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هجوم واسع للجيش السوداني ضد »الدعم« في الخرطوم
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

في أول هجوم كبير للجيش السوداني منذ أشهر، 
فجر  منذ  الخرطوم،  السودانية  العاصمة  تشهد 
أمس الخميس، معارك ضارية، إثر عملية شنها 
الــجــيــش بــهــدف الــســيــطــرة عــلــى عـــدة مــنــاطــق في 
الخرطوم، كانت قوات الدعم السريع قد سيطرت 
عليها خلال الحرب المتواصلة منذ إبريل/نيسان 
الحرب في  فيما يحضر ملف  ذلــك  يأتي   .2023
الجمعية  أعــمــال اجتماعات  الــســودان فــي جــدول 
العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. وكان 

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد 
ندد خلال لقائه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، 
أول من أمس الأربعاء، على هامش الجمعية العامة 
العسكري  التصعيد  بــتــداعــيــات  المــتــحــدة،  لــأمــم 
»المدمرة على المدنيين السودانيين، ومخاطر تمدده 
تحركت  أمــس،  فجر  مــن  الثانية  وعند  إقليمياً«. 
حــشــود مـــن مــشــاة الــجــيــش، مــصــحــوبــة بــأرتــال 
عــســكــريــة وبــإســنــاد مـــن الــطــيــران الــحــربــي، من 
مدينة أم درمان وعدد من المحاور، نحو مدينتي 
الــخــرطــوم والـــخـــرطـــوم بـــحـــري، فـــي أكــبــر عملية 
ينفذها الجيش منذ اندلاع الحرب. ونقلت وسائل 

الجيش  أن  إعــام محلية عن مصادر عسكرية، 
شن فجر أمس هجوماً برياً وجوياً واسعاً على 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع فـــي الــخــرطــوم والــخــرطــوم  قــ
بحري. وعلى وقع ما أفاد به شهود عيان »العربي 
في  انفجارات ضخمة  دويّ  من سماع  الجديد«، 
الــعــاصــمــة، نــشــرت مــنــصــات مــنــاصــرة للجيش، 
مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، 
جسر  عبرت  أن  بعد  تقدماً،  تحرز  وهــي  لقواته 
النيل الأبــيــض الــرابــط بــن أم درمـــان والــخــرطــوم، 
القصر  مقر  العاصمة، حيث  وســط  إلــى  متجهة 
الــرئــاســي الــواقــع مــنــذ الــيــوم الأول لــلــحــرب تحت 

ســيــطــرة »الـــدعـــم الـــســـريـــع«. كــمــا نــشــرت مقاطع 
لقوات تابعة للجيش تعبر جسر الحلفايا الرابط 
ــان والـــخـــرطـــوم بـــحـــري، مــتــجــهــة إلــى  ــ بـــن أم درمـ
ــارة، بــهــدف اســتــعــادة أجـــزاء  ــ منطقة ســـاح الإشـ
»الدعم  سيطرة  تحت  الواقعة  المدينة  من  واسعة 
الـــســـريـــع«. ونــقــلــت »فـــرانـــس بــــرس« عـــن مــصــدر 
 شرساً 

ً
قتالا تخوض  »قواتنا  إن  قوله  عسكري 

مع المليشيا المتمردة داخل الخرطوم«. في المقابل، 
قال الباشا طبيق، مستشار قائد »الدعم السريع«، 
الجيش من  على »إكــس«، إن قواته أفشلت تقدم 

جهة أم درمان نحو الخرطوم.
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للحديث تتمة...

هدنة  الخميس،  أمس  إسرائيل،  رفضت 
بمشاركة  المتحدة،  الولايات  اقترحتها 
على  الاقتراح  وتمحور  وغربية.  عربية  دول 

على  مؤقتاً  النار  إطلاق  لوقف  »نداء«  شكل 
»إفساح  أجل  من  يوماً،  لـ21  اللبنانية  الجبهة 
رئيس  موقف  وكان  تسوية«.  لإبرام  المجال 

واضحاً،  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء 
في  للمشاركة  نيويورك  إلى  وصوله  فور 
المحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 

تحقيق  حتى  الحرب  نوقف  »لن  بقوله 
الشمال  سكان  عودة  رأسها  وعلى  أهدافنا 

إلى منازلهم«

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

شــــهــــدت أولــــــــى المـــــــحـــــــاولات لـــوقـــف 
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــــد لــبــنــان، 
لـــيـــل الأربـــــعـــــاء ـ الـــخـــمـــيـــس، عــرقــلــة 
لوقف  اتفاق مؤقت  إلى  للتوصل  إسرائيلية 
ــنـــداء الــــذي وجّــهــتــه  ــنـــار، وذلــــك عــلــى أثـــر الـ الـ
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي ودول 
ــــل. وتـــمـــحـــورت  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــدة، إلـــــى لـــبـــنـــان وإسـ ــ ــ عـ
الغارات  مواصلة  حــول  الإسرائيلية  العرقلة 
الــجــويــة المــكــثــفــة عــلــى مــنــاطــق فـــي الــجــنــوب 
في  الجوية  الــوحــدة  قائد  والــبــقــاع، واغتيال 
حــزب الله، محمد حسين ســرور، بغارة على 
 عن 

ً
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، فـــضـــا

اســتــهــداف إســرائــيــلــي وُصــــف بـــ«الــغــامــض« 
فـــي بـــلـــدة الـــكـــحـــالـــة، عــلــى الـــطـــريـــق الــدولــيــة 
الــرابــطــة بــن بــيــروت ودمـــشـــق. وأكــــد رئيس 
إلى  الــوزراء بنيامين نتنياهو، بعد وصوله 
لــن يوقف الحرب  أنــه  نيويورك عصر أمــس، 
»حــتــى تحقيق أهــدافــنــا وعــلــى رأســهــا عــودة 
سكان الشمال إلى منازلهم«. وعلى الرغم من 
رفض إسرائيل هدنة أميركية في لبنان، غير 
ستحصل  أنها  الخميس،  أمــس  أعلنت  أنها 
مليارات   8.7 بقيمة  أميركية  على مساعدات 
ــم الــجــهــود الــعــســكــريــة«.  دولار مــن أجـــل »دعــ
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن »حزمة المساعدات 
دولار  مـــــلـــــيـــــارات   3.5 تـــشـــمـــل  الأمــــيــــركــــيــــة 
لــلــمــشــتــريــات الأســـاســـيـــة الــحــربــيــة فـــي زمــن 
مــخــصــصــة لأنظمة  مــلــيــارات  و5.2  الـــحـــرب، 

الدفاع الجوي«.
وأمــــس الــخــمــيــس، اســتــهــدف الاحـــتـــال قائد 
وحدة المسيّرات في حزب الله محمد حسين 
ســـــرور، فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
 سقوط شهيدين و15 جريحاً. كذلك، 

ّ
وسُجل

»جريحاً  أن  اللبنانية  الصحة  وزارة  كشفت 
بمسيّرة  الإسرائيلي  للعدو  غــارة  فــي  سقط 
على سيارة في الكحالة )على طريق بيروت 
ـ دمشق( أدت إلــى إصابة شخص بــجــروحٍ«. 
وقـــال مــصــدرٌ أمــنــيّ لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
»الحادث كان غامضاً والتحقيقات مستمرة 
لــلــكــشــف أكـــثـــر عــمــا حــصــل خــصــوصــا أن لا 
صـــوت ســمــع فــي المــكــان ومــحــيــطــه، والــخــرق 
طـــاول زجـــاج الــســيــارة«، لافــتــا إلــى أنــه »رغــم 
الإصابة البالغة التي تعرّض لها المستهدف 
في رجله إلا أنه لا يزال على قيد الحياة«. كما 

واصـــل الاحــتــال غــاراتــه المكثفة، فــي جنوب 
بأحزمة  عــدة  قــرى  والبقاع، مستهدفاً  لبنان 
الــلــبــنــانــيــة،  الــصــحــة  نـــاريـــة. وأعــلــنــت وزارة 
جريحاً،  و81  سقطوا  شهيداً   60« أن  أمـــس، 
الخميس،  أمس  إسرائيلياً«،  اعتداءً   115 في 
ــــدد الـــضـــحـــايـــا الــلــبــنــانــيــن مـــنـــذ 8  لــيــصــل عـ
 1540 إلــــى  المـــاضـــي  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
عمليات  تنسيق  لجنة  وفــق  و5410  شهيداً 

مواجهة الكوارث.
بدوره، استمر حزب الله في الرد، حيث أعلن 
خلال  إسرائيليتين  طائرتين  استهدافه  عــن 

اقترابهما من عدلون، أمس.
ــدة والاتـــــحـــــاد  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ وأصـــــــــــدرت الـ
الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، 
فــجــر أمـــس الــخــمــيــس، نــــداءً مشتركاً لإرســـاء 
ــار« لمـــدة 21 يــومــا  ــنـ »وقــــف مــؤقــت لإطــــاق الـ
ــال الــرئــيــســان الأمـــيـــركـــي جو  ــ فـــي لــبــنــان. وقـ
ــدن والـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون في  ــايـ بـ
بيان مشترك: »عملنا معاً في الأيام الأخيرة 
ــــوة مــشــتــركــة لـــوقـــف مـــؤقـــت لإطـــاق  عــلــى دعـ
الـــنـــار لمــنــح الــدبــلــومــاســيــة فـــرصـــة لــلــنــجــاح 
الــحــدود«.  عبر  التصعيد  مــن  مــزيــد  ب 

ّ
وتجن

ــا أن »الـــبـــيـــان الــــذي تــفــاوضــنــا عليه  ــافـ وأضـ
 مـــن الـــولايـــات 

ّ
بــــات الآن يــحــظــى بــتــأيــيــد كــــل

المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي 
وفــرنــســا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والــيــابــان وقطر 
والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات«. وشـــــــدّدت الــــدول 
»حان  أنــه  على  المشترك  البيان  على  الموقعة 
الـــوقـــت لإبــــــرام تــســويــة دبــلــومــاســيــة تــمــكّــن 
المدنيّين على جانبي الحدود من العودة إلى 
»الدبلوماسية   

ّ
أن وأضافت  بأمان«.  ديارهم 

لـــهـــذا  تـــنـــجـــح وســــــط تـــصـــعـــيـــد  يـــمـــكـــن أن  لا 
نا ندعو إلى وقف فوري 

ّ
النزاع، وبالتالي فإن

ــا عـــبـــر الـــحـــدود  ــــدة 21 يـــومـ ــــاق الــــنــــار لمـ لإطــ
أمام  المجال  لإفساح  الإسرائيلية  ـ  اللبنانية 

الدبلوماسية لإبرام تسوية«. 
وكــان وزيــر الخارجية الفرنسي جــان ـ نويل 
ــارو قــد كــشــف خـــال جلسة طــارئــة لمجلس  بـ
الأمن، مساء الأربعاء، عن اقتراح مشترك مع 
الولايات المتحدة لإرســاء وقف لإطــاق النار 
لمـــدة 21 يــومــا فـــي لــبــنــان لمــنــع تــطــور الــنــزاع 
الــراهــن بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه إلــى حرب 
الأميركية  ـ  الفرنسية  المــبــادرة  وأتــت  شاملة. 
بــعــد مــبــاحــثــات مــكــثــفــة جــــرت عــلــى هــامــش 
أعــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة في 
ــاء ثـــنـــائـــي بــــن بـــايـــدن  ــقـ ــد لـ ــعـ ــيــــويــــورك، وبـ نــ

وماكرون.  واعتبر وزير الخارجية الأميركي 
»العالم  أن  الخميس،  أمــس  بلينكن،  أنتوني 
ــــدول الرئيسية  يــتــحــدث بـــوضـــوح عـــن كـــل الـ
إلى  الحاجة  المنطقة بشأن  ــا وفــي  أوروبـ فــي 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار، مــشــيــراً فـــي حـــديـــثٍ إلــى 
قــنــاة أم أس أن بــي ســي، إلــى أن دولًا عربية 
ــاد الأوروبــــي  وفـــي مــجــمــوعــة الــســبــع والاتـــحـ
تــريــد وقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة بــن إســرائــيــل 

وحزب الله.  من جهته، قال المتحدث الرسمي 
لــوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، 
أمس الخميس، إنه لا يوجد حتى الآن مسار 
وساطة رسمي يعمل على التوصل إلى وقف 
لإطــاق النار في لبنان. وأضــاف أنه لا يعلم 
بــوجــود »ارتــبــاط مــبــاشــر« بــن اقــتــراح وقف 
إطــاق النار في لبنان واقــتــراح وقــف إطلاق 
النار في غزة والــذي عملت قطر عليه بشكل 
إلــى جانب مصر والــولايــات المتحدة.  مكثف 
ــار الأنــصــاري خــال المــؤتــمــر الصحافي  وأشـ
الأسبوعي إلى أن دولة قطر جزء من اقتراح 
ــــاق الــــنــــار فــــي لـــبـــنـــان، مــــؤكــــداً أن  ــ وقـــــف إطـ
ــراف مستمرة  ــ الأطـ بــن مختلف  الاتـــصـــالات 
ومـــتـــواصـــلـــة وأن المــجــتــمــع الــــدولــــي مــطــالــب 
بالضغط لــوقــف إطـــاق الــنــار وهــو مسؤول 
عــن تحقيق ذلـــك. كــمــا قـــال إن مــا يــحــدث في 
لبنان هو حرب مكتملة الأركان وليس مجرد 
الإسرائيلي  للعدوان  مبرر  لا  وإنــه  تصعيد، 
عــلــى لـــبـــنـــان، مـــشـــدداً فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه على 
مــوقــف بــــاده الـــداعـــي إلـــى وقـــف الـــحـــرب في 

لبنان وغزة.
اللبنانية  الحكومة  رئيس  التقى  جهته،  من 

نجيب ميقاتي، في نيويورك، رئيس الوزراء، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ محمد بن 
ثــانــي، وشــكــر ميقاتي قطر  آل  الــرحــمــن  عبد 
لــوقــوفــهــا إلـــى جــانــب لــبــنــان فــي هـــذا الــظــرف 
وبشكل خاص دعمها للجيش اللبناني. وقد 

وضــع رئيس وزراء قطر ميقاتي في صورة 
المــفــاوضــات الــجــاريــة لــوقــف إطـــاق الــنــار في 
ــا تـــقـــوم بـــه قــطــر مـــن خــــال الــلــجــنــة  ــزة، ومــ ــ غـ
الخماسية العربية والدولية لانتخاب رئيس 
جديد للبنان. وكان ميقاتي قد رحّب بالنداء 
الدولي، معتبراً أن »العبرة تبقى في التطبيق 
عبر التزام إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية«.
وكــــــان رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ألـــقـــى كــلــمــة خـــال 
الــجــلــســة الــتــي عــقــدهــا مــجــلــس الأمــــن، مساء 
الأربعاء، قال فيها إن »ما نشهده هو تصعيد 
غير مسبوق، مع اللجوء إلى وسائل وآليات 
الأذى  لإلــحــاق  الإلكترونية  لا سيما  جــديــدة 
بــأبــنــاء شــعــبــي«. وجـــدّد الــتــزام لبنان الــقــرار 
الــذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي   ،1701

على لبنان، صيف 2006.
لـ«العربي  لبنانية  وكشفت أوســاط حكومية 
بالتزامن  لبنان  في  »التصعيد  أن  الجديد«، 
مــع المــســار الــدولــي الــهــادف إلــى التهدئة، قد 
لفرض  الإسرائيلي  الضغط  بوابة  من  يكون 
شروطه وبالتالي لا يمكن أخذه كحسمٍ بأن 
إلى  بالنسبة  نفسه  والأمـــر  فشلت،  المساعي 
الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة حـــول اســتــكــمــال 
ــور.  ــ ــربـــات. الـــوقـــت ســـيُـــحـــدد مـــســـار الأمـ الـــضـ
وتــوجــد جــهــود لــن تتوقف بحثاً عــن حلول، 
 
ّ
الــعــامــلــن عــلــى خــط ثـــغـــرة، وإن  ولـــســـد أي 

المساعي لم يفقدوا الأمل بعد«.
ــــن رئـــيـــس  ــرّب مـ ــ ــقـ ــ ــدر مـ بــــــــــدوره، كـــشـــف مــــصــ
الــبــرلمــان نــبــيــه بـــري لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
 مــا أمــكــن مــع الــجــهــود 

ّ
»لــبــنــان يــتــعــاون بــكــل

المعرقل هو  لكن  الــنــار  إطــاق  الدولية لوقف 
الإســرائــيــلــي«. وأضـــاف أنــه »فــي حــال فشلت 
مساعي التهدئة المؤقتة يجب أن يرى العالم أن 
الإسرائيلي هو الذي يريد الحرب واستكمال 
اللبناني«. وكــان بري  الشعب  مجازره بحق 
قد كشف، أول من أمــس الأربــعــاء، عن مساعٍ 
الــولايــات المتحدة من أجل  جدية تتكثف مع 
بين  العسكري  التصعيد  وتخفيف  التهدئة 
حزب الله والاحتلال الإسرائيلي. لكن مصدراً 
الأربعاء،  الجديد«،  لـ«العربي  قال  مقرباً منه 
إن بري أكد »أننا أمام 24 ساعة حاسمة في 
إلى  نجاح هذه المساعي أو فشلها للتوصل 

حلول سياسية للأزمة«.
في المقابل، وبعدما كان نتنياهو قد قال إنه 
»أعـــطـــى الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلــتــفــاوض بــشــأن 

ــنــــار«، عــــاد لــيــعــلــن إثــــر وصـــولـــه إلــى  وقــــف الــ
نــيــويــورك أمـــس الــخــمــيــس، »أنـــنـــا لـــن نــوقــف 
رأسها  أهــدافــنــا وعلى  الــحــرب حتى تحقيق 
عـــودة ســكــان الــشــمــال إلـــى مــنــازلــهــم«. ونفى 
العدوان  مكتب نتنياهو الأنباء عن تخفيف 
ــل أعــطــى  ــات، بـ ــفـــاوضـ عــلــى لــبــنــان لإجــــــراء مـ

أوامره بتكثيف الضربات.
أما زعيم المعارضة يئير لبيد فدعا إلى قبول 
»اقتراح بايدن ـ ماكرون بوقف إطلاق النار مع 
لبنان، ولكن لمدة سبعة أيام فقط«. من جهته، 
اعــتــبــر وزيــــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي بتسلئيل 
سموتريتش، أن »التصعيد في الشمال يجب 
أن ينتهي بسيناريو واحد وهو القضاء على 
حزب الله وتجريده من القدرة على الهجوم«، 
مبدياً معارضته للاتفاق المقترح مع الحزب 
المزيد من  العدو  الحاجة لمنح  بدعوى »عــدم 
الأيــــــام لإعــــــادة تــرتــيــب صـــفـــوفـــه«. وبــحــســب 
ســمــوتــريــتــش، فـــإن الــســبــيــل الــوحــيــد لإعـــادة 
المــســتــوطــنــن إلـــى مــنــازلــهــم فـــي الــشــمــال هو 

استسلام حزب الله أو الحرب.
كــمــا وجّــــه وزيــــر الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي 
إيتمار بن غفير، أمس الخميس، تهديدات إلى 
نتنياهو في حال الموافقة على وقف لإطلاق 
النار مع حزب الله، سواء كان مؤقتاً أو دائماً. 
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن بن 
غفير، قــولــه إن حــزبــه »الــقــوة الــيــهــوديــة« لن 
يصوت مع الائتلاف )الحكومة( لمصلحة أي 
مشاريع قوانين تطرحها، إذا وافقت الحكومة 
على وقــف إطــاق النار المــؤقــت. كما هــدد بن 
غفير، خلال اجتماع لحزبه، بالانسحاب من 
الحكومة إذا أصبح وقف إطلاق النار دائماً. 
وأضــاف أنه »علينا الاستمرار بضرب حزب 
أما  الله بقوة كما يفعل الجيش في لبنان«. 
وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، 
الحملة  المستحيل« استكمال  »مــن  أنــه  فــرأى 
في الشمال من دون تحرك بري هدفه إنشاء 

»منطقة عازلة«.
ــن  ــ ــ ــــون ذلـــــــــــك، صـــــــــــادق وزيـــــــــــر الأمـ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
ــلــــي يـــــــوآف غـــــالانـــــت، أمـــــــس، عــلــى  ــيــ ــرائــ الإســ
»استمرار العمليات الهجومية للجيش على 
أركــان  رئيس  أكــد  بينما  الشمالية«،  الجبهة 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي هــرتــســي هــلــيــفــي، أنــه 
»علينا الاستمرار في توجيه ضربات لحزب 
الــلــه ونــنــتــظــر هــــذه الــفــرصــة مــنــذ ســـنـــوات«، 
مشيراً إلى أنه »نعمل طوال الوقت لتحصيل 
إنجازات واغتيال مزيد من القيادات«. بدوره، 
ــدّد الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي بـــيـــان، أمــس  شــ
الخميس، على أن أحد ألويته اختتم تمريناً 
يحاكي عملية برية في لبنان، على بعد عدة 

كيلومترات من الحدود بين الجانبين.
وفي وقتٍ اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوستن، أن »الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً 
بــن إســرائــيــل ولــبــنــان، وهـــو أســــرع وأفــضــل 
وسيلة لإعادة السكان إلى شمال إسرائيل«، 
معرباً عــن خشيته مــن انـــدلاع حــرب شاملة. 
ــيـــل الـــحـــق فـــي الــــدفــــاع عن  ــرائـ ــد أن »لإسـ ــ وأكـ
نفسها لكن الحرب الشاملة قد تكون مدمرة 
عليها وعلى لبنان«. وجدد أوستن دعم بلاده 
لإسرائيل بالقول: »أميركا لن تغير التزامها 
ــــي حـــمـــايـــة نــفــســهــا  بـــمـــســـاعـــدة إســــرائــــيــــل فـ

وأراضيها ذات السيادة«.

آثار الغارة الإسرائيلية على 
الضاحية الجنوبية، أمس 

)حسين بيضون(

ناصر السهلي

في دنيا العرب يعتاد البعض على 
تقليد أو استنساخ تمجيد ما 

تتفق الجماعة على تعظيمه. في 
بعضها تجري رسمياً صناعة 
ثقافة سياسية اجتماعية تقوم 
على قياس مستويات الوطنية، 

خصوصاً في الأزمات والحروب. 
وفي مقابل زيادة عيارها اللفظي 

العاطفي ثمة من يسوّق مسوغات 
الإعجاب بعدو محتل ومدمر، إذ 
ينتفخ غرور خداع الناس بخبث 

ودهاء توظيف اللغة. الحروب 
لا تصنع لورداتها وتجارها 

فحسب، بل أيضاً ثلة ممن يحيلون 
محاوريهم إلى جهلة في السياسة. 

وهؤلاء، على ضفتين متضادتين 
في الخطاب العاطفي، يزرعون 

الإحباط من حيث لا يدرون ربما، 
بتسويق أن العدو على وشك 

الهزيمة والسحق، وكأننا »على 
أبواب تل أبيب«. ومقابلهم يبرز 

تيار كارثي مخادع بعنوان: »اللهم 
اضرب الظالمين بالظالمين«، سواء 

تعلق الأمر بحرب الإبادة على قطاع 
غزة أو العدوان على لبنان.

والوقوف مع لبنان ضد أهداف 
مجرمي الحرب بقيادة بنيامين 

نتنياهو يفترض أنه بديهي ضد 
الظالمين المعروفين. فاللبنانيون 
المستهدفون بنيران صهيونية 

وأميركية هم كالمظلومين في قطاع 
غزة، وغيرهم عربياً. الوقوف مع 

الضحية في لبنان لا ينبغي له 
استدعاء تأتأة وفلسفات نخبوية. 
وبالضرورة الوقوف مع الضحايا 

ليس أكثر من انسجام مع حس 
العدالة والانتصار للمظلومين، 
وهو ما حرك الناس للتضامن 

مع أطفال الحولة والقصير وداريا 
والزبداني في سورية. وهو انسجام 

لا يخضع لمقاييس الأيادي التي 
تقتل، سواء كانت »وطنية« أو 

مليشياوية أم احتلالية، فالأمر 
سيان في التعاطف مع/ والانتصار 

للضحايا. القضية أبسط بكثير 
من فلسفة تعايش الضحية مع 

جريمة الحرب المتواصلة ضده. في 
الحالة الفلسطينية، وبعد خبرة 76 
سنة مع السياسات الصهيونية، لا 
يحتاج الناس للتحريض والتحفيز 

على المقاومة، التي بالضرورة قد 
لا تروق للجميع. فالاحتلال نفسه 
يقدم المحفزات اليومية في جدلية 

أن يحيا جيل فلسطيني وراء جيل، 
من الجد إلى الحفيد، على وقع 

تطبيق المشروع الصهيوني، وإن 
اقتضى حرب إبادة. كذلك هو الأمر 

في جنوب لبنان، منذ عام 1948، 
خبر الناس هذا المشروع الذي 

ينفلت اليوم في تعبيراته وأمانيه 
التوسعية بالصهيونية الدينية 
عن حدود »إسرائيل الكبرى«، 

والذي يتوعد حتى الأردن. المعادلة 
بسيطة جداً؛ اعتراف صريح من 

دولة الاحتلال بمبدأ إزالة الاحتلال 
والإرهاب الاستيطاني، وترك 

الفلسطينيين يحققون حقهم في 
تقرير المصير والاستقلال في دولة 

فلسطينية عاصمتها القدس.

تواصل الاستعدادات لإجلاء الأجانباستهداف طرق الهروب إلى سورية

الحدث

بيروت ـ العربي الجديد
دمشق ـ ليث أبي نادر

مع دخول العدوان الإسرائيلي الواسع على 
لبنان، يومه الرابع، أمس الخميس، ارتفعت 
أعــــــداد الـــاجـــئـــن مـــن لــبــنــان إلــــى ســـوريـــة، 
ـــ22 ألــف شخص بين  وتــجــاوزت أرقــامــهــم الـ
ســـوريـــن ولــبــنــانــيــن، حــتــى صـــبـــاح أمـــس. 
ــال مــــصــــدران أمـــنـــيـــان ســــوريــــان لــوكــالــة  ــ وقـ
فـــرانـــس بــــرس، أمــــس، إن أكــثــر مـــن 22 ألــف 
شخص، معظمهم سوريون، عبروا الحدود 
من لبنان منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية 
الشاملة الاثــنــن المــاضــي. ودخـــل »أكــثــر من 
ســتــة آلاف لــبــنــانــي ونــحــو 15 ألـــف ســوري 
عــبــر معبر جــديــدة يــابــوس )غــربــي دمشق 
ــــارئ مــنــذ ثــاثــة  وشـــرقـــي لــبــنــان( بــشــكــل طـ
أيــام حتى صباح الخميس«، وفــق مــا أفــاد 
مصدر أمني سوري »فرانس برس«، تزامنا 
مــع إعـــان مــصــدر أمــنــي آخــر أن »نــحــو ألف 
لبناني وحوالى 500 سوري آخرين دخلوا 
عــبــر مــعــبــر جــوســيــه )شــمــال غــربــي دمشق 
وشمال شرقي لبنان(« منذ الاثنين الماضي.
ــن الــنــظــام  ــان مـــوقـــع غـــلـــوبـــال، المــــقــــرّب مـ وكـــ
ــد نــقــل عـــن مـــصـــدر رســـمـــي في  ــوري، قـ ــســ الــ
ــداد  أعــ إن  قـــولـــه  الـــســـوريـــة  الـــجـــمـــارك  إدارة 
بــلــغــت 13841 وافــــداً  الـــســـوريـــن  الـــوافـــديـــن 
والــلــبــنــانــيــن 3851 وافــــدا حــتــى مــســاء أول 
»العربي  من أمــس الأربــعــاء. وذكــر مصدر لـ
الجديد«، أن هذه الأعداد تتزايد بين ساعة 
وأخرى، وهي تخص معبر جديدة يابوس 
الحدودي فقط، وهو المعبر الإلزامي لمعظم 
الــســوريــن، بينما هــنــاك أعــــداد كــبــيــرة من 
ريف  معابر  عبر  دخــلــوا  الــذيــن  اللبنانيين 
بلدة  إلى  النظامية  النظامية وغير  حمص 
القصير، التي يسيطر عليها حزب الله. كما 
والــاذقــيــة  مــحــافــظــات طــرطــوس  استقبلت 

دفع العدوان الإسرائيلي على لبنان، المستمر 
مــنــذ الاثـــنـــن المــــاضــــي، الــــــدول الــغــربــيــة إلــى 
الــطــوارئ لعمليات  الإســـراع بتحديث خطط 
الإجـــاء مــن المنطقة. ومــن المــرجــح أن تصبح 
قبرص، عضو الاتحاد الأوروبي القريبة من 
لأنها  العمليات،  لهذه  رئيسياً  مركزاً  لبنان، 
تــعــامــلــت مــن قــبــل مــع نــحــو 60 ألـــف شخص 

فروا خلال عدوان صيف 2006 من لبنان. 
وقــال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن أغلب 
خطط الطوارئ فيما يتعلق بالتنفيذ ستكون 
عــن طريق البحر على مــا يــبــدو، مما يسمح 
بــنــقــل مــجــمــوعــات أكــبــر لــكــن ســيــتــحــدد وفقاً 
للوضع الأمني. وتستغرق الرحلة من بيروت 
إلى قبرص نحو عشر ساعات بالبحر أو 40 
دقيقة بالطائرة. في السياق، أمرت الولايات 
المتحدة بنشر العشرات من قواتها في قبرص 
للمساعدة في الاستعداد لأي سيناريوهات 
ــــاء الأمـــيـــركـــيـــن مــــن لــبــنــان.  بـــمـــا يــشــمــل إجــ
»رويـــتـــرز«، إن  ــال مـــســـؤولان أمــيــركــيــان لــــ وقــ
نشر عدد صغير من الجنود الأميركيين في 
الشرق الأوسط، قد يساعد الجيش الأميركي 
فـــي الاســـتـــعـــداد لــســيــنــاريــوهــات مــثــل إجـــاء 
مواطنين من لبنان. وذكر المسؤولان أن هذه 
الــخــطــوة احــتــرازيــة وتــأتــي فــي الــوقــت الــذي 
حذر فيه الرئيس جو بايدن من خطر اندلاع 
حرب شاملة، بينما تحدثت إسرائيل علانية 
عن توغل بري محتمل في جنوب لبنان. وفي 
حــن حــثــت واشــنــطــن المــواطــنــن الأمــيــركــيــن 
ــإن وزارة الــخــارجــيــة  عــلــى مـــغـــادرة لــبــنــان، فـ
ــفـــن مــن  ــم تـــأمـــر بــــإجــــاء المـــوظـ الأمـــيـــركـــيـــة لــ
هناك، ولــم تطلب أي مساعدة حتى الآن من 
المواطنين، بحسب  الجيش الأميركي لإجــاء 

مسؤولين أميركيين.
التركية  الــدفــاع  فــي وزارة  وكــشــفــت مــصــادر 
لوكالة الأناضول، أمس الخميس، أن القوات 
لعمليات  وتحضر  تخطط  التركية  المسلحة 

دائم  لاستنفار  بالإضافة  والطعام،  والنوم 
ــز الــصــحــيــة والمــســتــشــفــيــات  ــراكــ لــجــمــيــع المــ
والإســـعـــاف، بــالــتــعــاون مــع منظمة الــهــال 
الأحــمــر الـــســـوري. فــي المــقــابــل، أكـــد الــعــديــد 
من المتابعين عدم وصول أي لاجئ لبناني 
لغاية مساء أول من أمس الأربعاء إلى هذه 

المراكز.
لبنان  من  الوافدين  السوريين  أن  العلم  مع 
مــا زالــــوا يــعــامــلــون مــعــامــلــة زوار ويــفــرض 
عــلــيــهــم صـــــرف مــبــلــغ مـــائـــة دولار مــقــابــل 
العبور، في الوقت الذي ما زال فيه العشرات 
مــن الــســوريــن عــالــقــن عــلــى الـــحـــدود لعدم 
تــوفــر هـــذا المــبــلــغ. وقـــال أحـــد الــعــائــديــن من 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا يــغــامــر أي  لــبــنــان لـــ
وافـــــد ســـــوري مــطــلــوب لـــأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
بـــالـــعـــودة عــبــر الـــطـــرق الــنــظــامــيــة، وجــمــيــع 
ــكـــون إقــــامــــات  ــلـ ــمـ ــــن يـ ــــادمـ ــقـ ــ ــــن الـ ــــوريـ ــــسـ الـ
قدومهم  أن  ويعتبرون  لبنان،  فــي  نظامية 
العدوان  ريثما ينتهي  إلى سورية مرحلي 
الوافدين  »معظم  أن  وأضـــاف  لبنان«.  على 
ــم يــتــقــصــون  ــهــ ــاربــ ــوا لأقــ ــ ــلـ ــ الــــســــوريــــن أرسـ
سجلاتهم الأمنية قبل العودة، ولغالبيتهم 
ــارب لــهــم بــانــتــظــار ما  مــنــازل أو قــصــدوا أقــ
تؤول إليه الأحداث«. وأشار إلى أن »العديد 
سورية  عبر  السفر  يقصدون  الوافدين  من 
إلــى الأردن أو الــعــراق أو مصر، وهــذا الأمر 
سبب ازدحاماً على وسائل النقل السورية 
»الـــعـــربـــي  ــر لــــ ــ فــــي لـــبـــنـــان«. وقــــــال وافــــــد آخـ
ــام على  ــ ــ الـــجـــديـــد«: »تـــراجـــعـــت حــــدة الازدحـ
الـــحـــدود الـــســـوريـــة )أمـــــس الــخــمــيــس( بعد 
وتراجع  متوقعة  الحديث عن هدنة  تــداول 

حدة الضربات الإسرائيلية«.
السوريين  من  العديد  أن  بالذكر،  والجدير 
بدأوا يتحدثون عن أماكن مناطق القصير 
ــا أعـــــــــداد غـــيـــر مـــوثـــقـــة مــن  ــهـ الــــتــــي قـــصـــدتـ
الــلــبــنــانــيــن، وأبــــــدوا تــخــوفــا مـــن اســتــمــرار 

أن  الواضح  من  ولكن  الخيارات،  كل  »نبحث 
القومي«. وذكر  بالأمن  تتعلق  هناك مسائل 
ــه »نـــظـــراً لـــأعـــداد الــكــبــيــرة الــتــي  ألــبــانــيــز أنــ
نتحدث عنها، سيكون من الصعب حل هذا 
الوضع«. وأضــاف »نجري اجتماعات بشأن 
هــذا الأمــر مــن خــال الهيئات المختصة على 
مــدى فترة من الــزمــن، بما في ذلــك التواصل 

مع أصدقائنا وحلفائنا«.
ــة  ــيـ ــرالـ ــتـ وأخـــــبـــــرت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الأسـ
على  نيويورك  فــي  الصحافيين  وونــغ  بيني 
للأمم  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاعــات  هــامــش 
المتحدة، أن هناك خطراً يتمثل بإغلاق مطار 
لفترة طويلة، ونصحت الأستراليين  بيروت 
بــالمــغــادرة الآن. وقــالــت وونـــغ إنــهــا اجتمعت 
مـــع نــظــيــرهــا الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كــامــيــرون، 
وناقشت الحاجة إلــى وقــف إطــاق النار في 

لبنان. 
وفــــي عــــام 2006، أجــلــت أســتــرالــيــا أكــثــر من 
أجنبي  و1200  مــواطــنــيــهــا  مــن  آلاف  خمسة 
ــوانــــئ الــلــبــنــانــيــة، بــالــتــعــاون  آخـــريـــن مـــن المــ

عدة عائلات منذ اليوم الأول للجوء، وباتوا 
فــي مــنــازل جــاهــزة. كــمــا أعــلــنــت محافظات 
عــن تحضير عدد  حمص ودمــشــق وريفها 
آلاف  الجاهزة لاستقبال  الإيـــواء  مراكز  من 

النازحين.
فــي دمــشــق، قــالــت عــضــو المــكــتــب التنفيذي 
لــوســائــل  المـــحـــافـــظـــة آلاء مـــحـــمـــد،  لمــجــلــس 
ــواء  ــدداً مـــن مـــراكـــز الإيــ إعــــام مــحــلــيــة، إن عــ
ــة والــــــدويــــــر ويـــــبـــــرود بـــريـــف  ــلـ ــرجـ ــــي الـــحـ فـ
دمـــشـــق، أصــبــحــت جـــاهـــزة لاســتــقــبــال آلاف 
في حي  فنادق  لثلاثة  بالإضافة  اللاجئين، 
مجهزة  جميعها  أن  مؤكدة  زينب،  السيدة 
ــيـــزات الإقـــامـــة  ــهـ ــالمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء وتـــجـ بـ

ــانـــب  ــاء مــحــتــمــلــة لمـــواطـــنـــن أتـــــــراك وأجـ ــ إجــ
مــن لــبــنــان. وقــالــت المــصــادر: »تمتلك الــقــوات 
اللازمة  والإمكانات  القدرة  التركية  المسلحة 
أجــل الإجــاء  إليها من  الموكلة  المهام  لتنفيذ 
ــانــــب من  الآمـــــن لمــواطــنــيــنــا أو الـــرعـــايـــا الأجــ
ذت بنجاح عديداً من عمليات 

َّ
لبنان، حيث نف

الإجـــاء مــن قــبــل«. وأكـــدت المــصــادر أن وزارة 
الدفاع التركية تتابع التطورات في لبنان عن 
 :

ً
كثب بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مضيفة

»يجري التخطيط والتحضيرات الأولية في 
نطاق عملية إجلاء محتملة«.

بـــدورهـــا، حــثــت أســتــرالــيــا نــحــو 15 ألــفــا من 
المغادرة،  على  لبنان  في  المقيمين  مواطنيها 
مـــشـــيـــرة إلــــــى خـــطـــر إغــــــــاق مــــطــــار بـــيـــروت 
ــعــــوبــــة إجـــــــاء أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة إذا ســـاء  وصــ
ــع. وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـتـــرالـــي  الــــوضــ
أنتوني ألبانيز، أمس الخميس، إن حكومته 
أعدت خططاً طارئة قد تشمل عمليات إجلاء 
ــن تــقــديــم  ــن طـــريـــق الـــبـــحـــر، لــكــنــه أحـــجـــم عـ عـ
ــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة:  تــفــاصــيــل، وقــ

الــحــرب وتــوســعــهــا، ومـــن نــتــائــج قــد تــؤدي 
للاستيلاء على منازل المهجرين السوريين 
حزب  سيطرة  مع  سيما  بها،  والاستيطان 

الله على منطقة القصير الحدودية.
وكـــــــان وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــي بـــســـام 
المــــولــــوي، قـــد أعـــلـــن فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
عــادوا  ســـوري   13500« أن  الخميس،  أمــس 
إلى سورية خلال 3 أيــام، وذلــك عبر المراكز 
الشرعية طوعاً«، مضيفاً: »لذلك  الحدودية 
نــقــول إن الـــســـوري قــــادر عــلــى الـــعـــودة إلــى 
ــــى المــــوقــــف الــرســمــي  بــــلــــده«، فــــي إشـــــــارة إلـ
اللاجئين  لإعــادة  الــداعــي  اللبنانية،  للدولة 

السوريين إلى ديارهم.
اللبناني  العودة السورية واللجوء  أن  غير 
إلـــى ســـوريـــة، أصــبــحــا خــطِــريــن، وذلـــك بعد 
غارات إسرائيلية استهدفت معابر حدودية 
بـــن الــبــلــديــن، تــجــمّــع فــيــهــا الـــهـــاربـــون من 
الإسرائيلي  الحربي  الطيران  وأغــار  لبنان. 
عــلــى جــســر قــــرب مــعــبــر مــطــربــا الـــحـــدودي 
)الــقــريــب مــن معبر جــوســيــه(. وذكـــر جيش 
الاحــــتــــال أنـــــه قـــصـــف »بـــنـــى تــحــتــيــة عــلــى 
لنقل  تستخدم  السورية  اللبنانية  الحدود 
الله«، فيما ذكرت  وسائل قتالية إلى حزب 
هيئة البث الإسرائيلية أن »الجيش قصف 
ــدود بــــن لــبــنــان  ــحــ ثــمــانــيــة مــــواقــــع عـــلـــى الــ

وسورية«.
وســبــق لــســوريــة أن اســتــقــبــلــت مــئــات آلاف 
ــــال الــــعــــدوان  الــلــبــنــانــيــن مــــن الـــجـــنـــوب خـ
الـــذي استمر بين  لــبــنــان،  الإســرائــيــلــي على 
آب  أغسطس/  و14   2006 يوليو/تموز   12
العام عينه. ويرجح كثيرون احتمالات  من 
قطع الطرقات بين لبنان وسورية بضربات 
إسرائيلية، بحجة استهداف خطوط إمداد 
حزب الله، مما قد يسمح باستهداف آليات 
احتوائها  بحجة  مرحلة لاحقة،  في  مدنية 

على مواد عسكرية.

مــع ســوريــة والأردن وقــبــرص وتــركــيــا، إبــان 
ــراءات 2006 أكــبــر عملية  الــحــرب. وكــانــت إجــ
إجلاء في تاريخ أستراليا وشاركت فيها 17 
 470 وأكثر من  أسترالية  سفينة و22 طائرة 

حافلة. 
وأفــادت تقارير إخبارية بأن كندا ستتعاون 
مع أستراليا في إجلاء رعاياها بحراً. وذكرت 
الخطة  أن  الكندية،  تورونتو ستار  صحيفة 
لنقل  تــجــاريــة  مــع سفينة  الــتــعــاقــد  تتضمن 
ألف شخص يومياً. وحثت فرنسا مواطنيها 
على عدم السفر إلى لبنان، ووضعت خطط 
إجـــاء قبل عــدة أشــهــر لكنها لــم تــصــدر بعد 
أمراً بالإجلاء. وتركز خطط الطوارئ الحالية 
على قــبــرص ومــطــار بــيــروت وتناقش أيضاً 
عــمــلــيــات إجــــاء عــبــر تــركــيــا. ولــــدى بــاريــس 
طائرات  وحاملة  المنطقة  في  حربية  سفينة 
هليكوبتر في مدينة تولون بجنوب فرنسا، 
والـــتـــي ســتــحــتــاج إلــــى عــــدة أيـــــام لــلــوصــول 
إلـــى المــنــطــقــة. كــذلــك دعـــت وزارة الــخــارجــيــة 
إلى  مواطنيها  المــاضــي،  الثلاثاء  اليونانية، 
مغادرة لبنان وتجنب أي سفر إليه. وهناك 
لطلب  الاستعداد تحسباً  أهبة  على  فرقاطة 

أي مساعدة.
ودعت بريطانيا رعاياها إلى مغادرة لبنان 
فــــوراً. ونــقــلــت نــحــو 700 جــنــدي إلـــى قبرص 
لــتــعــزيــز وجــــودهــــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث لــهــا 
ــول عــســكــريــة تــشــمــل سفينتين  ــ بــالــفــعــل أصـ
ــيــــة وقــــاعــــدتــــن  ــكــ ــلــ ــتــــن لـــلـــبـــحـــريـــة المــ ــابــــعــ تــ
ر رئيس الوزراء 

ّ
عسكريتين في الجزيرة. وحذ

الأربعاء،  أول من أمس  لويس مونتينيغرو، 
مـــن الــســفــر إلــــى لـــبـــنـــان. وقـــــال إن الــبــرتــغــال 
لديها خطة لإجلاء المواطنين المقيمين هناك 
بالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي. 
الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  رت 

ّ
حــــــــذ كـــمـــا 

مواطنيها من السفر إلى لبنان.
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز، فرانس برس(

»أجرى  أنه  الأربعاء،  مساء  بزشكيان،  مسعود  الإيراني  الرئيس  كشف 
وباكستان،  تركيا  مقدمتها  وفي  إسلامية،  دول  قادة  مع  محادثات 
العدوان  وقف  أجل  من  فرنسا،  مثل  الأوروبية  الــدول  بعض  وقــادة 
نجيب ميقاتي في  اللبناني  الوزراء  رئيس  لقائه  الإسرائيلي«، وذلك خلال 
إيران  أن  الإيراني عباس عراقجي، فحذّر من  الخارجية  أما وزير  نيويورك. 
تجاوزت  إسرائيل  أن  معتبراً  شاملة«،  حرب  نشبت  إذا  صامتة  تبقى  »لن 

»كل الحدود والخطوط الحمراء«.

مساعٍ إيرانية
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العراقية،  الــلــه  كتائب حــزب  رت 
ّ
حـــذ

ــتــــوقــــع عــلــى  مـــــن رد إســــرائــــيــــلــــي مــ
ــراق، نــتــيــجــة تــصــعــيــد هــجــمــات  ــعــ الــ
الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــوالــيــة لإيـــران 
وقال  المحتلة.  الأراضـــي  باستهداف 
أبــو علي  المــســؤول الأمني للكتائب، 
ــاء أمـــس  ــان مـــسـ ــيـ الـــعـــســـكـــري، فــــي بـ
إمــكــانــيــة  »هــــنــــاك  الأربــــــعــــــاء:  الأول 
لــــحــــدوث عـــــــدوان صــهــيــونــي داخــــل 
الــعــراق، ونــاحــظ نشاطاً مكثفاً في 
الأجواء العراقية من قبل الأميركيين 
ــدد  ــجــ ــة«. وتـــــــابـــــــع: »نــ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــــصـ والـ
لـــن يقتصر  الـــــرد  أن  مـــن  تــحــذيــرنــا 
ــــل يــشــمــل  ــلـــى الــــكــــيــــان فـــحـــســـب، بـ عـ
كــــل مـــفـــاصـــل الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي«. 
مـــن جــهــتــه قـــال ســيــاســي مــقــرب من 
ــيــــادات فــصــائــل عـــراقـــيـــة مــســلــحــة،  قــ
إن الأخـــيـــرة »تــســتــعــد لمــواجــهــة مع 
»العربي  لـ الاحتلال«، مضيفاً  قــوات 
الـــجـــديـــد«، أن »الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
ــد تم  حــالــيــا فــي حــالــة اســتــنــفــار، وقـ
وضـــــــع خــــطــــة لاســـــتـــــهـــــداف مــــواقــــع 
منتخبة داخل الأراضي الفلسطينية 
المحتلة من العراق أو سورية«. كما 
توقع عضو لجنة الأمن والدفاع في 
المحمدي،  الــعــراقــي، محمد  الــبــرلمــان 
تنفيذ الاحتلال ضربات في العراق، 
مضيفاً في تصريحات، أن الضربات 
ــتــــهــــدف مــــــواقــــــع لـــلـــفـــصـــائـــل  ســــتــــســ
الهجمات على  تبنت  التي  العراقية 

إسرائيل.
)العربي الجديد(

الليبي  الــنــواب  مجلس  ممثل  وقـــع 
الـــهـــادي الــصــغــيــر، ومــمــثــل المجلس 
ــد الـــجـــلـــيـــل  ــ ــبـ ــ ــة عـ ــ ــدولــ ــ ــلــ ــ ــ الأعـــــــلـــــــى ل
أزمة  لتسوية  اتفاق  على  الشاوش، 
المـــركـــزي، أمـــس الخميس،  المــصــرف 
ــم نـــظـــمـــتـــهـــا الـــبـــعـــثـــة  ــ ــراســ ــ خـــــــال مــ
الأممية بمقرها في طرابلس. ودعت 
الــقــائــمــة بــأعــمــال الــبــعــثــة الأمــمــيــة، 
ستيفاني خــوري )الــصــورة(، خلال 
المــــراســــم جــمــيــع الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة 
ــــى ضـــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى حــمــايــة  إلـ
ــنــــأي بها  المـــــــوارد والمـــؤســـســـات والــ
عـــن الـــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة. ويــنــص 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــرشـــيـــح المـــصـــرفـــي 
ــيـــســـى بـــالـــقـــاســـم  ــمـــد عـ نــــاجــــي مـــحـ
لــتــولــي مــنــصــب مــحــافــظ المـــصـــرف، 
لتولي  البرعصي  والمصرفي مرعي 
مــنــصــب نـــائـــب المــــحــــافــــظ، عـــلـــى أن 
يــصــدر قـــرار بــاعــتــمــاد هـــذا الاتــفــاق 
مــع مجلسي الــنــواب والــدولــة خلال 
أسبوع، ثم يتولى المحافظ الجديد 
في مدة أقصاها أسبوعين ترشيح 
المــــصــــرف  إدارة  ــلـــس  مـــجـ أعـــــضـــــاء 
ــواب،  ــ ــنـ ــ ــع مـــجـــلـــس الـ ــ ــتــــشــــاور مـ ــالــ بــ
ــــرورة عـــــدم انـــفـــراد  بــــالإضــــافــــة لـــــضـ
المــحــافــظ ونــائــبــه بـــقـــرارات المــصــرف 
وضرورة صدورها بحضور جميع 

أعضاء مجلس الإدارة.
)العربي الجديد(

 قــــال زعـــيـــم جــمــاعــة الــحــوثــيــن في 
اليمن، عبد الملك الحوثي، في كلمة 
العزيز  إن »شعبنا  الخميس،  أمس 
سيكون في الموقف الصادق الثابت 
ــي يـــواجـــه  ــل بـــلـــد إســــامــ لـــنـــصـــرة كــ
ــداء مـــن عــــدو الأمــــــة، ولــــن يــأبــه  ــتــ اعــ
بــكــل مــا يفعله الأمــيــركــي وعــمــاؤه 
وأعوانه وأبواقه، وسنتجه لمواجهة 
أي تصعيد بالتصعيد«.  ودعا إلى 
الـــخـــروج الـــيـــوم الــجــمــعــة »خـــروجـــا 
ــدان  ــ ــيـ ــ ــا فـــــــي ســـــــاحـــــــات مـ ــيــ ــونــ ــيــ ــلــ مــ
الــســبــعــن بــصــنــعــاء والمـــحـــافـــظـــات 
ــبـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــعـ ــلـــشـ نـــــصـــــرة لـ
والــلــبــنــانــي«، لافــتــا إلــى أن جماعته 
ذت عمليات »خلال هذا الأسبوع 

ّ
نف

ومجنحاً  بالستياً  صــاروخــا   39 بـــ 
ــاروخ  ــ ــــصــ ومــــــســــــيّــــــرة«، مـــعـــتـــبـــراً الــ
»فــلــســطــن 2« )فــــرط صــوتــي( دخــل 
ــغــــزة، وقـــد  ــانـــدة لــ فــــي الـــخـــدمـــة مـــسـ
أطلقته الجماعة، في الـ15 من الشهر 
عسكرياً  موقعاً  مستهدفة  الحالي، 

شرقي تل أبيب.
)العربي الجديد(

قصف إسرائيلي 
متوقع على 

العراق

ليبيا: تسوية 
أزمة المصرف 

المركزي

الحوثي: 
سنواجه 
التصعيد 
بالتصعيد

العدوان على لبـنان
إسرائيل ترفض هدنة 

أميركية فرنسية

قالت الشرطة النرويجية، 
أمس الخميس، إنها 

أصدرت طلباً دولياً للبحث 
عن المواطن النرويجي 
من أصل هندي رينسون 

فوسه )39 عاماً( المرتبط 
ببيع أجهزة البيجر التي 

يستخدمها عناصر حزب 
الله اللبناني وانفجرت 

الأسبوع الماضي. واختفى 
فوسه أثناء رحلة عمل 

إلى الولايات المتحدة 
الأسبوع الماضي، وفق 
وكالة رويترز، علماً أنه 
مؤسس شركة »نورتا 
غلوبال« البلغارية التي 
ذكرت تقارير أنها جزء 

من سلسلة توريد 
أجهزة البيجر.

قضية البيجر... 
بحث عن 

نرويجي



يواصل جيش 
الاحتلال الإسرائيلي 

ارتكاب المجازر 
في قطاع غزة 

مستهدفاً عائلات 
بأكملها في 

المدارس والمنازل. 
وبينما تتحضر حركتا 
فتح وحماس لعقد 

لقاء للفصائل 
الفلسطينية في 

القاهرة بداية الشهر 
المقبل، قدّمت 

كل منهما رؤيتها 
لليوم التالي للحرب، 

وشددتا على 
أهمية تشكيل 

حكومة وحدة 
لمنع الاحتلال 
من استكمال 

مخططاته
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 التعنت الإسرائيلي في مواصلة العدوان.
ّ

ظل
فــي حركة  القيادي  السياق، كشف  وفــي هــذا 
المــرداوي عن الملامح العامة  حماس محمود 
لــرؤيــة الــحــركــة لــلــيــوم الــتــالــي لــوقــف الــحــرب 
على غــزة، وذلــك قبل أيــام مــن لقاء الفصائل 
الفلسطينية المزمع عقده في القاهرة، مطلع 
الملف  لمناقشة  المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين 

مواطنان، مساء أمس، عقب قصفهما من قبل 
مــســيّــرة لــاحــتــال فــي مــديــنــة رفـــح، جنوبي 
الفصائل  ذلــك، تتحضر  القطاع. في غضون 
الفلسطينية للقاء محتمل في القاهرة لبحث 
»الــيــوم الــتــالــي« لــلــحــرب، في  رؤيـــة مــوحــدة لـــ
ــــق أي احــتــمــال لــقــرب  وقــــت لا يـــلـــوح فـــي الأفـ
التوصل إلى وقف لإطــاق النار في غزة في 

الفلسطينية  الــفــصــائــل  بــحــضــور  الــداخــلــي، 
الجديد«،  »العربي  لـ مـــرداوي،  وأكــد  الفاعلة. 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي وتسهيل  »مــواجــهــة  أن 
لــه مــن أجل  الـــدول غير المنحازة  المهمة على 
وقف الإبــادة ضد شعبنا يتطلبان أن تكون 
لدى الحركة رؤية واضحة حول إدارة قطاع 
غزة في المستقبل«. وقال المرداوي إن »اللقاء 

المقرّر عقده في القاهرة، إن تمّ، فنحن نرحب 
به وندعو إليه، ونقول إنه لا يمكن أن نواجه 
هذا العدو، أو أن نسهل محاولات وقف عملية 
الإبــــادة عــلــى كــل الأصـــدقـــاء وعــلــى المنظومة 
في  المــشــاركــة  المتحيزة( وغير  )غير  الــدولــيــة 
الحرب، وعلى كل من يريد مساعدتنا وتقديم 
الـــعـــون لـــنـــا، مـــن دون أن تـــكـــون هـــنـــاك رؤيـــة 

سياسية لليوم التالي للحرب«. وشدّد على 
أن ذلــك »يجب أن يرتكز على رؤيــة موحدة، 
وحــكــومــة تــقــام عــلــى أي شــكــل مـــن الــتــوافــق 
الــفــلــســطــيــنــي«. وأضـــــــاف: »يــحــبــذ أن تــكــون 
الفصائل، وتشرف  الحكومة مكونة من  تلك 
غـــزة والمــعــابــر، وأن يكون  قــطــاع  إدارة  عــلــى 
السياسي  الــواقــع  تأهيل  من ضمن مهمتها 
في  انتخابات  لإجــراء  الداخلي،  الفلسطيني 
الــضــفــة الــغــربــيــة وغـــــزة، لــتــحــديــد مـــن يمثل 
ــراف  ــالإشــ ــوم بــ ــقــ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، ويــ
قضيتنا«.  مــن  الحسّاسة  المرحلة  هــذه  على 
ــــد أنــــه »بـــعـــد هــــذه الــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة  وأكـ
فرصة  تشكل  الحالية  المرحلة  فــإن  لشعبنا، 
يــجــب اســتــثــمــارهــا لـــدعـــم المـــوقـــف الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي«. مــن جــهــتــه، قـــال الــقــيــادي في 
»العربي الجديد«، إن  حركة فتح إياد نصر، لـ
 

ّ
»اللقاءات بين فتح وحماس والقاهرة، في ظل
الفلسطيني  الشعب  يعيشها  التي  الظروف 
الفلسطيني،  للوجود  والحرب والاستهداف 
شكل مــن أشــكــال الــوحــدة والــتــقــارب وإنــهــاء 
في  ويساهم  الداخلي،  الفلسطيني  الخلاف 
كي  وتــوحــيــده  الفلسطيني  المــوقــف  تعظيم 
يكون مقبولًا للمجتمع الدولي«، مضيفاً أنه 
»إذا كانت الحالة الفلسطينية مشتتة، فهذا 
سيؤثر بالسلب على أي تقارب داخلي يرفع 

معنويات الشعب الفلسطيني«.
وأضاف نصر: »بعيداً عن قضية وقف النار، 
الحقيقية  الداخلية  الفلسطينية  فالمصالحة 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية يساهمان في 
رفع معاناة المواطنين في ظل هذه الحرب«. 
والــلــقــاءات  الفلسطينية  »المصالحة  وتــابــع: 
ــا لإدارة  ــ ــقـ ــ أفـ تـــعـــطـــي  ــاس  ــ ــمــ ــ ــتــــح وحــ فــ ــــن  بــ
قــطــاع غـــزة مــا بــعــد الــحــرب، وتــوحــد الحالة 
الفلسطينية في ظل حكومة موحدة، تشرف 

على كل احتياجات شعبنا الفلسطيني«.
وبــرأيــه، فــإنــه »بـــات مــن الــضــروري أن تكون 
للضفة  وإدارة موحدة  هناك وحــدة وطنية، 
وغـــــزة تــحــت ســلــطــة وطــنــيــة واحـــــــدة، وهـــذا 
إلــى  الــدولــي  أيــضــا يعطي إشــــارة للمجتمع 
في  واضــحــة  رغــبــة  لــديــهــم  الفلسطينيين  أن 
الفلسطيني،  الــشــأن  تــرعــى  ــدة،  واحــ حكومة 
ولا تدخلنا في مناكفات داخلية مع حماس 
الـــشـــؤون  إدارة  ــول طــبــيــعــة  ــ ــقـــطـــاع حـ الـ فــــي 
يتيح  ــذا  هـ وأيــضــا  الــداخــلــيــة،  الفلسطينية 
مساحة لإدراك إسرائيل أنه لا سبيل للتلاعب 

بالاختلاف الداخلي الفلسطيني«.
وأكـــــــد مــــصــــدر قــــيــــادي فــــي حــــركــــة حـــمـــاس، 
الــجــديــد«، وجـــود ترتيبات لعقد  »الــعــربــي  لـــ
أكــتــوبــر/ فــي مطلع  لــقــاء وطــنــي فلسطيني 
الداخلي.  الملف  لمناقشة  المقبل  الأول  تشرين 
وقال القيادي إن لقاء الفصائل الفلسطينية 
الفصائل  كــل  الــقــاهــرة بحضور  فــي  سيعقد 
مــن عقد  مانع  لا  وإنــه  الفاعلة،  الفلسطينية 
ــة فـــتـــح قـــبـــل لــقــاء  ــركـ لــــقــــاءات ثــنــائــيــة مــــع حـ

القاهرة وبعده.
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي محمد 
ــاء،  ــ ــعــ ــ أمــــــس الأربــ ــن  ــ أكــــــــد، أول مـ مـــصـــطـــفـــى 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أن »اجــتــمــاعــا 
ســيــعــقــد قــريــبــا بـــن حــركــتــي فــتــح وحــمــاس 
التفاهمات  إلى بعض  القاهرة للوصول  في 
فــي مــرحــلــة أولـــى لترتيب الأوضــــاع لخدمة 
قــطــاع غــــزة«، مــعــربــا عــن أمــلــه أن يــكــون لقاء 
وقــال:  خــيــر«.  »بــدايــة  الفلسطينية  الفصائل 
»مـــمـــكـــن بـــعـــدهـــا أن تـــتـــوسّـــع الأمـــــــــور، لــكــن 
ــات«، مـــؤكـــداً »اســـتـــعـــداد  ــ ــويــ ــ لــنــبــدأ فـــي الأولــ
السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع في اليوم 
»الشرعية  أن  على  للحرب«، ومشدداً  التالي 
الــوحــيــدة لــلــحــكــم فـــي فــلــســطــن هـــي شرعية 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
بما  الــقــطــاع  ستدير  الفلسطينية  والسلطة 
الفلسطيني من  الــشــعــب  كــل طــاقــات  يــشــمــل 
دون أن تستثني أحدا، سنتحمل المسؤولية 

ومستعدون لنقوم بواجبنا«.

مجزرة في مدرسة جباليا

السلطة  إن  الخميس،  أمس  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  قال 
الفلسطينية يجب أن تمارس ولايتها الكاملة على قطاع غزة والمعابر 
الحدودية، بما في ذلك رفح، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي. وأضاف 
عباس في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
أن السلطة يجب أن تسيطر على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة 
انتخابات،  تجري  وأن  الحرب،  انتهاء  عند  الشرقية  والقدس  الغربية 

مؤكداً أن الفلسطينيين يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية.	

عباس: ولاية كاملة للسلطة

الحدث

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
أمـــس الــخــمــيــس، ارتـــكـــاب المــجــازر 
فــي قــطــاع غـــزة حــاصــداً المــزيــد من 
الـــشـــهـــداء والمـــصـــابـــن فـــي صـــفـــوف المــدنــيــن، 
ــتــــح  ــا حــــــمــــــاس وفــ ــ ــتـ ــ ــركـ ــ ــتــــحــــضــــر حـ ــا تــ ــمــ ــيــ فــ
الــقــاهــرة، لبحث رؤيــة  لاجــتــمــاع محتمل فــي 
ــزة مـــا بعد  مـــوحـــدة بــشــأن مستقبل قــطــاع غـ
العدوان  العدوان. وارتفعت حصيلة ضحايا 
الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي، إلى 41 ألفا و534 شهيدا، و96 
ــــك مـــع ارتـــكـــاب قـــوات  ألـــفـــا و92 مــصــابــا، وذلـ
طاولت  القطاع،  في  جديدة  مجازر  الاحتلال 
المهجّرين. وسجّل،  تــؤوي  خصوصاً مــدارس 
أمس، ارتكاب قوات الاحتلال عدداً من المجازر 
بحق عائلات في القطاع. وأكد الدفاع المدني 
الفلسطيني، استشهاد 15 مواطناً، غالبيتهم 
ــفـــال والـــنـــســـاء، وعـــشـــرات الإصـــابـــات  مـــن الأطـ
إسرائيلي  فــي قصف  حـــالات خــطــيــرة،  منهم 
عــلــى مـــدرســـة الــفــالــوجــا فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، 
فــرق الإنــقــاذ  إلــى أن  الــقــطــاع، مشيراً  شمالي 
تعمل حالياً على البحث عن مفقودين. وقال 
الــدفــاع المــدنــي فــي قطاع غزة  المتحدث باسم 
وكالة  عنه  نقلت  مــا  بحسب  بــصــل،  محمود 
فــرانــس بـــرس، أن طــواقــم الإســـعـــاف انتشلت 
15 شهيداً، منهم أطفال ونساء«، مشيرا إلى 
وجـــود عــشــرات المــصــابــن بــعــد الــقــصــف على 
مدرسة الفالوجا. وادعى جيش الاحتلال أنه 
استهدفت عناصر من  دقيقة«  ذ »ضربات 

ّ
نف

حركة حماس يعملون داخل ما قال إنه مركز 
قيادة وسيطرة في مدرسة الفالوجا.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر 
قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة 
أبو جربوع عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين 
وإصابة عدد آخــر، وفق مصدر طبي تحدث 
مدينة خانيونس،  وفــي  الأنـــاضـــول.  لــوكــالــة 
أطــفــال،  بينهم  فلسطينيين  ســتــة  اســتــشــهــد 
وأصـــيـــب آخـــــــرون، جـــــراء قــصــف إســرائــيــلــي 
استهدف منزلًا شرقي المدينة، فيما استشهد 

رام الله ـ مالك نبيل

فــــي مـــشـــهـــد هــــو الأول مــــن نــــوعــــه مــنــذ 
الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن  ــن  ــ مـ ــع  ــابــ الــــســ
المــــــاضــــــي، اقـــتـــحـــمـــت قــــــــوات الاحــــتــــال 
الخليل  الإسرائيلي مدينة دورا جنوب 
جنوبي الضفة الغربية، قبل الانسحاب 
الخميس، بعد تنفيذ  أمــس  منها، ظهر 
حملة اعتقالات طاولت أسرى محررين 
ـــرى المـــديـــنـــة،  ــ مــــن مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق وقــ
وســـط تفتيش عــشــرات المــنــازل وســرقــة 
للتجول والحركة  بعضها وفــرض منع 
الفلسطينيين.  والمـــواطـــنـــن  لــلــمــركــبــات 
ــتـــــال  ــتــــش الاحـــ ــام، فــ وخـــــــــال الاقــــــتــــــحــــ
مــنــزلــي صــحــافــيــن اثــنــن هــمــا منتصر 
اعتدى  الوحواح، فيما  نصار ومشهور 
جنوده على الصحافي طارق خمايسة، 
الــرجــوب، وصـــادروا  والصحافية شهد 
اقتحمت  كما  الصحافية.  مقتنياتهما 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة عـــشـــرات المــحــات  الـ
ــقــت 

ّ
والمـــجـــمـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة، بــيــنــمــا عــل

عقب  عملها  دورا  فــي  الــصــلــح  محكمة 
قنابل  وإطـــاق  المحكمة  محيط  اقتحام 
صوب  للدموع  المسيّلة  والغاز  الصوت 
ــا. وأســـفـــر اقــتــحــام  ــهـ ــلـ المـــوجـــوديـــن داخـ
المــديــنــة عــن إصــابــة ثــاثــة فلسطينيين 
بـــرصـــاص الاحـــتـــال بــحــســب مـــا أفـــادت 
الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــال  بــه جمعية 

»العربي الجديد«.
باسم جمعية  المتحدث  قــال  من جانبه، 
الخليل،  مــن  الفلسطيني  الأســيــر  نـــادي 
أمجد الــنــجــار، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
قوات الاحتلال »اقتحمت نحو 30 منزلًا 
مــحــرريــن،  بــعــضــهــا لأســـــرى  فـــي دورا، 
وســــــرقــــــت مــــصــــاغــــا ذهــــبــــيــــا وأمــــــــــــوالًا 
ومـــقـــتـــنـــيـــات شـــخـــصـــيـــة مـــــن مـــــنـــــازل«، 
إضـــافـــة إلــــى »تــنــفــيــذ حــمــلــة اعــتــقــالات 
مدينة  مــن  فلسطينيين  ثمانية  طــاولــت 
دورا والــطــرق والمــنــاطــق المـــجـــاورة لها، 
مــن مختلف مناطق  آخــريــن   11 ونــحــو 

محافظة الخليل«. ولفت النجار إلى أن 
عدد حالات الاعتقال منذ بداية العدوان 
ــزة بــلــغ أكـــثـــر مـــن 10900  عــلــى قـــطـــاع غــ
لثها تقريباً من محافظة 

ُ
حالة اعتقال، ث

الـــخـــلـــيـــل. بـــــــــدوره، ذكـــــر مـــديـــر مــديــريــة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي جنوبي 
الــخــلــيــل، يــاســر صـــالـــح، فـــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »الـــتـــربـــيـــة فــي 
ــقـــاب عــمــلــيــة الاحــــتــــال الإســرائــيــلــيــة  أعـ
ــقــت الـــــدوام فـــي المــــدارس 

ّ
الــتــخــريــبــيــة عــل

الـــخـــاصـــة وريـــــــاض الأطــــفــــال وعـــددهـــم 
نحو 35 مركزاً ومــدرســة«. أمــا المتحدث 
ــح، جـــنـــوبـــي  ــ ــتـ ــ ــة فـ ــ ــركـ ــ ــم حـ ــيــ ــلــ ــم إقــ ــ ــاسـ ــ بـ
»العربي  لـ فقال  النمورة،  ماهر  الخليل، 
 12 استمر نحو  الاقتحام  إن  الــجــديــد«، 
مـــحـــاصـــرة،  دورا  أن  مـــوضـــحـــا  ســــاعــــة، 
ــــال مــــداخــــل المـــديـــنـــة  ــتـ ــ إذ »يـــغـــلـــق الاحـ
الظاهرية  بلدة  مــع  الواصلة  الرئيسية 
والشارع المؤدي للطريق الالتفافي نحو 
مخيم الــفــوار، والمــدخــل المـــؤدي للشارع 
الالـــتـــفـــافـــي خـــط 60، المــــعــــروف بــمــدخــل 
عــبــدة، فــيــمــا يــبــقــي عــلــى مــدخــل المــديــنــة 
الــــواصــــل مـــع مــديــنــة الــخــلــيــل، لــكــن مع 

وجود حواجز على الطريق«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال الـــهـــال الأحــمــر 
الــفــلــســطــيــنــي إن طــواقــمــه تــعــامــلــت مع 
مصاب يبلغ من العمر 50 عاماً من جراء 
المبرح،  بالضرب  عليه  الاحتلال  اعتداء 
على حاجز النشاش المقام على أراضي 
كما  الغربية.  الضفة  لحم جنوبي  بيت 
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، 
أن قــوات الاحتلال أصابت الشاب وليد 
أمس،  الحي، صباح  بالرصاص  خليفة 
شمالي  نابلس  غربي  العين  مخيم  فــي 
وثلاثة  تعتقله  أن  قبل  الغربية،  الضفة 
آخرين بينهم سيدة من عدة أحياء في 
المدينة. إلى ذلك، فجرت قوات الاحتلال 
مطبعة للأسير غانم علقم من بلدة صفا 
الغربية،  الضفة  الــلــه، وســط  رام  غــربــي 
قل في الـ17 من الشهر الحالي.

ُ
والذي اعت

عدوان غير مسبوق 
على دورا منذ 7 أكتوبر

استشهاد 15 فلسطينياً 
بقصف للاحتلال على 

مدرسة في مخيم جباليا

محمود المرداوي: 
يحبذ أن تتكون حكومة 

الوحدة من الفصائل

متابعة ملامح عامة لرؤية »حماس« لليوم التالي 
للحرب قبل لقاء الفصائل

بوشر الحديث عن 
وضع تصورات 

للانسحاب الأميركي 
من العراق في 

المستقبل القريب، 
فيما يتوقع 

مراقبون عدم 
حصول ذلك 

بالكامل، لأسباب 
سياسية وأمنية، 
تحديداً لجهة 

خطر عودة 
تنظيم داعش إلى 

الواجهة

تصورات الانسحاب الأميركي من  العراق تقرير

جنديان إيطاليان وآخر أميركي قرب بغداد، إبريل 2024 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

من جهته، أوضح المستشار السابق لرئيس 
أن  محمود  كــفــاح  كــردســتــان  إقليم  حكومة 
الــدولــي  التحالف  إنــهــاء دور  أو  »انــســحــاب 
أو،  للأميركيين،  الكلي  الانسحاب  يعني  لا 
المــشــروع  انــســحــاب  يــعــنــي  لا  أدق،  بصيغة 

الأميركي في العراق«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــثٍ لــــ ــديـ ــد فـــي حـ ــ وأكـ
»هناك توافقاً على انسحاب قوات التحالف 
الدولي حتى نهاية عام 2026، لكن الوجود 
كثيرة،  أمنية  لأســبــاب  سيستمر  الأميركي 
وأن القلق السني والكردي، وحتى الشيعي، 
المسلحة  المــلــيــشــيــات  الانــســحــاب سببه  مــن 
التي تسببت بانفلات الأمن في كل مناطق 

العراق«. 
لــن  ــــن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــمــــود أن »الأمـ مــــحــ وأضـــــــــــاف 
ــراق، لأنــهــم  ــ ــعــ ــ ــكـــامـــل مــــن الــ ــالـ يـــنـــســـحـــبـــوا بـ
أصـــحـــاب مـــشـــروع تــحــريــر الـــعـــراق، وهــنــاك 
ــغـــداد  ــيـــجـــي بــــن بـ ــراتـ ــتـ اتــــفــــاق إطــــــــاري اسـ
وواشنطن، وليس من المنطقي أن تنسحب 
آلاف  وقــد خسرت  السهولة  بهذه  واشنطن 
أنــهــا تخشى تــغــول الفصائل  المــايــن كــمــا 
العراقية  الحكومات  أن  حــن  فــي  المسلحة، 
تــدرك أن الأسلحة التي بحوزة العراق وما 
ســيــجــرى اســتــيــراده فــي حــاجــة إلـــى خــبــراء 
العراقية  الحكومة  لكن  أميركيين،  وفنيين 
وللأسف تخضع لرأي المليشيات، وللأسف 
أيــضــا، تــرتــدي عــبــاءة الحشد الشعبي، مع 

العلم أن الحشد براء منهم«.
ــات الأمــنــيــة  ــ ــدراسـ ــ بـــــــدوره، أشـــــار أســـتـــاذ الـ
لــلــدراســات العليا مهند  فــي معهد الــدوحــة 
سلوم إلى أن »أميركا لن تخرج من العراق 
في المستقبل المنظور، وأن الانسحاب الذي 
يجرى الحديث عنه هو فني، بمعنى أن هناك 
قوات قتالية ستنسحب أو تنتقل الى إقليم 
كردستان«، معتبراً في حديثٍ مع »العربي 

بغداد ـ محمد الباسم

ــدة  كـــــــرر مـــــســـــؤولـــــون عـــــراقـــــيـــــون مـــــــــرات عــ
تأكيدهم قرب إعلان موعد انسحاب القوات 
الأمــيــركــيــة وإنـــهـــاء دور الــتــحــالــف الــدولــي 
لــلــحــرب عــلــى الإرهــــــاب. وبــــدا هـــذا واضــحــا 
ــيــــس الـــــــــــوزراء مــحــمــد  ــات رئــ ــحـ ــريـ ــــن تـــصـ مـ
لوكالة بلومبيرغ  أخــيــراً  الــســودانــي  شــيــاع 
فإن  ذلك  ومع  الماضي،  الأسبوع  الأميركية، 
الانــطــبــاع الــعــام فــي الــعــراق هــو أن الإعـــان 
عـــن الانــســحــاب ســيــكــون بــعــد الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة المـــقـــررة فــي الخامس 
وضمن  المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين  من 

جدول زمني يصل إلى عام 2026. 
فـــي غــضــون ذلــــك، اعــتــبــرت قــــوى سياسية 
العراق  فــي  أميركي  انكماش  أي  أن  عراقية 
يعني انتصاراً إيرانياً، بفعل ضغط طهران 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه مــنــذ ســـنـــوات، إلـــى جانب 
تــمــكــن أعــلــى لــلــفــصــائــل المــســلــحــة الحليفة 
لإيران. ومن المرجح أن تكون قاعدة الحرير 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان، شــمــالــي الـــبـــاد، آخــر 
مـــوقـــع يــنــســحــب مــنــه الأمـــيـــركـــيـــون لصلته 
بــعــمــلــيــات واشـــنـــطـــن فـــي الـــشـــرق الـــســـوري 
ضمن محافظة الحسكة مع »قــوات سوريا 
الديمقراطية« )قسد(، وأيضاً كونها منطقة 
سيطرة جغرافية مهمة لا يمكن لواشنطن 

التخلي عنها بسهولة.
وكــان السوداني قد أكــد، خــال مقابلته مع 
»بلومبيرغ«، أن »بلاده تتهيأ لإعلان موعد 
الــذي تقوده  الدولي  التحالف  انتهاء مهمة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الــــعــــراق«، مــبــيــنــا أن 
انتهت،  الــدولــي  التحالف  »مــبــررات وجـــود 
وعــراق 2024 ليس عــراق 2014، وأن العراق 
قــد تــحــوّل مــن مرحلة الــحــروب إلــى مرحلة 
الاستقرار، وأن داعش لم يعد يمثل تهديداً 

الــــجــــديــــد« أن »وجـــــــود الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وطائرات  طيران  على شكل  بــاق  العسكري 
وفيلق حماية السفارة وأمور أخرى«. ولفت 
ســلــوم إلــى أن »الــوجــود الأمــيــركــي بــاق في 
بينها  مــن  مختلفة  تحت مسميات  الــعــراق 
الشركات الأمنية الخاصة، وذلك على الرغم 
من أن إيــران فاعل قــوي ومؤثر في العراق، 
المتحدة،  الولايات  فاعل مختلف عن  لكنها 
ولديها أوراق مهمة تستخدمها في العراق 
تــتــعــلــق بــــالأمــــن الاقــــتــــصــــادي والـــشـــرعـــيـــة 
الدولية ومكافحة الإرهاب وغيرها«. ورأى 
أن »الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة تــبــحــث عـــن نصر 
شــكــلــي، لــهــذا تــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة التي 
هي جزء منها للاستحصال على انسحاب 
الفصائل تعرف  الواقع، هذه  أميركي، وفي 
جـــيـــداً أن انــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة من 
العراق ليس في مصلحتها، وسيؤثر سلباً 

على قدرة العراق على مواجهة داعش«.
ــطـــــن فـــــي جـــولـــة  ــنـــ ــ واتــــفــــقــــت بـــــغـــــداد وواشـ
الـــحـــوار الــثــانــيــة الــتــي جــــرت فـــي واشــنــطــن 
نــهــايــة يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي عــلــى الــتــزام 
ــدرات الــعــراق  الـــولايـــات المــتــحــدة بــتــطــويــر قــ
الأمنية والدفاعية وتعميق التعاون الأمني 
الــثــنــائــي فـــي جــمــيــع المـــجـــالات، فــيــمــا أكـــدت 
حــكــومــة بـــغـــداد الــتــزامــهــا المــطــلــق بحماية 
ــراد والمــســتــشــاريــن والـــقـــوافـــل والمـــرافـــق  ــ الأفــ
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة ودول  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــراق. ويــســتــنــد  ــ ــعـ ــ الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي فــــي الـ
حـــوار الــتــعــاون الأمــنــي المشترك بــن بغداد 
وواشنطن إلى إنشاء لجنة ثنائية عسكرية 
تـــقـــوم عـــلـــى تــقــيــيــم الأوضــــــــاع فــــي الــــعــــراق، 
لــتــقــريــر انـــتـــهـــاء مــهــمــة الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
الــذي تــقــوده واشنطن فــي الــعــراق منذ عام 
2014، وهو مطلب رئيس للقوى السياسية 

الحليفة لإيران في العراق.

للدولة«. وأضاف: »بدأنا بحوار صريح مع 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، وشــكــلــنــا لــجــنــة ثنائية 
مــن أجـــل تــرتــيــب انــســحــاب قـــوات التحالف 
ــبـــا«. ووفـــقـــا  ــريـ ــــان انـــتـــهـــاء مــهــمــتــهــا قـ ــ وإعـ
لــلــســودانــي، فـــإن »انــتــهــاء مــهــمــة الــتــحــالــف 
الدولي لا يعني انتهاء العلاقة بين البلدين، 
لبناء  محادثات  نخوض  نحن  العكس،  بل 
علاقات أمنية مستدامة وروابط اقتصادية 
وثـــقـــافـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وعـــلـــمـــيـــة«، كــاشــفــا 
عـــن مـــشـــاركـــة الــــعــــراق فـــي المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
للتحالف ضد تنظيم »داعش«. وسبق ذلك 
تقرير لوكالة رويترز، نقلت فيه عن مصادر 
قولها إن »الخطة تتضمن خروج مئات من 
قــوات التحالف الدولي الــذي تقوده أميركا 
والــبــقــيــة   ،2025 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  بــحــلــول 
فق بشكل كبير 

ُّ
بحلول نهاية 2026، وأنه ات

على الخطة، ويتبقى الحصول على موافقة 
البلدين وتحديد موعد رسمي  من  نهائية 
ــرراً أن يــصــدر  ــقــ ــا«. وكــــــان مــ ــهـ ــنـ لــــإعــــان عـ
التصعيد  بسبب  ــــل  جِّ

ُ
أ لكنه  أســابــيــع،  قــبــل 

الإقــلــيــمــي المــرتــبــط بـــالـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
على قطاع غزة.

ــع وزيــــــر الــخــارجــيــة  وبـــحـــث الــــســــودانــــي مــ
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فـــي نــيــويــورك 
الإثـــنـــن المـــاضـــي، مــلــف الــتــحــالــف الـــدولـــي. 
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، 
ــالـــف الــــدولــــي  ــتـــحـ ــلــــف الـ ــلــــقــــاء »مــ ــاقــــش الــ نــ
ــوارات لإنـــهـــاء تــــواجــــده في  ــ ــحـ ــ ــل الـ وتــــواصــ
الــعــراق والانــتــقــال إلــى بناء عــاقــات تعاون 
ثـــنـــائـــيـــة مــــع دول الـــتـــحـــالـــف فــــي مــخــتــلــف 

المجالات والقطاعات«.
ــال الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ظــافــر  ــ فــــي الـــســـيـــاق، قـ
الــعــانــي: »فـــي الــعــاقــة مــع الأمــيــركــيــن، كــان 
للوضع  ومــراعــاة  اللغة  على  التفاف  هناك 
ــراج الــحــكــومــة أمـــام  ــ الــداخــلــي وتــجــنــبــا لإحـ

والتصريحات  التنسيقي،  الإطـــار  تحالف 
ـــة تـــخـــتـــلـــف عــــــن الــــتــــصــــريــــحــــات  ــيــ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
»الــعــربــي  الأمــيــركــيــة«، مــبــيــنــا فـــي حـــديـــثٍ لـــ
الـــجـــديـــد« أن »الأمـــيـــركـــيـــن يــتــحــدثــون عن 
ــيـــا،  ــــيء المـــــــــدى زمـــنـ ــــطـ ــــي بـ ــزئـ ــ انــــســــحــــاب جـ
والموقف العراقي تمحور على أن العراق لم 
الــدولــي وأنــه  التحالف  لــقــوات  يعد بحاجة 
واشنطن«.  مــع  ثنائية  أمنية  علاقة  يفضل 
وتوقع العاني أن تكون »الترتيبات الأمنية 
المــقــبــلــة مــــع واشـــنـــطـــن حــــصــــراً، بـــعـــيـــداً عــن 
إطــار التحالف الدولي، وهو ما يعكس من 
 ،»

ً
الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة مــا هــو حــاصــل أصـــا

باعتبار أن التحالف الدولي يعني الولايات 
المتحدة. وأشــار إلــى أن »إيــران والمليشيات 
الولائية لا تحبذ خروجاً أميركياً نهائياً من 
العراق، لأنه يحرمها ورقة ضاغطة تتعلق 
ــنـــووي والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة  بــالمــلــف الـ
على طهران. وليس لدينا قلق من انسحاب 
المليشيات  الأميركيين، لأن بوجودهم نمت 
تـــحـــت أعـــيـــنـــهـــا، وأن خـــروجـــهـــم ســيــحــجــب 
الــتــعــاطــف الــشــعــبــي مـــع المــلــيــشــيــات لأنـــه لا 

مبرر لبقائهم هم أيضاً«.

مهند سلوم: 
الوجود الأميركي باق 

تحت مسميات مختلفة

السوداني: مبررات 
وجود التحالف الدولي 

في العراق انتهت

Friday 27 September 2024 Friday 27 September 2024
الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 م  24  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3679  السنة الحادية عشرة الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 م  24  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3679  السنة الحادية عشرة

جنديان من قوات الاحتلال خلال اقتحام دورا أمس )وسام هشلمون/الأناضول(

  شرق
      غرب
الأمم المتحدة تحذر 

من أعمال عنف عرقية 
في الفاشر

حـــــــــذر مــــــفــــــوض الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان فولكر 
تـــورك )الـــصـــورة(، أمــس الخميس، 
على  للسيطرة  العنيف  القتال  من 
مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال 
ــــور غــربــي الـــســـودان، مضيفاً:  دارفـ
ف فــوراً. كفى 

ّ
»على القتال أن يتوق

يعني كــفــى«.  كما حــذر من أعمال 
عرقية،  »بــدوافــع  المدينة  فــي  عنف 
ــــك الإعــــــــدام بــــإجــــراءات  بـــمـــا فــــي ذلـ
ــنـــف جــنــســي مــــن قــبــل  مــــوجــــزة وعـ
الــســريــع والمليشيات  الــدعــم  قـــوات 
المتحالفة معها«. وتحاصر »الدعم 
فــيــمــا تسيطر  المـــديـــنـــة،  الـــســـريـــع« 
على ولايات إقليم دارفور الخمس.
)فرانس برس(

 
انطلاق حملة انتخابات 

برلمان كردستان العراق
انــطــلــقــت، أول مـــن أمـــس الأربـــعـــاء، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــة لانـ ــيــ ــائــ ــة الــــدعــ ــلـ ــمـ الـــحـ
بـــرلمـــان إقــلــيــم كـــردســـتـــان، شــمــالــي 
الــــعــــراق، المـــقـــرر إجــــراؤهــــا فـــي 20 
في  المقبل،  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
ظــــل تـــوقـــعـــات بـــضـــعـــف المـــشـــاركـــة 
ــبـــب الأوضــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة  بـــسـ
والأزمات السياسية بين المدينتين 
ــم، أربــيــل  ــيـ ــلـ الــرئــيــســيــتــن فـــي الإقـ
والسليمانية. وقال رئيس مجلس 
المـــفـــوضـــن عــمــر أحـــمـــد مــحــمــد إن 
أنفسهم  رشــحــوا  شــخــصــا   1190«
لانــتــخــابــات كــردســتــان ضــمــن 136 
ــة«، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــيـ ــابـ ــتـــخـ قـــائـــمـــة انـ
»تشكيل المفوضية العليا المستقلة 
الحملة  لمراقبة  لجنة  للانتخابات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لمــتــابــعــة الـــخـــروقـــات 

والمخالفات التي قد ترافقها«.
)العربي الجديد(

 
الدفاع التركية: 

تحييد »36 إرهابياً«

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الــخــمــيــس، أن قــواتــهــا »حـــيّـــدت 36 
ــيـــات الـــتـــي  ــلـ ــمـ ــعـ إرهــــابــــيــــا خــــــال الـ
ــام السبعة المــاضــيــة،  نــفــذت فــي الأيــ
بــمــا فـــي ذلـــك الــعــمــلــيــات فـــي شــمــال 
الـــعـــراق وســـوريـــة )تــســتــهــدف حــزب 
ــح  الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي(«. وأوضــ
العامة والإعلام  العلاقات  مستشار 
فــي الـــوزارة زكــي آق تــورك أن »عــدد 
الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ 
بداية العام الجاري حتى الخميس 

بلغ ألفين و49«.
)الأناضول(

 
سقوط مسيرّة لـ»قسد« 

في الحسكة
ــاشـــط خـــالـــد الـــحـــســـكـــاوي،  ــنـ قـــــال الـ
»العربي الجديد«،  أمس الخميس، لـ
»قـــوات ســوريــا  إن مــســيّــرة تــابــعــة لــــ
الديمقراطية« )قسد( سقطت مساء 
أول مــن أمــس الأربــعــاء بــالــقــرب من 
مــقــر عــســكــري لــقــوات »الــصــنــاديــد« 
»قــســد« فــي قــريــة خــزاعــة  الــتــابــعــة لـــ
شرقي  شــمــال  الــحــســكــة،  بمحافظة 
سورية، وذلك خلال التدريب عليها. 
أطلقتها  المـــســـيّـــرة  تــكــون  أن  ونــفــى 
المــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة المــدعــومــة من 
ــــق مــا  إيـــــــران بـــاتـــجـــاه إســـرائـــيـــل وفـ

تناوله إعلام محلي.
)العربي الجديد(

 
الصين: التجربة 

الباليستية روتينية
قـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
أمس  شياوغانغ،  تشانغ  الصينية 
ــاروخ  ــ ــــصـ الـ إطـــــــاق  إن  الـــخـــمـــيـــس، 
ــقــــارات فــي  ــلــ الــبــالــيــســتــي الـــعـــابـــر لــ
أمــــس  مـــــن  أول  ــادئ،  ــ ــ ــهـ ــ ــ الـ المــــحــــيــــط 
الأربــعــاء، »هــو لاختبار أسلحتنا«، 
وهــــو »تـــرتـــيـــب مـــشـــروع وروتــيــنــي 
ــاف أن  ــ لــلــتــدريــب الــعــســكــري«. وأضـ
»السياسة النووية للصين مستقرة 
للغاية«، »ونسعى إلى استراتيجية 

نووية للدفاع عن النفس«.
)فرانس برس(

بعد قصف المدرسة في جباليا أمس )داود أبو الكاس/الأناضول(
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سياسة

  شرق
      غرب
نائب كوري جنوبي: 

بيونغ يانغ قادرة على 
إنتاج عشرات الأسلحة 

النووية
نــقــل الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان الــكــوري 
الجنوبي، لي سيونغ كويون، أمس 
الخميس، عن جهاز الاستخبارات 
ــا الــشــمــالــيــة  ــوريــ ــي بـــــــاده، أن كــ فــ
البلوتونيوم  مــن  يكفي  مــا  لــديــهــا 
والـــــيـــــورانـــــيـــــوم لإنـــــتـــــاج عــــشــــرات 
الأسلحة النووية على الأقل. وقال 
البرلمانية  اللجنة  عــضــو  كــويــون، 
لـــاســـتـــخـــبـــارات، إن الـــجـــهـــاز يــرى 
أنــه مــن المحتمل أن تــجــري بيونغ 
يــانــغ تــجــربــة نـــوويـــة ســابــعــة بعد 
انتخابات الرئاسة الأميركية في 5 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
)رويترز( 

الصين وأستراليا تؤكدان 
أهمية إدارة الخلافات

أكــــــــدت الــــصــــن وأســــتــــرالــــيــــا، أول 
مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، أهــمــيــة إدارة 
القضايا الخلافية بينهما والمضي 
قدماً في تعزيز العلاقات والشراكة 
الاستراتيجية الشاملة. وجاء ذلك 
خـــال لــقــاء جــمــع وزيـــر الخارجية 
ــنــــي وانــــــــــغ يــــــي بـــنـــظـــيـــرتـــه  ــيــ الــــصــ
الأسترالية بيني وونغ )الصورة(، 
ــورك. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة  ــويــ ــيــ ــي نــ فــ
غــلــوبــال تــايــمــز عــن وانــــغ قــولــه إن 
الــجــانــبــن »يــجــب أن يــســتــمــرا في 
شاملة  استراتيجية  شــراكــة  بــنــاء 
أكثر نضجا واســتــقــرارا وإثــمــارا«، 
الـــــتـــــزام  أن  أكــــــــــدت وونــــــــــغ  ــا  ــمــ ــيــ فــ
أستراليا بسياسة الصين الواحدة 

لم يتغير.
)العربي الجديد(

باكستان: مقتل 
8 مسلحين من طالبان 

بمداهمة للجيش
أعــلــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، أمــس 
 8 قتلت  الأمـــن  قـــوات  أن  الخميس، 
»مــتــطــرفــن« خـــال مــداهــمــة ليلية 
فـــي مــعــقــل ســابــق لــحــركــة طــالــبــان 
الباكستانية في المنطقة الشمالية 
الــغــربــيــة مـــن الـــبـــاد عــلــى الــحــدود 
ــال الــجــيــش إن  مــع أفــغــانــســتــان. وقـ
ــوات صــــــــادرت أيــــضــــا أســلــحــة  ــ ــقـ ــ الـ
وذخيرة من مخبأ مسلحي طالبان 
الباكستانية بعد تبادل إطلاق نار 
مكثف فــي شــمــال وزيــرســتــان، في 

إقليم خيبر بختونخوا.
)أسوشييتد برس(

ماكرون يريد تقييد حق 
الفيتو في مجلس الأمن

الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  دعـــا 
مــاكــرون )الـــصـــورة(، أول مــن أمس 
الأربعاء، إلى إصلاح مجلس الأمن، 
 استخدام الفيتو في 

ّ
عبر تقييد حق

واعتبر  الجماعي«.  »القتل  حــالات 
ــاكـــرون أن زيـــــادة عــــدد الأعــضــاء  مـ
في  النقض   

ّ
بحق عون 

ّ
يتمت الذين 

 مــشــكــلــة الــشــلــل 
ّ

المــجــلــس لـــن يـــحـــل
فــي المــجــلــس، معرباً عــن أمــلــه أمــام 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، 
في »أن يتيح الإصلاح تغيير طرق 
 النقض في 

ّ
العمل والــحــدّ مــن حــق

حالات القتل الجماعي«.
)فرانس برس(

فون دير لاين تجتمع 
بستارمر الأسبوع المقبل

ــة  ــيــــســ قــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم رئــ
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، أورســـــولا 
فــــون ديــــر لايـــــن، أمــــس الــخــمــيــس، 
إنـــهـــا ســتــلــتــقــي رئـــيـــس الــحــكــومــة 
البريطانية كير ستارمر، الأسبوع 
المقبل، في مقر المفوضية، في وقت 
يــــحــــاول ســـتـــارمـــر إعــــــــادة الـــــدفء 
ــنــــدن والاتــــحــــاد  ــعـــاقـــات بــــن لــ ــلـ لـ
الأوروبـــــــــــــــــــــي، بـــــعـــــد الانـــــســـــحـــــاب 
الــبــريــطــانــي مــنــه. وكــــان ســتــارمــر 
أكــــد ذلــــك فـــي مــنــشــور عــلــى أكـــس، 
في  أمله  عــن  بوقت ســابــق، معرباً 
ــاد،  ــحــ زيـــــــارة بــــروكــــســــل، مـــقـــر الاتــ

للتباحث مع فون دير لاين.
)رويترز(

يــخــتــار الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي في 
اليابان، اليوم الجمعة، زعميه المقبل، ورئيس 
الحكومة المقبل للبلاد، خلفاً لفوميو كيشيدا، 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  الحكم  م 

ّ
تسل الــذي 

بــفــضــائــح طــاولــت  2021، واتـــســـمـــت ولايـــتـــه 
الــحــزب الــحــاكــم، وعــائــلــتــه. واخــتــار كيشيدا، 
المعروف برباطة جأشه، الانسحاب من المشهد 
الــحــزب مجدداً  طــوعــا، وعــدم الترشح لقيادة 
اليوم، فيما لن يكون  المقرّرة  الانتخابات  في 
 اختيار خليفة له على رأس 

ً
كما يبدو سهلا

الحزب. إذ يتوقع معظم المراقبين، أن تحصل 
التصويت،  مــن  الثانية  الــــدورة  فــي  التسمية 
الـــذي يقتصر عــلــى نـــواب الــحــزب والأعــضــاء 
المسجلين فيه، وسط ترشح تسع شخصيات، 
ــوافــــق الـــحـــزبـــي،  ــتــ  انـــــعـــــدام الــ

ّ
ــل ــ ولــــكــــن فــــي ظــ

وخــصــوصــا بـــن فــصــائــل الـــحـــزب الــداخــلــيــة، 
 نفسها 

ّ
ومنها التي اختارت الإعلان عما حل

بعد سلسلة من الفضائح. كما يواجه الحزب 
أزمة جيلية، إذ بينما يسود امتعاض شعبي 
عام في اليابان من أداء الحكومات المتعاقبة، 
لاسيما بعد موجة كورونا، فإن اجتراح وجه 
شعبي وواعــــد وشــــاب، ســيــكــون أحـــد أهـــداف 
يزال  لا  الــذي  الديمقراطي،  الليبرالي  الحزب 
السابق  الحكومة  رئيس  اغتيال  عليه  يخيّم 

شينزو آبي في 2022. 
ولم تشفع لفوميو كيشيدا، محاولته الانفتاح 
ــا الــجــنــوبــيــة أو تــعــزيــز مــيــزانــيــة  عــلــى كـــوريـ
الدفاع للجيش الياباني، أو تعزيز التحالف 
ــهـــت ولايــتــه  ــل واجـ ــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بـ مـ
داخلية  مصاعب  ســوغــا،  ليوشيهيدي  خلفاً 
الفضائح  فــي حكمه، وخصوصاً  أثـــراً  تــركــت 
الجيش  وكــان  وعائلته.  الحزب  التي طاولت 
داخلية  لفضيحة  أيضاً  تعرض  قد  الياباني 

يــتــصــاعــد الـــتـــوتـــر الإقــلــيــمــي بـــشـــأن مضيق 
تايوان، إذ تسعى دول حليفة للجزيرة، التي 
أراضيها وتشدّد  ا من  تعتبرها الصين جــزء
إلــى سيادتها  أنــهــا مستعدة لإعــادتــهــا  على 
بالقوة إن لزم الأمر، إلى تكريس مبدأ حرية 
الملاحة في الممر المائي الفاصل بين الجزيرة 
والبر الصيني، باعتباره مياهاً دولية، والذي 
انعكس أخيراً في عبور سفن غربية، وأخرى 
يابانية أول من أمس الأربعاء، المضيق. يأتي 
رت وزارة الدفاع التايوانية، 

ّ
ذلك في وقت حذ

أمس الخميس، من تجدد النشاط العسكري 
تــايــوان، متهمة بكين بزعزعة  قــرب  الصيني 

الاستقرار الذي يهدّد جيرانها في المنطقة.
واحــتــجــت الــصــن، أمـــس، على عــبــور سفينة 
تــايــوان،  الــيــابــانــيــة مــضــيــق  تــابــعــة للبحرية 
وحـــثـــت الـــيـــابـــان عــلــى الامـــتـــنـــاع عـــن زعــزعــة 
ــــت وزارة  ــالـ ــ وقـ ــيــــق.  المــــضــ عـــبـــر  ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
»رداً على  إنــه  بيان،  في  الصينية  الخارجية 
دخـــول سفينة تــابــعــة لــقــوات الــدفــاع الــذاتــي 
ــإن الــجــيــش  ــ ــوان، فــ ــ ــايــ ــ ــيـــابـــانـــيـــة مـــضـــيـــق تــ الـ
ــر وفــقــا لــلــقــانــون«،  الــصــيــنــي تــعــامــل مـــع الأمــ
مــضــيــفــة أن »الــــصــــن يــقــظــة لــلــغــايــة بــشــأن 
وقالت  الــيــابــان«.  لأفــعــال  السياسية  الــنــيــات 
هــيــئــة الإذاعـــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون الــيــابــانــيــة )أن 
إتــش كــيــه( ووســائــل إعـــام محلية أخـــرى إن 
ذت مروراً غير مسبوق، 

ّ
المدمرة سازانامي نف

الأربــــــعــــــاء، عـــبـــر المـــضـــيـــق، فـــيـــمـــا لــــم يــصــدر 
اليابانية حول هذا  الدفاع  تعليق من وزارة 
العبور. من جهتها، نقلت صحيفة يوميوري 
الــيــابــانــيــة، أمــــس، عـــن مـــصـــادر حــكــومــيــة أن 
مـــدمـــرة مـــن قــــوات الـــدفـــاع الـــذاتـــي الــيــابــانــيــة 
ذت دوريــات في مضيق تايوان لأول مرة، 

ّ
نف

ــة إلـــــى الـــصـــن.  ــالــ فــــي مـــحـــاولـــة لإرســـــــال رســ
بـــــــــدوره، رفـــــض المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة 
التعليق  هــايــاشــن  يــوشــيــمــاســا  الــيــابــانــيــة 
عــلــى الــتــقــاريــر فــي مــؤتــمــر صــحــافــي دوري، 

الــدفــاع على  وزارة  أجــبــرت  بالسلوك،  تتعلق 
إجـــراءات  وفــرضــت  البحرية،  قــيــادة  استبدال 
أكثر من 200 منتسب عسكري  تأديبية على 
ومدني، الصيف الماضي. وفي فبراير/شباط 
المـــاضـــي، تــــمّ الــكــشــف عـــن لائــحــة مـــن الــنــواب 
الذين أخفقوا في الإعلان عن مداخيلهم، وقدّم 
نائباً ينتمون  مــن 82  الحاكم لائــحــة  الــحــزب 
إلى ثلاثة أجنحة داخله )جناح آبي وكيشيدا 
بسرقة  إيــاهــم  متهماً  نيكاي(،  وتوشيهيروا 
مــايــن الـــــدولارات مــن بــيــع تــذكــار لفعاليات 
ثــاث سنوات.  للحزب خــال  التبرعات  جمع 
وقبل ذلك العام الماضي، تمّ طرد نجل رئيس 
ــارو كــيــشــيــدا، مـــن منصبه  الـــحـــكـــومـــة، شــــوتــ
ــده، بــعــد تـــقـــاريـــر عـــن إقــامــتــه  ــوالــ ســكــرتــيــرا لــ
الحكومة.  رئاسة  مقر  في  لأصدقائه  حفلات 
 عــن ذلـــك، فــإن تــراجــع العملة الوطنية 

ً
فــضــا

ر 
ّ
)الين( أمام الدولار، رفع نسبة التضخم ما أث

على القدرة الشرائية للمواطنين.
ــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــحــ ويـــمـــســـك الــ
بــزمــام السلطة فــي الــيــابــان مــنــذ عـــام 1955، 
التغطية  تاريخه سلسلة طويلة من  ويظهر 
عـــلـــى فـــضـــائـــح فــــســــاد. وكــــــان كــيــشــيــدا وعـــد 
بالمحاسبة، وسط تساؤلات كثيرة عن قدرة 
ــــاح.  خــلــيــفــتــه عــلــى المـــضـــي فـــي طـــريـــق الإصـ
علاوة على ذلك، كشف اغتيال رئيس الوزراء 
آبــي عن علاقات بين الحزب  الأسبق شينزو 
وكنيسة التوحيد، ما أضعف فرص كيشيدا 
بــشــكــل إضـــافـــي. وجــــاء ذلـــك رغـــم أن كيشيدا 
تــحــرك بــعــدمــا عــصــفــت الــفــضــائــح بــالــحــزب، 
وأقال عدداً من الوزراء وقيادات من المناصب 
 الفصائل الحزبية 

ّ
التنفيذية في الحزب، وحل

الــتــي اتــهــمــت بــأنــهــا مــصــدر لــلــفــســاد، وشـــدّد 
لكن  السياسية.  الأمـــوال  مراقبة  قــانــون  على 
ت تتراجع، كما ألقت 

ّ
نسبة دعم حكومته ظل

الــخــســائــر فـــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة المــبــكــرة 
خلال العام الحالي في إضعاف سلطته.

ويترشح تسعة أشخاص لمنصب زعيم الحزب 
الــحــاكــم. ومـــن بــيــنــهــم، ســيــغــيــرو إيــشــيــبــا )67 
عاماً(، مصرفي سابق، ويدخل السباق للمرة 
ــم فـــي الــســابــق وزارة الــدفــاع 

ّ
الــخــامــســة. تــســل

ــة، ومــنــاصــب وزاريــــــة وحــزبــيــة أقـــل.  ــ ــزراعـ ــ والـ
تــعــدّ خبرته وتــمــرســه الــســيــاســي، مــن عوامل 
الجذب الشعبية، وقد تقنع أطياف الحزب به. 
اقترح إيشيبا في السابق تحالفاً عسكرياً في 
آسيا على غرار حلف شمال الأطلسي )ناتو(. 
كويزومي  شينجيرو  أيــضــا،  المرشحين  ومــن 
ــا(، نـــجـــل رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســـبـــق  ــ ــامـ ــ )43 عـ

وفــق »رويــتــرز«، عــازيــا الأمــر إلــى أنــه يتعلق 
نقلت  الــســيــاق،  وفــي  العسكرية.  بالعمليات 
صحيفة يوميوري شيمبون، كبرى الصحف 
ــن مـــصـــادر  ــ الـــيـــومـــيـــة الــــيــــابــــانــــيــــة، أمــــــــس، عـ
حكومية لم تسمّها قولها إن رئيس الــوزراء 
السفينة مضيق  بعبور  أمــر  فوميو كيشيدا 
القيام بأي  القلق من أن عدم  تايوان، بسبب 
فعل بعد التدخلات الصينية في المنطقة قد 
يشجع بكين على اتخاذ إجراءات أكثر حزماً. 
يُذكر أنه في الأسبوع الماضي، أبحرت حاملة 
جزيرتين  بين  لياونينغ  الصينية  الطائرات 
الأولــى  للمرة  تــايــوان  مــن  بالقرب  يابانيتين 
بــرفــقــة مــدمــرتــن. وقــالــت طــوكــيــو حينها إن 
لليابان،  المتاخمة  المنطقة  السفينتين دخلتا 
وهــي منطقة تصل إلــى بعد 24 ميلا بحريا 
من ساحل البلاد، واصفة الحدث بأنه »غير 
مقبول على الإطـــاق«، وذلــك فــي أعــقــاب أول 
توغل مؤكد المجال الجوي الياباني من قبل 

طائرة مراقبة صينية في أغسطس الماضي.
قــالــت ريبيكا ستراتينغ،  الــصــدد،  هــذا  وفــي 
أستاذة العلاقات الدولية في جامعة لاتروب 
في أستراليا، إن عبور سفينة يابانية مضيق 
تايوان هو جزء من نمط أوســع من الوجود 
آسيا وخارجها تشعر  داخــل  لــدول  البحري 
البحرية  والإجـــراءات  التحركات  إزاء  بالقلق 

)63 عــــامــــا(، وزيـــــر خـــارجـــيـــة أســـبـــق مــعــروف 
بــقــربــه مــن كــيــشــيــدا، وتــاكــايــوكــي كوباياشي 
ــر ســابــق ونــجــم صــاعــد لــدى  )49 عـــامـــا(، وزيــ
الــجــيــل الـــشـــاب فـــي الـــحـــزب، ويــمــيــل للجناح 
المــحــافــظ. كــمــا يــتــرشــح كــل مــن توشيميتسو 
للحزب،  العام  السكرتير  عاماً(،   67( موتيغي 
ويوكو كاميكاوا )71 عاماً(، التي تشغل حالياً 
ــر الـــريـــادة  ــ ــرة الـــخـــارجـــيـــة، ووزيــ ــ مــنــصــب وزيــ
الرقمية تارو كونو )61 عاماً(، ووزير الصحة 

السابق كاتسونوبو كاتو )68 عاماً(. 
الــيــوم لاخــتــيــار خليفة  الــتــصــويــت  ويقتصر 
التنحي في  أعلن عزمه  كــان  الــذي  لكيشيدا، 
أغــســطــس/آب المــاضــي، على أعــضــاء البرلمان 
الياباني من الحزب الحاكم، وأعضاء الحزب 
عـــضـــو(،  مـــلـــيـــون  )حـــــوالـــــي 1.1  ـــن 

ّ
المـــســـجـــل

ويشكلون أقل من واحد في المائة من الناخبين 
برس.  أسوشييتد  وكالة  بحسب  البلاد،  في 

لتأكيد »الحق في حرية الملاحة«. وأضاف أن 
المهمة لم تتم بالاشتراك مع اليابان، علماً أن 
وسائل إعلام يابانية قالت إن الــدول الثلاث 
ــنــــاورات عــســكــريــة فـــي بحر  تــعــتــزم إجـــــراء مــ

الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وكـــانـــت ســفــن عــســكــريــة أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة 
ــد قـــامـــت بــالــخــطــوة نــفــســهــا فـــي الــســنــوات  قـ
الأخـــيـــرة، تــأكــيــداً عــلــى أن المــضــيــق هـــو ممر 
بحري دولي. ومنتصف الشهر الحالي، ندد 
الصيني بمرور سفينتين حربيتين  الجيش 
ألمانيتين عبر مضيق تايوان، لأول مرة منذ 
عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، فــيــمــا قــــال وزيــــر الــدفــاع 
الألمــانــي بــوريــس بــيــســتــوريــوس، حينها، إن 
وسفينة  فورتمبرغ«  »بـــادن  الفرقاطة  مــرور 
الإمدادات »فرانكفورت أم مين«، ترسل إشارة 
بأن »المياه الدولية هي مياه دولية« يمكن أن 
نعبرها. على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع 
العسكرية  تــدريــبــاتــهــا  إن  أمــــس،  الــصــيــنــيــة، 
فــي المــجــال الــجــوي والمــنــاطــق البحرية حول 
تـــايـــوان مــشــروعــة، وإنـــهـــا ســتــواصــل تعزيز 
ــداد الـــقـــتـــالـــي وتـــنـــظـــيـــم مـــثـــل هـــذه  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــبـــات. يـــأتـــي ذلــــك عــقــب إعـــــان وزارة  ــتـــدريـ الـ
الدفاع التايوانية، أمس، رصدها يوماً ثانياً 
مـــن الأنــشــطــة الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة واســعــة 
في   29 الجزيرة، حيث شاركت  قــرب  النطاق 
مع سفن  مشتركة«  قتالي  استعداد  »دوريـــة 
حربية صينية. وأضافت أنها رصدت كذلك، 
خلال الـ30 ساعة الماضية، 72 طائرة عسكرية 
و8 ســفــن حــربــيــة صــيــنــيــة، قــالــت الـــــوزارة إن 
55 مــن هــذه الــطــائــرات عبرت الخط الأوســط 

الفاصل بين الصين وتايوان.
وفــي الــســيــاق، قــال مــصــدر أمــنــي مطلع على 
»رويــتــرز«،  الــوضــع، طلب عــدم نشر اســمــه، لـــ
ــات الــصــيــنــيــة حـــــول الـــجـــزيـــرة،  ــركـ ــتـــحـ إن الـ
الأربعاء، كانت جزءاً من التدريبات الصينية 
الــجــيــش  المـــــصـــــدر أن  ــة. وأضـــــــــاف  ــويــ ــنــ الــــســ
مضيق  فــي  محاكاة  هجمات  يشن  الصيني 
ــــوان وبـــحـــر الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي »لـــوقـــف  ــايـ ــ تـ
المساعدات الأجنبية« في حالة نشوب صراع 
في المنطقة. وقــال المصدر إن القوات الجوية 
للسيطرة  تــدريــبــات  أيــضــا  أجــــرت  الصينية 
عــلــى »الــهــيــمــنــة الـــجـــويـــة« فـــي المـــيـــاه قــبــالــة 
الغربي لتايوان، وتدربت  الجنوبي  الساحل 
على الــتــزود بالوقود جــواً حــول قناة باشي 
)بين جزيرة يامي التابعة للفيليبين وجزيرة 

أوركيد التابعة لتايوان(.
)فرانس برس، رويترز(

جونيشيرو كــويــزومــي، ونــائــب فــي الــبــرلمــان، 
وقــد يصبح أصغر رئيس حكومة في تاريخ 
اليابان. أكد أنه سيعمّق التحالف مع الولايات 
المــتــحــدة بــمــواجــهــة الــصــن، لــكــن يــؤخــذ عليه 
لزعامة  تترشح  كما  السياسية.  خبرته  ــة 

ّ
قــل

الــحــزب، ســانــاي تاكايشي )63 عــامــا(، وزيــرة 
الأمـــن الاقــتــصــادي الــتــي كــانــت تحظى بدعم 
آبي، محافظة شرسة تجذب الجناح اليميني 
لــلــحــزب. مــن المــرشــحــن: يــوشــيــمــازا هاياشي 

الــصــيــنــيــة. وقـــالـــت لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس إن 
ــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص تــتــعــامــل  الــــيــــابــــان عـ
بـــاســـتـــمـــرار مـــع تــكــتــيــكــات الـــصـــن فـــي بحر 
المتزايد  الــعــدد  ذلــك  فــي  الشرقي، بما  الصين 
بالقرب  تبحر  التي  السواحل  من سفن خفر 

من الجزر المتنازع عليها.
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــــت وزيـــــــــــرة الـ ــالـ ــ ــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، قـ ــ فــ
الــنــيــوزيــلــنــديــة جـــوديـــث كــولــيــنــز، فـــي بــيــان 
أمس، إن سفينتين عسكريتين من نيوزيلندا 
وأســـتـــرالـــيـــا أبـــحـــرتـــا عــبــر مــضــيــق تـــايـــوان، 
الـــدفـــاع  ــوات  ــ ــ ــــس، مــضــيــفــة أن »قـ أمــ أول مــــن 
ا 

ً
وفق الأنــشــطــة  بجميع  تــقــوم  النيوزيلندية 

لــلــقــانــون الـــدولـــي«. مــن جــهــتــه، قـــال مــســؤول 
»فــرانــس بـــرس«، إن  دفــاعــي فــي نيوزيلندا لـــ
ــــرور لها  ــأول مـ ــ ــــدى ســفــن الـــبـــاد قـــامـــت بـ إحـ
عبر مضيق تايوان منذ سبع سنوات برفقة 
موجهة  بصواريخ  مـــزودة  أسترالية  مــدمــرة 

الديمقراطي  الليبرالي  الحزب  تحالف  ولأن 
الفائز على زعامة  البرلمان، فإن  يهيمن على 
الـــحـــزب، ســيــصــبــح حــكــمــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المقبل. وبحسب الخبراء، فإن الفائز عليه أن 
فستعود  وإلا  الشعب،  ثقة  سريعاً  يستعيد 
الــيــابــان لعهود الــحــكــومــات الــقــصــيــرة. وبــرز 
ذلـــك خــصــوصــا فــي بــدايــة الــقــرن الــحــالــي في 
مـــا ســمّــي قـــيـــادة »الأبــــــواب الـــــــدوّارة« عندما 
تتبدل سريعاً، حتى وصــول  الــقــيــادات  ت 

ّ
ظل

الــذي استمر ثماني سنوات  آبــي إلــى الحكم 
)2012 – 2020(. وكــان سبق كيشيدا للحكم، 
الـــذي بقي عــامــا واحــداً  يوشيهيدي ســوغــا، 
أن يضطر  قبل   ،)2021  –  2020( السلطة  فــي 
للاستقالة بسبب سوء إدارته لأزمة كورونا. 
ــلــــن اســـتـــقـــالـــتـــه فــي  ــي نـــفـــســـه أعــ ــ عـــلـــمـــا أن آبــ

أغسطس 2020 لأسباب صحية.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، رويترز(

تحذير للغرب

الـــروســـيـــة، وهــــو إذن رفــــض بـــايـــدن إعــطــاءه 
رت روســـيـــا بـــشـــدّة من 

ّ
حــتــى الــلــحــظــة. وحــــــذ

خـــطـــوة كـــهـــذه بــاعــتــبــارهــا ضــلــوعــا مــبــاشــراً 
ــو(، فــي  ــ ــاتـ ــ ــلـــســـي )نـ ــال الأطـ ــمـ لــــــدول حـــلـــف شـ
النزاع المستمر منذ 24 فبراير/ شباط 2022. 
وقــال الرئيس الــروســي، مساء أول مــن أمس 
ــاء، خــــال جــلــســة »الاجـــتـــمـــاع الـــدائـــم  ــ ــعـ ــ الأربـ
لمــجــلــس الأمــــن بــشــأن الــــردع الـــنـــووي«، وهــو 
جهة عمل تابعة لمجلس الأمن الروسي تتخذ 
قرارات بشأن السياسات النووية للدولة، إن 
النظر  تقترح  الوثيقة  مــن  المعدلة  »النسخة 
إلى عدوان ضد روسيا من قبل أي دولة غير 
نــوويــة بمشاركة أو بــدعــم مــن دولـــة نــوويــة، 
عــلــى أنــــه هــجــومــهــمــا المــشــتــرك عــلــى روســيــا 
على  المعدلة  النسخة  الاتــحــاديــة«. وستنص 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام الــــســــاح الــــنــــووي فـــور 
»انطلاق  بشأن  بها  موثوق  معلومات  تلقي 
هــجــوم مــكــثــف بــوســائــل جــويــة - فــضــائــيــة« 
وعـــبـــورهـــا الـــــحـــــدود. ولـــفـــت بـــوتـــن إلـــــى أن 
العقيدة المعدلة ستنطبق على حالات نشوب 
»تــهــديــد حـــرج« لــلــســيــادة الــروســيــة عــلــى أثــر 
حال  وفــي  تقليدية،  أسلحة  العدو  استخدام 
تعرض بيلاروسيا للعدوان باعتبارها طرفاً 
مشاركاً في دولة الاتحاد مع روسيا، مشدّداً 
بشكل  مــدروســة  التعديلات  »جميع  أن  على 
العسكرية  الــتــهــديــدات  مــع  وتتناسب  عميق 
الــقــائــمــة والمـــخـــاطـــر الــتــي تــواجــهــهــا روســيــا 
الاتــــحــــاديــــة«. ويــشــمــل مـــشـــروع »أســاســيــات 
ــردع الـــنـــووي«  ــ ســيــاســة الـــدولـــة فـــي مــجــال الـ
النووية  العقيدة  لوثيقة  الرسمية  )التسمية 
الروسية(، والذي أعلنه بوتين، توسيع قائمة 
الــدول والأحــاف العسكرية التي يتم ردعها 
العسكرية  التهديدات  قائمة  وإكمال  نووياً، 
مــن أجل  الــنــووي«  الـــردع  الجارية »فعاليات 

استبق الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــن، لــقــاء الــرئــيــســن الأمــيــركــي 
جو بايدن والأوكراني فولوديمير 
ــاء أمــــس  ــ ــــسـ ــكـــي، فـــــي واشــــنــــطــــن مـ ــسـ ــنـ ــيـ ــلـ زيـ
التعديلات على  بــإدخــال عــدد مــن  الخميس، 
شـــروط اســتــخــدام مــوســكــو الــســاح الــنــووي 
بما قد ينطبق على الهجوم الأوكراني على 
الــروســيــة، منذ  الــحــدوديــة  مقاطعة كــورســك 
الــشــهــر المـــاضـــي، مـــا دام يــشــن بــدعــم غــربــي، 
فيما تشي التعديلات المقترحة بأن موسكو 
قـــد تــفــكّــر فـــي اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
رداً على هجوم جــوي كبير قد يُشن عليها، 
حــتــى مــن قــبــل دول غــيــر نــوويــة. لــقــاء بــايــدن 
وزيــلــيــنــســكــي، والــــذي تخلله عـــرض الأخــيــر 
»خطة النصر« بما تشتمل عليه من ضرورة 
تــعــزيــز حــلــفــاء كييف الــدفــاع الأوكـــرانـــي بما 
لم تتضح نتائجه حتى  الجوي،  الدفاع  فيه 
عصر أمس، وما إذا كان سينجم عنه حصول 
الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي عــلــى الـــضـــوء الأخــضــر 
لاستخدام بلاده الصواريخ الأميركية بعيدة 
المــدى باتجاه عمق الأراضـــي الــروســيــة. لكن 
الرئيس الأميركي، والذي تبقى ستة أسابيع 
عــلــى مــغــادرتــه الــبــيــت الأبـــيـــض، أعــلــن أمــس، 
لأوكرانيا  عسكرية  مــســاعــدات  حــزمــة  تقديم 
بقيمة ثمانية مليارات دولار، وذلك بعد يوم 
من إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، أن الولايات المتحدة ستقدّم مساعدة 
عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار، 
تــشــمــل ذخـــائـــر لـــراجـــمـــات صــــواريــــخ دقــيــقــة 
ــمــــارس، وقــنــابــل  ــايــ الـــتـــصـــويـــب مــــن طــــــراز هــ

عنقودية، ومركبات تكتيكية خفيفة.
المتحدة  الــولايــات  على  زيلينسكي  ويضغط 
لإعـــطـــاء أوكـــرانـــيـــا الـــضـــوء الأخـــضـــر لإطـــاق 
ــاه الأراضـــــي  ـــجـ

ّ
ــات ــواريــــخ بــعــيــدة المـــــدى بـ صــ

تحييدها. مع ذلك، وفي معرض إجابته عن 
ســـؤال حـــول مــا إذا كــانــت روســيــا قــريــبــة من 
الــتــي تــواجــه فيها تهديدا  الــحــرجــة  الــنــقــطــة 
لــســيــادتــهــا، قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن 
ــتـــري بـــيـــســـكـــوف، فــــي تـــصـــريـــح لــوكــالــة  ــيـ دمـ
نوفوستي الحكومية الروسية، صباح أمس، 
»الآن لا، ولكن مستوى المواجهة عال للغاية«. 
وفــي وقــت لاحــق أمــس، أوضــح بيسكوف أنه 
تــمــت صــيــاغــة تــعــديــات عــلــى وثــيــقــة »أســس 
ســيــاســة الـــدولـــة فــي مــجــال الــــردع الـــنـــووي«، 

مضيفاً للصحافيين، رداً على سؤال عمّا إذا 
كــانــت الــتــغــيــيــرات تمثل تــحــذيــراً لــلــغــرب إنــه 
»يجب اعتبارها إشارة واضحة«. وأضاف أن 
»هذه إشــارة تحذر هذه الــدول )الغربية( من 
العواقب المترتبة على مشاركتها في هجوم 
بالضرورة  وليس  وسيلة  بــأي  دولتنا  على 
نــوويــة«. ومــن دون أن يسمّي أوكــرانــيــا، قال 
الــنــووي يجري تعديله  بيسكوف إن »الـــردع 
بــنــاء عــلــى عــنــاصــر الــتــوتــر الــتــي تنشأ على 
امــتــداد حـــدودنـــا«، مــؤكــداً أن تــعــزيــز روســيــا 

ترسانتها هــو أمــر »لا شــك« فيه. واعتبر أن 
العالم شهد »مواجهة غير مسبوقة« ناجمة 
عن »التدخل المباشر لــدول غربية من بينها 
إلى  أوكرانيا، مشيراً  قوى نووية« في حرب 
أن الــقــرار بشأن نشر الــوثــائــق الــنــوويــة أم لا 

سيُتخذ في وقت لاحق.
يذكر أن العقيدة النووية الروسية بنسختها 
الــحــالــيــة المـــؤرخـــة بــعــام 2020، تــحــدد أربــعــة 
شـــروط لاســتــخــدام الــســاح الــنــووي. الشرط 
بانطلاق  بها  موثوق  معلومات  ورود  الأول 

أراضي روسيا  صواريخ باليستية لمهاجمة 
استخدام  هــو  الثاني  والــشــرط  حلفائها،  أو 
الـــعـــدو ســاحــا نـــوويـــا أو غــيــره مـــن أســلــحــة 
الدمار الشامل بحق روسيا أو حلفائها. أما 
منشآت  العدو  مهاجمة  فهو  الثالث  الشرط 
بهدف  حيوية  روسية  عسكرية  أو  حكومية 
الروسية،  الــنــوويــة  الــقــوات  فعل  ردة  تعطيل 
فيما الشرط الرابع هو تعرّض روسيا لهجوم 
بــالأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة يـــهـــدّد وجــــود الــدولــة 
بحد ذاتها. في موازاة ذلك رحّب زيلينسكي 

بالمساعدات العسكرية التي أعلنتها الولايات 
المتحدة، أمس، والبالغة قيمتها نحو ثمانية 
مليارات دولار، مؤكداً على منصة إكس، أنها 
»النصر« على  بــاده على تحقيق  ستساعد 
روســـيـــا. وقــــال: »ســنــســتــخــدم هـــذه المــســاعــدة 
ــة مــمــكــنــة  ــيـ ــافـ ــفـ ــر الــــطــــرق فـــعـــالـــيـــة وشـ ــثـ ــأكـ بـ
أوكرانيا  الرئيسي:  المشترك  هدفنا  لتحقيق 
مــنــتــصــرة، وســــام عــــادل ودائــــــم، وأمــــن عبر 
الأطـــلـــســـي«. وكــــان بـــايـــدن، قـــد قـــال أمـــس في 
بيان: »اليوم، أعلن عن زيــادة في المساعدات 

ــراءات  ــ الأمــنــيــة لأوكــرانــيــا وســلــســلــة مــن الإجـ
الانتصار  على  أوكــرانــيــا  لمساعدة  الإضافية 
فــي هــذه الــحــرب«، بما فــي ذلــك نحو ثمانية 
مـــلـــيـــارات دولار مـــن المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
والذخائر الجديدة بعيدة المــدى، من غير أن 
يعلن منح الضوء الأخضر المأمول من كييف 
لاســتــخــدام صــواريــخ بــعــيــدة المـــدى أميركية 
الصنع ضد روسيا. وأضاف البيان: »سأعقد 
اجـــتـــمـــاعـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــادة لمــجــمــوعــة 
الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في ألمانيا الشهر 

المقبل لتنسيق جهود أكثر من 50 دولة تدعم 
أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي«.

والأربعاء، قال بلينكن في بيان، إن واشنطن 
ســتــقــدّم مــســاعــدة عسكرية لأوكــرانــيــا بقيمة 
»بـــأســـرع  وســتــرســلــهــا  دولار،  مـــلـــيـــون   375
ــائـــر  ــــت مـــمـــكـــن«. وتـــتـــضـــمـــن الـــحـــزمـــة ذخـ وقــ
لراجمات صواريخ دقيقة التصويب من طراز 
هايمارس، وقنابل عنقودية وقذائف مدفعية، 
ــات تــكــتــيــكــيــة خــفــيــفــة ومــصــفــحــات  ــبــ ــركــ ومــ
للدروع«  وأسلحة صغيرة وأخــرى »مــضــادة 
مــثــل صــواريــخ جــافــلــن وتـــاو بــالإضــافــة إلــى 
ــادة لــلــدبــابــات  ــواريــــخ »إيـــــه تــــــي-4« المــــضــ صــ
وقطع غيار ومعدات. يُذكر انه في عهد بايدن، 
قدّمت واشنطن حوالي 175 مليار دولار من 
المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا 

منذ بدأت روسيا غزوها.
ــاز خــــــدمــــــات الــــــطــــــوارئ  ــ ــهـ ــ ــا قــــــــال جـ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
الحكومي الأوكراني، أمس، إن هجوماً جوياً 
الخميس،  ـ  الأربــعــاء  ليل  روسياً على كييف، 
أدى إلـــى إصــابــة شخصين عــلــى الأقــــل، فيما 
العاصمة.  تم رصد أكثر من 12 مسيّرة فوق 
القوات  إن  الأوكرانية،  الجوية  القوات  وقالت 
الصنع  إيــرانــيــة  78 مسيّرة  أطلقت  الــروســيــة 
وستة صواريخ فوق مناطق مختلفة بأرجاء 
الـــبـــاد، لــيــل الأربـــعـــاء ـ الــخــمــيــس، فــي هجوم 
ــاعـــات، مــضــيــفــة أنـــهـــا دمـــــرت 66  اســتــمــر لـــسـ
طائرة مسيّرة وأربعة صواريخ كروز أطلقتها 
روسيا في الهجوم. بدوره ذكر وزير الداخلية 
لــلــتــواصــل  مــنــصــات  عــلــى  كليمينكو  إيـــهـــور 
الاجتماعي أن امــرأة لاقــت حتفها في هجوم 
صـــاروخـــي عــلــى أوديـــســـا جــنــوبــي أوكــرانــيــا. 
بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بين 
أوكراينسك  مدينة  »حـــرّر«  الجيش  أن  أمــس، 
ــك بــــشــــرق أوكــــرانــــيــــا،  ــتـــسـ ــيـ ــــي مـــنـــطـــقـــة دونـ فـ
مــواصــلــة بــذلــك تــقــدمــهــا المــســتــمــر مــنــذ أشهر 

على حساب قوات كييف في هذه المنطقة.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

)Getty( كيشيدا في نيويورك، 23 سبتمبر الحالي

خلال مناورات للجيش التايواني، شمال تايوان، يوليو 2024 )دانيال سينغ/الأناضول(

)Getty( بوتين خلال رئاسة مجلس الدولة في الكرملين أول من أمس

مليارات   8 نحو  بقيمة  لكييف،  عسكرية  مساعدات  حزمة  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  أعلن 
دولار، بعد إعلان وزير خارجيته أنتوني بلينكن مساعدات بقيمة 375 مليون دولار تشمل ذخائر 
فولوديمير  الأوكراني  ونظيره  بايدن  بين  لقاء  قبيل  ذلك  جاء  »هايمارس«.  صواريخ  لراجمات 

أعدها  التي  النصر«  »خطة  لبحث  الأبيض  البيت  في  الخميس  أمس  مساء  عُقد  زيلينسكي، 
الرئيس الأوكراني، وهو لقاء استبقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعديلات على العقيدة 

النووية، تشمل الرد حتى على دول غير نووية
الحدث

العقيدة النووية الروسية المعدّلة 
تنطبق على هجوم كورسك

حزمة مساعدات عسكرية 
أميركية لأوكرانيا بقيمة 

ثمانية مليارات دولار

هجوم جوي روسي 
على كييف ومناطق 

متفرقة من أوكرانيا

يخشى خبراء من عودة 
اليابان إلى عهود 

الحكومات القصيرة

يوم ثان من 
المناورات العسكرية 
الصينية حول تايوان

يختار الحزب الحاكم في 
اليابان، اليوم الجمعة، 

خليفة لرئيس الحكومة 
فوميو كيشيدا، وسط 
اهتمام بإصلاح صورة 
الحزب المتراجعة لدى 
الناخبين واختيار قيادة 

مستقرة

عبرت سفن من نيوزيلندا 
وأستراليا واليابان مضيق 

تايوان، الذي تعتبره 
الصين خاضعاً لسيادتها، 

فيما تواصل مناورتها 
في المنطقة

)الصورة(،  الأنصاري  ماجد  القطرية  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  قال 
بين  »وساطتنا  إن  الخميس،  أمس  الدوحة  في  صحافي  مؤتمر  خلال 
بلم  اليوم  نجحت  وأوكرانيا  روسيا 
شمل 10 أطفال أوكرانيين و4 روس 
مفوضة  وكــانــت  بــعــائــاتــهــم«. 
للرئاسة  التابعة  الأطفال  حقوق 
قد  بيلوفا،  لفوفا  ماريا  الروسية 
أمــس  مـــن  أول  ــاء  ــس م ــادت  ــ أفـ
الأربعاء، بعودة أربعة أطفال كانوا 
موضحة  روسيا،  إلى  أوكرانيا  في 
أقاربهم  مع  الأطفال  شمل  لم  أن 

نظُم بوساطة دولة قطر.

لم شمل بوساطة قطرية

رصد إضاءة

Friday 27 September 2024 Friday 27 September 2024
الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 م  24  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3679  السنة الحادية عشرة الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 م  24  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3679  السنة الحادية عشرة



المعارضة التونسية تصعّد ضد البرلمان

تعديل القانون الانتخابي عشية الرئاسيات

إيران تنفي محاولة اغتيال ترامب

وسام الصغير: 
التعديل انتهاك لما تبقى 

من مؤسسات الدولة

تونس ـ وليد التليلي

يـــتـــجـــه الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي إلـــى 
ــابــــي،  ــتــــخــ ــل الـــــقـــــانـــــون الانــ ــديــ ــعــ تــ
ــام مــن مــوعــد الانــتــخــابــات  قــبــل أيــ
الــســادس مــن أكتوبر/ المــقــررة فــي  الرئاسية 
ــد الــنــائــب يــوســف  تــشــريــن الأول المــقــبــل. وأكــ
طــرشــون فــي تصريح إذاعــــي، مــســاء أول من 
أمس الأربعاء، أنه تمت المصادقة على التقرير 
الــنــهــائــي المــتــعــلــق بــمــقــتــرح تــنــقــيــح الــقــانــون 
الانــتــخــابــي، مــع التوصية بــالمــصــادقــة خلال 
جلسة عــامــة مــقــررة، الــيــوم الــجــمــعــة. وشــدد 
طـــرشـــون عــلــى أن الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلــنــواب 
من  نائباً،   89 بلغ  التنقيح  لمقترح  المــؤيــديــن 
يصبح  التعديل  وبموجب   .

َ
نائبا  161 أصــل 

العدلي  القضاء  أمــام  الانتخابات  في  الطعن 
وليس أمــام المحكمة الإداريـــة، بعد معارضة 
الأخيرة لهيئة الإنتخابات التي أقصت ثلاثة 
مرشحين للانتخابات الرئاسية، فيما طلبت 

المحكمة الإدارية إعادتهم.
جــــاءت  الـــخـــطـــوة  هـــــذه  أن  ــبــــون  ــراقــ مــ ورأى 
استباقاً لإمكانية الطعن مجدداً أمام المحكمة 
الإداريــة بعد انتهاء الانتخابات، والإمكانية 
الرئاسية،  الكبيرة لإلغاء نتائج الانتخابات 
سبب عدم امتثال هيئة الانتخابات لقرارات 
المحكمة. وتجاهل البرلمان كل الدعوات التي 
ومدنية  قضائية  عــديــدة،  مــن جهات  طلقت 

ُ
أ

وســيــاســيــة، وحــتــى مــن بــعــض نـــوابـــه، لعدم 
ــال تــعــديــات عــلــى الــقــانــون الانــتــخــابــي  ــ إدخـ
قبل أيام قليلة من الانتخابات. وقال النائب 
مــحــمــد عـــلـــي فــــي بـــيـــان نـــشـــره عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــثــاثــاء المــاضــي، أن 
ــم الــتــخــويــف  ــ ــواب مــجــلــس الـــشـــعـــب، ورغــ ــ ــ »نـ
التشريعية  المــؤســســة  سيحمون  والــضــغــط، 
ــتـــوى«.   ومـــحـ

ً
ــة شـــكـــا ــرفـــوضـ ــن مــــبــــادرة مـ مــ

ــفـــاقـــا مــجــتــمــعــيــا مــن  ــنــــاك اتـ وأضـــــــاف أن »هــ
أساتذة القانون والمحامين والهيئات المهنية 
بالعملية  المهتمة  وتلك  والحزبية  والنقابية 
النواب  الانتخابية، وأيضاً من عدد هام من 
من مختلف الكتل والمستقلين، على أن مجرد 
طرح المبادرة قبل أيام قليلة من الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة هــــو أمـــــر غـــيـــر مـــقـــبـــول قــانــونــيــا 
أن  عــاقــل لا يمكن  وأخــاقــيــا وسياسياً. وأي 
ومكتبه  المــجــلــس  رئــيــس  ــرور  مـ عملية  يقبل 
ــــزج بــمــؤســســة تــشــريــعــيــة لــحــل  ــقـــوة فــــي الــ بـ

إشكال سياسي«. 
ــهـــات  ــبـ فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــــصـــــاعـــــدت جـ
ــلــــمــــســــار  ــل ولــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــذا الـ ــ ــهــ ــ ــ المــــــعــــــارضــــــة ل
التونسية  الشبكة  ودعــت  ككل.  الانتخابي 
احتجاجي،  تجمّع  إلى  والحريات  للحقوق 
ــــواب  ــنـ ــ ــلـــس الـ ــجـ ــة، أمـــــــــام مـ ــمــــعــ الـــــيـــــوم الــــجــ
»الــاشــرعــي الــــذي يسعى  الــــذي وصــفــتــه بـــ
مــــن خـــال  الـــشـــعـــب  إرادة  عـــلـــى  لـــانـــقـــاب 
مــنــاقــشــة مــشــروع قــانــون لــتــعــديــل الــقــانــون 
الانتخابات،  من  أسبوعين  قبل  الانتخابي 
يـــهـــدف مـــن خـــالـــه لــتــهــمــيــش دور الــقــضــاء 
الإداري والــقــضــاء المــالــي، ويلغي بــه الأمــان 
العدالة  إنكار  خلاله  من  ويكرّس  القانوني 

الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي بــتــكــلــيــفــه بــمــهــمــات خـــارج 
اختصاصه واستهداف واضح ومقصود لكل 
مــن المــحــكــمــة الإداريـــــة ومــحــكــمــة المــحــاســبــات 
والتقليدية  الأصلية  الاختصاصات  بسحب 
المــوكــولــة إلــيــهــمــا، مـــن دون أي مــوجــب رغــم 
ــا بــرهــنــتــا عــلــيــه مـــن حـــيـــاد وكــــفــــاءة خــال  مـ
ومنها  الــســابــقــة،  الانتخابية  الاستحقاقات 

الاستحقاق الرئاسي لسنة 2019.
كذلك، عبّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد 
ــه لــهــذا  ــام الــتــونــســي لــلــشــغــل عـــن »رفـــضـ ــعـ الـ
الرئاسية  الانــتــخــابــات  أن  والــحــال  المــشــروع 
قد انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع« وطالب 
ــه الاتــــحــــاد فـــي بــيــان  ــبّـ ــنـــه«. ونـ »الـــعـــدول عـ بــــ
إلـــى »مــخــاطــر هـــذا المــشــروع عــلــى الاســتــقــرار 
 سلبياً يُضاف إلى الاختلالات 

ً
ويعتبره عاملا

خلقت  الانتخابية  المحطة  هــذه  شابت  التي 
مناخاً مشحوناً غير ملائم لانتخابات نزيهة 
افة وديمقراطية«. كذلك، عبّرت جمعيات 

ّ
وشف

عن  الانتخابات،  مراقبة  في  مدنية مختصة 
»مخاوفها حيال مشروع التعديل«، معتبرة 
القلق بشأن نزاهة  أن »هذه التغييرات تثير 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وتـــزيـــد مـــن احــتــمــالــيــة 
لـــة«. وذكـــرت  عـــدم ضــمــان الــشــفــافــيــة والمـــســـاء

الجمعيات في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، 
يثير  التشريعية  المـــبـــادرة  هـــذه  »تــوقــيــت  أن 
استجابتها  ومــدى  دوافعها  تساؤلات حــول 
القانوني  والتعديل  موضوعية.  لــضــرورات 
فــي هـــذه الــفــتــرة قــد يُعتبر خــطــوة مشبوهة 

تــهــدف إلـــى الــتــأثــيــر عــلــى المــســار الانــتــخــابــي 
لــصــالــح أطـــــراف مــعــيــنــة. كــمــا أن اســتــعــجــال 
النظر في مثل هذه القضايا من دون إتاحة 
الـــوقـــت الـــكـــافـــي لــلــنــقــاش والـــتـــشـــاور يــطــرح 
علامات استفهام حول مصداقية الإجــراءات 

التشريعية في هذه المرحلة الحرجة«.
المتحدث  قــال  الأحــــداث،  تطور  على  وتعليقاً 
الــرســمــي بـــاســـم الـــحـــزب الــجــمــهــوري وســـام 
»العربي الجديد«، إن »قرار السلطة  الصغير، لـ
ــراء تـــعـــديـــات عــلــى قــانــون  ــإجــ الــتــنــفــيــذيــة بــ
الانتخابات في اللحظات الأخيرة من الحملة 
الانــتــخــابــيــة )تــنــتــهــي فــي الـــرابـــع مــن أكتوبر 
المقبل(، يُعتبر انتهاكاً لما تبقى من مؤسسات 
الــدولــة وانــتــهــاكــا للنظام الــجــمــهــوري، وهــو 
الهروب  وهــذا  الجمهورية،  لمفهوم  اغتصاب 
ــام لـــن يــزيــد إلا فـــي تــعــكــيــر الــوضــع  ــ إلـــى الأمـ

ومزيد هدم الدولة وتقويض مؤسساتها«.
ــثــــل حــــزبــــه  ــمــ ــر، الـــــــــــذي يــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ واعـــــتـــــبـــــر الـــــصـ
ــد أطـــــــراف الــشــبــكــة الــتــونــســيــة لــلــحــقــوق  ــ أحـ
والــحــريــات، أن خــروج المعارضة مــجــدداً إلى 
الــشــارع كــان »رد فعل على مــشــروع القانون 
المهزلة، وهو جريمة بكل المقاييس، وستكون 
تحركات  بالتأكيد  وهناك  كبيرة،  تبعات  له 
ــر أن الـــرئـــيـــس »قـــيـــس ســعــيّــد  ــ ــ أخــــــــرى«. وذكّـ
ــد بــنــفــســه فـــي ســنــة 2019 فـــي حـــوار  ــان أكــ كــ
إذاعـــي، أن كــل مــسّ بالقانون الانتخابي من 
ــن قــبــل السلطة  قــبــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة ومـ
الــتــنــفــيــذيــة هــو نــســف لــلــديــمــقــراطــيــة ونسف 
لــلــجــمــهــوريــة، ونــحــن نــقــول لــجــمــهــور قيس 
العام، قيس سعيّد 2019 قال  سعيّد والــرأي 
شــيــئــا ولــكــن فـــي 2024 يــقــول نــقــيــضــه، فــأي 
مــعــنــى لــلــمــصــداقــيــة بــعــد هــكــذا تــصــريــحــات 
خروج  تواتر  وعــن  ومتضاربة؟«.  متناقضة 
المــعــارضــة إلـــى الـــشـــارع فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
ــذا أبــســط مـــا يــمــكــن أن يحصل  أجــــاب أن »هــ
لمجموعات سياسية وقــوى حية تعمل على 
تــــدارك وإيـــقـــاف نــزيــف الـــدولـــة، وهـــذا موقف 
وطني لا يعتبر كبيراً في انتظار مزيد خلق 
ــذا الــنــزيــف الـــذي  ــادرات أخــــرى لإيـــقـــاف هـ ــبـ مـ

يهدد الدولة و يهدد أركانها«.

8
سياسة

نفت إيران، عبر وزارة 
خارجيتها، الاتهامات 
الأميركية الموجهة 
لها بمحاولة اغتيال 

دونالد ترامب، وهي 
اتهامات باتت محل 

مزايدة بين الديمقراطيين 
والجمهوريين

ينعقد البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، من أجل تعديل القانون الانتخابي قبل الرئاسيات المقررة في 6 أكتوبر المقبل، 
لجهة الطعن في الانتخابات أمام القضاء العدلي وليس أمام المحكمة الإدارية، وهو ما دفع المعارضة للتحرك احتجاجاً

)Getty/تونسيون معارضون لتعديل القانون الانتخابي في العاصمة، 22 سبتمبر 2024 )الشاذلي بن إبراهيم

نــفــت إيـــــــران، أمــــس الــخــمــيــس، الاتـــهـــامـــات 
الأميركية الموجهة إليها، بمحاولة اغتيال 
ترامب،  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس 
المـــرشـــح مـــجـــدداً هــــذا الـــعـــام لــلــرئــاســة، في 
مـــواجـــهـــة المـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة كــامــالا 
هاريس، بالإضافة إلى مسؤولين أميركيين 
»تدمير  آخرين، وذلك بعدما هدّد ترامب بـ
ــــران« أو أي دولـــة مــتــورطــة فــي مــحــاولــة  إيـ
اغــتــيــال مــســؤول أمــيــركــي. فــيــمــا قـــال وزيــر 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن إن واشــنــطــن 
تلاحق التهديدات الإيرانية ضد مسؤولين 
حــكــومــيــن كـــبـــار حــالــيــن وســـابـــقـــن، بمن 

فيهم ترامب، وتنظر إليها بجدّية.
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث  ــال  ــ وقــ
الإيـــرانـــيـــة، نــاصــر كــنــعــانــي، فــي بــيــان، إنــه 
ــــح أن مـــثـــل هـــــذه الاتـــهـــامـــات  ــــواضـ »مـــــن الـ
هــي فــقــط جـــزء مــن مــحــاولــة تــهــيــئــة أجـــواء 
الانــتــخــابــات والــحــمــات الــدعــائــيــة لــهــا في 
الــرد  ولا تستحق حتى  المتحدة،  الــولايــات 
عــلــيــهــا«. وجــــاء ذلـــك رداً عــلــى تــصــريــحــات 
»السخيفة  بـ التي وصفها كنعاني  بلينكن 
والتي لا أساس لها من الصحة«. وأضاف: 

ــا ســيــاســيــة  ــ ــــدافـ ــــح أن لـــهـــا أهـ ــــواضـ »مـــــن الـ
مـــحـــددة لا تــســتــحــق حـــتـــى الـــــرد عــلــيــهــا«، 
الإيرانية  وكالة مهر  نقلت عنه  ما  بحسب 
للأنباء. وكان بلينكن قال أيضاً، في حديث 
لشبكة أن بي سي، إن الشبهات حول إيران 
وننظر  الجد،  محمل  على  كثيراً  »نأخذها 
ــايــــة«، مـــضـــيـــفـــا أن مـــســـؤولـــن  ــنــ بــــعــ فـــيـــهـــا 
ــايــــدن  بــ جـــــو  الــــرئــــيــــس  إدارة  فـــــي  ــا  ــ ــــضـ أيـ
كنعاني  وقــال  تهديدهم.  تــمّ  الديمقراطية، 
ــثـــل هـــذه  ــدد: »إن إطـــــــاق مـ ــ ــــصـ فــــي هـــــذا الـ
في  السياسية  والاتهامات  الكاذبة  المزاعم 
لا  المنطقة،  في  الملتهب  الراهن  الوضع  ظل 
يمكن أن يقلل شيئا من المسؤولية الدولية 
للحكومة الأميركية في المرافقة والمساعدة 
الجرائم  أنــواع  كافة  ارتكاب  في  والمشاركة 
فلسطين  فــي  الصهيوني  للكيان  الــدولــيــة 
ولــبــنــان، كــمــا يــحــمّــل الــــرأي الــعــام الــعــالمــي 
الــنــظــام الأمــيــركــي ومــســؤولــيــه مــســؤولــيــة 

وقوع مثل هذه الكوارث الإنسانية«.
وكــان تــرامــب قــد اتــهــم إيـــران مــبــاشــرة، أول 
ــــس الأربـــــعـــــاء، بـــمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــالـــه.  مــــن أمـ
ــركـــي الـــســـابـــق عــلــى  ــيـ وكـــتـــب الـــرئـــيـــس الأمـ
منصته تروث سوشال أن هناك »تهديدات 
ــبـــل إيـــــــــران، وذلــــك  كـــبـــيـــرة« لـــحـــيـــاتـــه مــــن قـ
بــعــدمــا أعــلــن فــريــق حملته الانــتــخــابــيــة أن 
رتــه 

ّ
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة حــذ

قبل  من  ومــحــدّدة«  »حقيقية  تهديدات  من 
ــتــــب: »تــــهــــديــــدات كـــبـــيـــرة عــلــى  طــــهــــران. وكــ
حــيــاتــي مــن قــبــل إيــــران. الــجــيــش الأمــيــركــي 

بأكمله يراقب وينتظر. 
ــقـــد اتــــخــــذت إيــــــــران خــــطــــوات لــــم تــنــجــح،  لـ
مـــجـــدّداً«. وجـــاء منشوره  لكنها ســتــحــاول 
بــعــد ســاعــات مــن إعــــان فــريــق حــمــلــتــه، أن 
رت تـــرامـــب من 

ّ
ــذ ــ أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات حـ

ترامب  عاد  ثم  باغتياله.  إيرانية  تهديدات 
انتخابي في ولاية كارولاينا  خلال تجمع 

الشمالية، للقول: »لو كنت الرئيس، لأبلغت 
ــران، أنه  الــدولــة المــهــددة، فــي هــذه الــحــال إيـ
بــهــذا  ــرر  ــ ــــيء لإلــــحــــاق ضـ فــعــلــت أي شـ إذا 
الشخص )المستهدف(، فسندمر أكبر مدنك 
ــال:  ــاد وقـ والـــبـــاد نــفــســهــا«. لــكــن تـــرامـــب عـ
»لقد تعرضت لمحاولتي اغتيال حتى الآن، 
وهما قد تكون إيران منخرطة فيهما، أو لا 
ولكني  مــتــورطــة،  تكون  ربما  ولكن  تــكــون، 

حقيقة لا أعلم«.
وللحزب  لمنافسته  الانتقاد  ترامب  ويوجه 
ــم إيــــــــران بـــمـــحـــاولـــة  ــهـ ــتـ ــقــــراطــــي، ويـ الــــديــــمــ
الديمقراطية  المرشحة  لمساعدة  استهدافه، 
ــا أن  ــمـ ــلـ ــلــــى الــــــفــــــوز، عـ كـــــامـــــالا هـــــاريـــــس عــ
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة أعـــلـــنـــت أخـــيـــراً 
بالرد على  إيران منذ توعدها  أنها تراقب 
ــائـــد فــيــلــق الــــقــــدس فــــي الـــحـــرس  اغـــتـــيـــال قـ
بضربة  قاسم سليماني  الإيــرانــي  الــثــوري 
أمــيــركــيــة فــي بــغــداد، عـــام 2020، وذلـــك في 

بداية العام الأخير من ولاية ترامب.
تقول  ما  في  الفيدرالية  السلطات  وتحقق 
إنها محاولة لاغتيال ترامب على الأرجح، 
فــي شــهــر سبتمبر الــحــالــي، حــن كـــان في 
نــاديــه الــخــاص لــلــغــولــف، فــي بــالــم بيتش 
فــــي فــــلــــوريــــدا، وقـــــد تـــــمّ اعـــتـــقـــال أمـــيـــركـــي 
كما  أوكــرانــيــا.  لدعم  ومتحمس  به  مشتبه 
تــعــرّض تــرامــب لمــحــاولــة اغــتــيــال فــي ولايــة 
بــنــســلــفــانــيــا، خــــال تــجــمــع انــتــخــابــي، في 
إصابة  إلــى  أدّى  ما  المــاضــي،  يوليو/تموز 
أذنه. وكان مجلس الشيوخ في الكونغرس 
ــد مـــــــــرّر، الــــثــــاثــــاء المــــاضــــي،  الأمــــيــــركــــي قـــ
ــون لـــحـــصـــول  ــ ــانــ ــ ــروع قــ ــ ــشــ ــ ــاع، مــ ــ ــمــ ــ ــالإجــ ــ بــ
المرشحين الرئاسيين في الولايات المتحدة 
على حماية من قبل قوات الحماية السرّية 
يحظى  الــتــي  للحماية  مشابهة  الــخــاصــة، 

بها الرؤساء الأميركيون.
)العربي الجديد، رويترز(

ــد  ــ ويـــمـــعـــن فــــي الانـــتـــصـــار لــلــمــرشــح الأوحـ
 ويــــزيــــد فــــي تــعــمــيــق الــتــشــكــيــك فــــي نـــزاهـــة 

الاستحقاق الانتخابي«.
ــرة المــعــارضــن لــهــذه الخطوة،  وتــوســعــت دائـ
وشــمــلــت تــقــريــبــا جــمــيــع مـــكـــونـــات المــجــتــمــع 
ــى امـــــتـــــداد الأيــــــام  ــلــ ــتــــونــــســــي، وعــ ــي الــ ــ ــدنـ ــ المـ
ــة، شــــهــــدت تــــونــــس تــــعــــدد أســـالـــيـــب  ــيــ ــاضــ المــ
الاحتجاج على هذا القانون. والأحد الماضي، 
نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات 
)الــتــي تضم عـــدداً مــن الأحــــزاب والجمعيات 
والمنظمات( تظاهرة حاشدة وسط العاصمة 
تونس. ومساء الاثنين الماضي، أصدر المكتب 
التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بياناً 
حـــول مـــشـــروع تــنــقــيــح الــقــانــون الانــتــخــابــي، 
مؤسسات  لتوريط  »محاولة  أنــه  فيه  اعتبر 

متابعة

■ الانسحاب إلى ما وراء »الليطاني« يشبه فكرة ما بعد وادي #غزة 
ه أمان« والحديث الإعلامي عن صفقات وتفاوض يشبه تلك »الجهود 

ّ
»كل

لأميركا وحلفائها« من أجل صفقة في غزة منذ أكثر من عام... يا ناس 
هؤلاء كذابون ولم يردعهم إلا الصمود ورهبة المقاومة

■ حاج تضلكن تكذبو على الناس، الصاروخ انفجر بالجو وإنتو 
موهومين بنصر مزيف... افهمو، تعبنا بقى، ما بدنا نعيش مجازر فوق 

مجازر... حتى دفاع جوي ما عندكن... إيران وسورية يلي عندن دفاع جوي 
خيفانين... إنتو بدكن لبنان ينمسح عشان إيران تعيش وتفاوض

■ #نبيه بري يقول إن لا فصل بين جبهتي #لبنان و#غزة في المبادرة 
الدولية، لكن بيان المجموعة الدولية واضح: وقف فوري لإطلاق النار في 
لبنان لإفساح المجال أمام مفاوضات على وقف إطلاق النار في غزة. هل 
يمكن تدوير هذه الزاوية لمساعدة #حزب_الله على قبول المبادرة؟ يبدو 

هامش المناورة ضيقاً جداً

■ لا تنخدعوا، كل الحديث عن هدنة في لبنان سفاهة أميركية كما 
كان الأمر في غزة. نتنياهو لن يقبل بهدنة في غزة ونصر الله لن يفك 
الارتباط بغزة. كل ما في الأمر أن الأميركيين كما قالوا على الإبادة في 

رفح عملية محدودة، والآن نفس الشيء... تخدير لإعطاء غطاء لنتنياهو 
لارتكاب المجازر

■ روسيا تريد البناء ولديها هدف هو عالم متعدد الأقطاب وكسر 
الهيمنة الأميركية... ومثل هذا الفكر يؤكد للغرب أن روسيا لا تريد 
التصعيد... مهم تعدي الخطوط الحمراء لكن لكل شي درجة تحمل، 

هذه المرة لن يخلف بوتين وعده إذا تم تهديد الأمن القومي الروسي... 
هيضرب نووي وليكن ما يكون

■ يبدو أن حلفاء »إسرائيل«، ومن بينهم الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وألمانيا، يمارسون ضغوطاً على قضاة المحاكم الدولية لمنع 

المحاسبة. في حالة روسيا، لم يستغرق أمر صدور مذكرة اعتقال الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين سوى ثلاثة أسابيع

■ نعتقد أن الولايات المتحدة وأوروبا تحكمان سيطرتهما على روسيا 
قون على تهديدات بوتين ولا يلتفتون لها ولا يلقون لها 

ّ
تماماً، لذلك لا يعل

... نذكر أن قائد فاغنر كان على أبواب موسكو وبغير النووي
ً
بالًا أصلا

مساء  تونس،  غرب  شمال  جندوبة  في  الابتدائية  المحكمة  قضت 
أمس الأول الأربعاء، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي 
يذُكر  مــزورة.  شهادة  استعمال  بتهمة  أشهر  ستة  مدة  ابتدائياً  زمال 
سجنا،  أشهر  وثمانية  سنة  لمدة  أخرى  قضية  في  محكوم  زمال  أن 
وهو ملاحق في أكثر من 25 قضية تخص التزكيات الشعبية الخاصة 
لزمال عن  الانتخابية  الحملة  الرئاسية. ورغم سجنه، تتواصل  بالانتخابات 

طريق فريق حملته تحت شعار »لنقلب الصفحة«.
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ــــدرت ســلــطــة الــنــقــد الــفــلــســطــيــنــيــة، أول مـــن أمـــس،  أصـ
تــعــلــيــمــات جـــديـــدة لــلــمــصــارف بـــشـــأن هـــامـــش سعر 
الصرف المسموح استيفاؤه على عمليات بيع وشراء 
السحب  عــلــى حــــدود  أن لا تغيير  مــؤكــدة  الــعــمــات، 
والإيــــداع بكافة الــعــمــات المــتــداولــة. وتــزامــن ذلــك مع 
وبالتحديد  الــذهــب،  على  المحلي  الطلب  فــي  ارتــفــاع 
المـــعـــدن الأصـــفـــر المــصــنــع لأغـــــراض الاســتــثــمــار، مثل 
الأونـــصـــة والــلــيــرة الــذهــبــيــة. وحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 
الفلسطينية )وفــا(، طلبت سلطة النقد من المصارف 
التأكد من توفر النقد بالعملات المتداولة في السوق 
وتغذيتها  الآلــــي،  الــصــراف  أجــهــزة  فــي  الفلسطينية 

بــعــمــلــتــي الـــديـــنـــار والـــــــدولار بــشــكــل مــســتــمــر لتلبية 
احتياجات العملاء، وعدم وضع أية محددات إضافية 
الآلية  الصرافات  من  والسحب  الإيــداع  على عمليات 
ــابـــت ســلــطــة الــنــقــد بــالــجــمــهــور  بــكــافــة الــعــمــات. وأهـ
ــالات تــتــعــلــق بــعــدم تــوفــر  ــــاغ الـــفـــوري عـــن أيـــة حــ الإبـ
العملات في الصرافات الآلية. ومنذ أكثر من أسبوع، 
تشتري محال صرافة عاملة في الضفة الغربية النقد 
)الـــدولار والدينار الأردنـــي(، بأسعار تفوق  الأجنبي 
أسعار  مع  مقارنة  فيها،  التحرك  المسموح  الهوامش 

الشاشة الصادرة عن »بنك إسرائيل« )المركزي(.
والشيكل هو العملة الرئيسة في السوق الفلسطينية، 

إلى جانب الدولار والدينار الأردني، واليورو الأوروبي 
الفلسطينية  النقد  سلطة  أعلنت  وبينما  أقــل.  بنسبة 
بيانين منفصلين حول إجــراءات قامت بها لمنع محال 
الحدود  تفوق  بهوامش  العملات  تـــداول  مــن  الصرافة 
المسموح بها، إلا أنها لم تذكر أسباب فروقات أسعار 
الصرف. وقالت مصادر مصرفية إن هناك عدة أسباب 
اجتمعت في آن واحد ضغطت على وفرة النقد الأجنبي 
في أسواق الضفة الغربية، وزيادة الطلب عليه. فأولًا، 
لمـــدة أسبوعين  المــعــابــر بــن الأردن وفلسطين  تــم غــلــق 
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــن عـــلـــى معبر  تـــقـــريـــبـــا، بـــعـــد مــقــتــل ثـــاثـ
يعد  إذ  أردنـــي،  قبل مواطن  من  الإسرائيلي،  »اللنبي« 

الغربية.  الضفة  فــي  والــــدولار  للدينار  مــصــدراً  الأردن 
وفي السوق الفلسطينية، تنشط خمسة بنوك أردنية 
من أصل 13 عاملة، وهي: البنك العربي، البنك الأهلي 

الأردني، بنك الإسكان، بنك الأردن، بنك القاهرة عمان.
بينما السبب الثاني، كان عمليات طلب على الدولار 
وفلسطينيي  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فـــي  فلسطينيين  مـــن 
الـــداخـــل )عــــرب إســـرائـــيـــل(، بــعــد أن كــشــفــت صحيفة 
مقترحاً  الإســرائــيــلــي،  بالاقتصاد  المختصة  غلوبس 
بين يدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن مقترح 

لسحب فئة 200 شيكل )54 دولاراً( من الأسواق.
)العربي الجديد، الأناضول(

طلب غير مسبوق على الذهب والدولار في الضفة الغربية

برنامج لتنشيط أسواق الصين
)Getty(

حــقــقــت الـــصـــن تــقــدمــا كــبــيــراً فـــي دفــــع تـــرقـــيـــات المـــعـــدات 
عــلــى نــطــاق واســـع وتــجــارة الــســلــع الاســتــهــاكــيــة، مــا عــزز 
الاستثمار والاستهلاك. وكشفت الصين، في شهر مارس/

ــي، الـــنـــقـــاب عــــن خـــطـــة عـــمـــل لــتــنــفــيــذ بــرنــامــج  ــاضــ آذار المــ
التجديد لتوسيع الطلب المحلي ودعم الاقتصاد، وعززت 

دعـــم الــســيــاســات فــي شــهــر يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، بضخ 
أموال إضافية بقيمة 300 مليار يوان )حوالي 42.73 مليار 

دولار( عبر سندات خزانة خاصة طويلة الأجل. 
وفــي هــذا الــســيــاق، عــقــدت السلطات المختصة فــي الصين 
الاثنين  يومي  بــن  مــا  متتالية  مــؤتــمــرات صحافية  ثلاثة 

والأربــــعــــاء المـــاضـــيـــن، لــتــقــديــم نـــظـــرة عـــامـــة شــامــلــة على 
الــبــرنــامــج، مـــا يــؤكــد الـــتـــزام الــحــكــومــة بــتــنــشــيــط الــســوق 
بشكل  دفــع  حيث  لافــتــا؛  نمواً  البرنامج  وحقق  الضخمة. 
ــام إمـــكـــانـــات  ــ ــثـــمـــار، وأطــــلــــق الـــعـــنـــان أمــ ــتـ فـــعـــال نـــمـــو الاسـ

الاستهلاك وتحسين الرفاهية ودفع التنمية الصناعية.

المؤشر نيكي يقفز بنحو %3
قفز المؤشر نيكي الياباني نحو 3% أمس، بدعم من أسهم 
وأدفانتست  إلكترون  طوكيو  العملاقتين  الرقائق  شركتي 
المتحدة وانخفاض  الولايات  أثر نظيرتها في  التي اقتفت 
الين الذي عزز أسهم شركات التصدير. وارتفع المؤشر نيكي 
يومي  مكسب  أكبر  مسجلاً  نقطة،   38925.63 إلى   %2.79
مكاسب  القياسي  المؤشر  سجل  وبذلك  سبتمبر.   12 منذ 
صعد  كذلك  السابقة.  جلسات  الست  من  خمس  في 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.66% إلى 2721.12 نقطة. 
أسهم  »مكاسب  المالية:  للأوراق  دايوا  في  الخبير  وقال 
الرقائق الأميركية، كينتارو هاياشي، وخصوصاً تلك التابعة 

لميكرون، دعمت أسهم الرقائق اليابانية«. 

»سبايس إكس« تتأهب لضخ استثمارات في فيتنام 
إيلون  للملياردير  التابعة  إكس«  »سبايس  شركة  تخطط 
ماسك، لاستثمار 1.5 مليار دولار في فيتنام، وهي دولة 
في  الشركات  أكبر  لاستثمارات  جاذبيتها  لتعزيز  تسعى 
العالم، على ما أعلنت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية. 
والحكومية  العالمية  للشؤون  الرئيس  نائب  وقال 
تمتلك  فيتنام  إن  هيوز،  تيم  إكس«  »سبايس  في 
بالأقمار  الإنترنت  بـ»خطة  يتعلق  ما  في  عالية  إمكانات 
سبايس  أن  إلى  مشيراً  بالشركة،  الخاصة  الاصطناعية« 
وذلك  البلاد،  في  دولار  مليار   1.5 استثمار  تعتزم  إكس 
الشيوعي  للحزب  العام  الأمين  مع  اجتماع  إثر  على 

الفيتنامي تو لام الذي يزور نيويورك هذا الأسبوع.

سويسرا تخفض أسعار الفائدة إلى %1
بمقدار  الفائدة  أسعار  السويسري  الوطني  البنك  خفض 
25 نقطة أساس أمس، للمرة الثالثة خلال العام، متوافقاً 
البنك  قبل  من  الاقتراض  تكاليف  خفض  خطوات  مع 
الأميركي،  الفيدرالي  الاحتياطي  وبنك  الأوروبي  المركزي 
مع  الأسعار  تخفيضات  من  لمزيد  مفتوحاً  الباب  وترك 
الوطني  البنك  وخفض  حاد.  بشكل  التضخم  تباطؤ 
السويسري سعر الفائدة إلى 1%، وهو أدنى مستوى منذ 
استطلاع  في  المحللون  توقع  كما   ،2023 عام  أوائل 
نوعه  من  تخفيض  ثالث  الخفض  وكان  رويترز.  أجرته 
فترة  في  الأخير  هو  والقرار  »رويترز«.  وفق  العام  هذا 

ولاية رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان.

لقطات

الحرب تزيد أوجاع اقتصاد لبنان
الإعمار والتنمية،  الأوروبـــي لإعــادة  البنك  توقع 
ـــص الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 

ّ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، تـــقـــل أمـ

بــشــكــل إضـــافـــي فـــي عــــام 2024 بــســبــب الــظــروف 
الــجــيــوســيــاســيــة، لا ســيّــمــا التصعيد الــراهــن بــن إســرائــيــل 
ص 

ّ
الله على خلفية الحرب في قطاع غــزة. وسيتقل وحــزب 

الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة 1% خــــال الــســنــة الـــجـــاريـــة، بــحــســب ما 
توقعه المصرف الأوروبي، في تبدّل جذري عن تقديراته في 
مايو/أيار الماضي، حين رجّح تحقيق لبنان نمواً طفيفاً في 
2024. وكانت للحرب المتواصلة منذ نحو عام بين إسرائيل 
وحركة المقاومة الإسلامية )حماس( في قطاع غزة، تداعيات 

اقتصادية على الدول المجاورة، ومنها لبنان. 
وفــي الأيــام الأخــيــرة، صعّدت إسرائيل من غاراتها الجوية 
ــي لـــبـــنـــان، مــعــلــنــة ضـــــرب أهـــــداف  ــة فــ ــعــ عـــلـــى مـــنـــاطـــق واســ
ــاه الــقــصــف عبر  تــابــعــة لــحــزب الــلــه الـــذي كــانــت تــتــبــادل وإيــ
المــاضــي. وقالت كبيرة  الأول  أكتوبر/ تشرين  الــحــدود منذ 
البنك، بييتا يافورتشيك، لوكالة فرانس برس،  اقتصاديي 

إن »أي تصعيد سيلقي حتماً بثقله على النمو«. وقال البنك 
أعـــوام من  الـــذي يعاني منذ  لبنان  إن  فــي تقرير  الأوروبــــي 
انهيار اقتصادي وارتفاع حاد في التضخم، خسر أكثر من 
40% من ناتجه المحلي الإجمالي منذ عام 2018. وأشار إلى 
أن »المأزق السياسي والجمود في إنجاز إصلاحات أساسية 

يواصلان عرقلة التعافي الاقتصادي«.
يذكر أن الاقتصاد اللبناني يعاني من أزمــات طاحنة، أدت 
إلـــى عــجــز الــحــكــومــة فــي أغــســطــس/آب المـــاضـــي، عــن توفير 
فاتورة توريد الوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، 
قبل أن تسارع الجزائر إلى مدّ البلاد بشحنة لتوفير الطاقة. 
كذلك يدخل لبنان مرحلة جديدة من الصراع مع إسرائيل، 
في وقت تتراجع العملة المحلية )الليرة( إلى متوسط 89 ألفاً 
أمام الــدولار الواحد، مقارنة بـ 1500 ليرة قبل عدة سنوات. 
هــذا الــتــدهــور فــي سعر الــصــرف جعل الــبــاد مــن أكــثــر دول 
الــعــالــم ارتــفــاعــا فــي نــســب التضخم خـــال الــســنــوات الأربـــع 
الماضية، بنسبة تجاوزت 100% سنوياً، وفق بيانات البنك 

الدولي. كما أن ودائع اللبنانيين تآكلت بفعل هبوط أسعار 
د من قدرتهم على إدارة مصروفاتهم 

ّ
الصرف، وهو ما يعق

العائلية إن اتسع الصراع مع إسرائيل ليشمل عموم لبنان.
والاحــتــال  الله  بــن حــزب  اللبنانية حرباً  الجبهة  وتعيش 
الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي، بالتزامن مع بدء عملية 
طوفان الأقصى، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1200 شخص 
ــــزوح نــحــو 300  ــرح مـــا يــزيــد عـــن 5 آلاف ونـ فـــي لــبــنــان، وجــ
ألــف، علماً أن الأرقــام بما خصّ النازحين لا تــزال متضاربة 

ومتفاوتة بين الإدارات والوزارات المعنية لبنانياً.
يوم  منذ  مسبوقٍ  غير  موسّعاً  تصعيداً  إسرائيل  وتعتمد 
الاثنين أسفر عن تهجير الآلاف، واستشهاد ما يزيد عن 600 
لــم تضربها حتى  إلــى مناطق  نيرانها  إذ وصلت  شخص، 
في حرب يوليو/تموز 2006، فيما يوسّع حزب الله بدوره 
عملياته العسكرية ويدخل إلى ميدان المعركة أسلحة جديدة 

ضرب بها شمالي حيفا وضواحي تل أبيب.
)العربي الجديد، فرانس برس(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تعيش منطقة الشرق الأوسط في 
وادٍ والأسواق العالمية في وادٍ آخر، 

فرغم توقعات مؤسسات كبرى 
حدوث قفزات في أسعار النفط 

والذهب، وغيرها من السلع في حال 
توسعة دائرة الحرب في المنطقة 

وامتدادها إلى لبنان، إلا أن ردة فعل 
الأسواق على الهجوم العنيف الذي 
شنه جيش الاحتلال على لبنان لم 
تكن له ارتدادات عنيفة على أسواق 

الطاقة والمعادن النفيسة والأغذية 
وغيرها، فأسعار النفط شهدت 

تراجعاً أمس بما يزيد عن الدولارين، 
وتخلت عن مكاسبها السابقة بعد 

أنباء عن تأهب السعودية، أكبر 
المصدرين للخام، لزيادة الإنتاج. 

والبورصات العالمية شهدت تحسناً، 
حتى أسواق المال الخليجية ارتفعت 

أمس، ومنها السعودية وقطر 
والكويت، بل إن مؤشر سوق دبي 
المالي اخترق مستوى 4500 نقطة 

لأول مرة منذ 2014.
وامتد التحسن إلى سوق العملات 

المشفرة، حيث ارتفعت الأسعار في 
ظل تحسن معنويات المؤسسات 

الاستثمارية تجاه بيتكوين، 
وتوسع الاقتصادات الرئيسية 

في خفض الفائدة. وفي أسواق 
المعادن صعدت الفضة لأعلى 

مستوياتها منذ 2012. وواصلت 
أسعار الذهب تسجيل مستويات 
قياسية جديدة حيث ارتفعت إلى 

2700 دولار للأونصة، مدفوعة 
بتوقعات مواصلة البنك الفيدرالي 

خفض الفائدة بنسبة أكبر قد 
تفاجئ الأسواق، وضعف الدولار، 

واستمرار المخاوف المتعلقة بانزلاق 
الاقتصاد الأميركي، نحو الركود. 
ومع اقتراب الانتخابات الأميركية 

يرتفع منسوب عدم اليقين، مما 
يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
هناك عدد من الأسباب التي يمكن 
أن تفسر حالة برود أسواق العالم 
تجاه زيادة الاضطرابات العنيفة، 

والمخاطر في المنطقة، أولها أن 
إيران لم تنخرط بشكل مباشر 
في الحرب الدائرة بين إسرائيل 

وحزب الله، ولم تدخل في مواجهات 
مباشرة مع إسرائيل، بل تواصل 

الحرب عبر وكلاء في المنطقة.
وبالطبع فإن إي إشارة من طهران 
على انخراطها في حرب مباشرة 
يمكن أن تحدث قفزات عنيفة في 

أسواق النفط، حيث إن إيران منتج 
كبير للنفط، فهي تنتج ما يقرب 

من 3.6 ملايين برميل يومياً. وثاني 
أسباب البرود أن إسرائيل ولبنان لا 

يمتلكان نفطاً، ولا يمكن أن يؤثرا 
في أسواق النفط، بل مستوردان، 

وأسواق الطاقة مطمئنة لتدفق 
صادرات النفط من الخليج والعراق 

وإيران. أما ثالث الأسباب فهو 
عدم توسعة دائرة الحرب لتمتد 
إلى بيروت واجتياح لبنان برياً، 

فرغم حدة الضربات بين حزب الله 
وإسرائيل لا تزال الحرب »مهندسة«، 

ولم تمتد إلى المواقع الاستراتيجية 
مثل المطارات والموانئ ومواقع إنتاج 

الغاز. والرابع يكمن في أن اهتمامات 
المستثمرين هذه الأيام تركز أكثر 
على ما يحدث داخل أروقة البنك 

الفيدرالي، وترقب صدور أي إشارات 
تتعلق بمسار خفض الفائدة.

حرب لبنان 
وبرود الأسواق 

العالمية

Friday 27 September 2024
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الجزائر ـ محمد وائل

ــرات قــــويــــة لــقــبــضــة حـــديـــديـــة  ــ ــــؤشـ ظــــهــــرت مـ
تجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بدأت 
بشكولاتة المرجان التي ذاع صيتها ومنعت 
ــول بـــلـــدان الـــقـــارة الــعــجــوز، وانــتــهــت  مـــن دخــ
بـــانـــتـــقـــادات حـــــادة مـــن بـــروكـــســـل لإجــــــراءات 
جزائرية تتعلق بوارداتها من اللحم الحلال 
التكتل، قد تعجل بمراجعة سريعة  من دول 
بينهما بعد نحو 20 عاما  الــشــراكــة  لاتــفــاق 
الجزائر  وترتبط  التنفيذ.  حيز  دخوله  على 
والاتحاد الأوروبي باتفاق الشراكة الذي هو 
عــبــارة عــن معاهدة تجارية وقــع عليها عام 
فـــي الأول من  الــتــنــفــيــذ  2002، ودخـــلـــت حــيــز 
الرئيس  عهد  خــال   ،2005 أيــلــول  سبتمبر/ 

السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ــلــــى تـــفـــكـــيـــك تـــدريـــجـــي  ــنـــــص الاتــــــفــــــاق عــ ــ ويـ
لــلــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة لــلــســلــع والــبــضــائــع 
ــاهـــن، لــكــن الـــشـــركـــات الــجــزائــريــة  فـــي الاتـــجـ
)حــكــومــيــة وخـــاصـــة( لــم تــقــدر عــلــى منافسة 
نظيرتها الأوروبية لكون اقتصادها مصدرا 

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

انــعــكــس قــــرار مــصــرف قــطــر المـــركـــزي بخفض 
أســعــار الــفــائــدة بــواقــع 55 نقطة أســـاس، على 
بورصة قطر، إذ حقق المؤشر خلال الأسبوع 
الـــفـــائـــدة، مــكــاســب مــتــفــاوتــة،  لــخــفــض  الأول 
إلى  ليصل   %0.46 بنسبة  الثلاثاء  زاد  حيث 
عن  نــقــطــة   47.94 لــيــربــح   ،10490.98 الــنــقــطــة 
مستوى الاثــنــن. وجــاء قــرار »قطر المــركــزي«، 
ــرة مــنــذ أكــثــر مـــن أربــــع ســـنـــوات، عقب  لأول مـ
إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي )البنك 
المــــركــــزي( يــــوم الأربــــعــــاء المــــاضــــي، تخفيض 

أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.
ونــــص بـــيـــان المـــركـــزي الـــقـــطـــري، عــلــى خفض 
أسعار فائدة الإيداع لدى المصرف بمقدار 55 
سعر  وخفض   ،%5.20 ليصبح  أســاس  نقطة 
فائدة الإقــراض من المصرف 55 نقطة أساس 
الشراء  إعــادة  5.70%، وخفض سعر  ليصبح 
وشــهــد   .%5.45 لــيــصــبــح  أســــــاس  نــقــطــة   55
الفائدة  الــذي صاحب تحريك سعر  الأســبــوع 
زيادة في مستويات سيولة البورصة، وصلت 
بـ 1.629 مليار  إلــى 2.118 مليار ريــال قياساً 
ريال في الأسبوع الذي سبقه )الدولار = نحو 
3.65 ريالات(. رأى محللون ماليون أن خفض 
ــائـــدة لــــدى مـــصـــرف قــطــر المــــركــــزي، يــدعــم  ــفـ الـ
ويشجع الاستثمار في السوق المالي والبورصة، 
ويساهم في تحقيق ربحية للشركات المدرجة، 
ومكاسب تتجلى في زيادة التوزيعات المالية 
الربعية على المساهمين. واعتبر المحلل المالي 
وليد الفقهاء، أن خفض أسعار الفوائد سيعطي 
مساحة جيدة للقطاعات الصناعية المتنوعة 
في الاقتصاد بشكل عام، وفيما يخص قطاعات 
الــبــورصــة سينعكس إيــجــابــا عــلــى الــشــركــات 
التي لديها نسب تمويل عالية، ومديونيتها 
مرتفعة، مثل قطاعي النقل والعقارات، في حين 
سيضغط على شركات القطاع المالي والبنوك 
مــن جهة الــربــحــيــة، وفــي الــوقــت نفسه، يدعم 
جودة الاصول لديها ويخفض نسب القروض 

المتعثرة للتمويل. 
» العربي الجديد«،  وأشار الفقهاء في حديث لـ
إلى أن توقعات خفض الفائدة للأشهر المقبلة، 
والذي يعزز من السيولة في البورصة، يحتاج 
ــتــــاف آجــــال  ــهـــور لاخــ ــر مــــن ســـتـــة شـ ــثـ ــــى أكـ إلـ
واستحقاقات الودائع لدى البنوك، وأن تحول 
البورصة يحتاج وقتا،  الــودائــع باتجاه  هــذه 

لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بــشــكــل رئــيــســي. ومــنــذ 
ــنـــوات تــطــالــب الـــجـــزائـــر بــمــراجــعــة اتــفــاق  سـ
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي وصفته 
بـــأنـــه »مــجــحــف« وغـــيـــر »مــــتــــوازن« وتــســبــب 
في خسائر مالية كبيرة لها. وخــال ولايته 
المجيد  الجزائري عبد  الرئيس  الأولــى، وجه 
تبون أكثر من مرة بضرورة إعادة النظر في 
الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة لا سيما مــع الاتــحــاد 
الأوروبــــــي. وحــســب أرقــــام غــيــر رســمــيــة، فــإن 
الجزائر تكبدت خسائر بنحو 30 مليار دولار 
منذ 2005، خصوصا جراء عمليات التفكيك 
الجمركي وبقاء حركة السلع والبضائع في 

اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.

حظر شوكولاتة المرجان
بــدايــة الــتــوتــر بــن الــجــزائــر وبــروكــســل بــدأت 
بحظر شوكولاتة المرجان، التي ذاع صيتها 
بفيديوهات  مدعومة  المــاضــي،  الصيف  منذ 
شخصيات مؤثرة على المنصات الاجتماعية.
ــاء الــحــظــر أولا فـــي فــرنــســا الــتــي شــهــدت  وجــ
رواجــــا كــبــيــرا لــهــذا المــنــتــج الــجــزائــري واســع 
ــراد الـــجـــالـــيـــة المــغــاربــيــة  ــ ــ ــــدى أفـ ــهـــاك لـ ــتـ الاسـ
الــتــي  الــــزراعــــة  بـــقـــرار مـــن وزارة  خـــصـــوصـــا، 
اعـــتـــبـــرت أن الـــجـــزائـــر لـــم تــســتــوف الـــشـــروط 
تحتوي  بتصدير سلع  لها  للسماح  الــازمــة 
للاستهلاك  مخصصة  حليب  مشتقات  على 
البشري في الاتحاد الأوروبـــي. وخلص قرار 
قبل  الـــــذي صــــدر  الــفــرنــســيــة  الــــزراعــــة  وزارة 
أسابيع قليلة إلى أن استيراد منتج المرجان 
ليس مسموحا به في فرنسا بموجب ما قالت 
بــه«. ولاحقا  المعمول  التنظيمي  »الإطـــار  إنــه 
جرى تعميم هذا القرار لباقي الدول الاتحاد 
ــة  ــوكـــولاتـ ــع دخـــــــول شـ ــنـ وجـــــــرى بـــمـــوجـــبـــه مـ

المرجان الجزائري إلى الأسواق الأوروبية.

تصعيد أوروبي لتصدير 
اللحم الحلال

امتد الخلاف بين الطرفين إلى قضية تصدير 
اللحم الحلال من دول الاتحاد إلى الجزائر.

ــفــــوض الأوروبـــــــي  ــيـــاق عـــبـــر المــ ــذا الـــسـ ــ فــــي هـ
للتجارة فالديس دومبروفسكيس، قبل أيام 
ــــح لــبــروكــســل مـــن اعــتــمــاد  عـــن انـــزعـــاج واضـ
الــســلــطــات الــجــزائــريــة مــنــذ الــعــام 2023 على 
تـــراخـــيـــص يـــصـــدرهـــا فــقــط مــســجــد بــاريــس 
 2 بـــ  سنويا  وتــمــولــه  للجزائر  )يتبع  الكبير 
ــورو(، شــرطــا لتصدير الــلــحــوم من  مــلــيــون يــ
دول التكتل نحو البلد العربي. وذكر المسؤول 
ــأن أن »المــفــوضــيــة  الأوروبـــــــــي فــــي هـــــذا الــــشــ
قــد اتــصــلــت بــالــســلــطــات الــجــزائــريــة فــي عــدة 
مناسبات، وأعربت عن قلقها الشديد بشأن 
هذا الإجراء وحثتها على إعادة النظر فيه«، 
مضيفا أن بروكسل تدرك ما قال إنها »الآثار 
الــســلــبــيــة الــخــطــيــرة عــلــى تــصــديــر المنتجات 
الـــغـــذائـــيـــة الـــزراعـــيـــة إلــــى الــــجــــزائــــر«. وشـــدد 
مفوض التجارة الأوروبي على أن »المفوضية 
لا تدخر جهدا للعمل على تحسين العلاقات 
ــع الــــجــــزائــــر«،  ــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة مــ ــاريـ ــتـــجـ الـ
للاتحاد  التنفيذية  »السلطات  أن  موضحا 
ــتـــويـــن الــفــنــي  ــلـــى المـــسـ الأوروبـــــــــــي تـــعـــمـــل عـ
الــجــوانــب التي  والــســيــاســي لمــعــالــجــة جميع 

تعيق وصول المنتجات الأوروبية إلى السوق 
الجزائرية«. وخلص دومبروفسكيس، إلى أن 
الاتحاد الأوروبي يعتقد بأن تطبيق الجزائر 
لـــإجـــراء  ــزيــــران عــــام 2023،  فـــي يـــونـــيـــو/ حــ
الإضافي لإصدار شهادات الحلال، سيعرقل 
الــتــجــارة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي بشكل كبير 
باعتباره عائقا لا يبعث على الرضا ويعكر 

صفو العلاقات الثنائية.

سجال مستمر منذ 2010
للتجارة  السياق يعتقد وزيــر أسبق  في هــذا 
بــن 2010 و2014، مصطفى  مــا  الــجــزائــر  فــي 
بــن بــــادة، أن مــا وصـــف بــالــقــبــضــة الــحــديــديــة 
ــام  ــاد الأوروبــــــي فــي الأيـ بــن الــجــزائــر والاتـــحـ
المرجان  شوكولاتة  قضية  وتحديدا  الأخــيــرة 
وتــراخــيــص الــلــحــم الـــحـــال، مـــا هـــو إلا حلقة 
مـــن حــلــقــات ســـجـــال بـــن الـــطـــرفـــن مــنــذ زمــن 
طويل على خلفية تطبيق اتفاق الشراكة الذي 
مراجعته  باتت  والــذي   ،2005 منذ  يجمعهما 
ــار تــقــريــبــا فـــي اتــجــاه  ــرا حــتــمــيــا، لــكــونــه سـ أمــ
بمئات  الــجــزائــر خسائر  وكــبــد خزينة  واحـــد 
مليارات الدنانير. وأوضح بن بادة في حديث 
لـ »العربي الجديد«، أن الجزائر ومنذ السنوات 
ــفـــاق وتــحــديــدا  ــى لــتــطــبــيــق الاتـ ــ الــخــمــس الأولـ
ســنــة 2010، انــطــلــقــت فـــي حــــوار مـــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي عــلــى خــلــفــيــة عــــدم تــكــافــؤ الــفــرص 
إلى  الحوار  الشراكة، وأفضى  اتفاق  إطــار  في 
المنصوص  الجمركي  التفكيك  نهاية  تأجيل 
المــتــحــدث  ولـــفـــت   .2020 إلــــى   2017 مـــن  عــلــيــه 
إلى أن أزمــات كانت قد طفت إلى السطح بين 
الطرفين وأخرى بقيت خفية، على خلفية منع 
الاتحاد دخول عدة شحنات لمنتجات جزائرية 
ــــن بــيــنــهــا  تـــحـــت ذرائـــــــــع وحــــجــــج مــخــتــلــفــة مـ
وغيرها.  والبيئية  العالمية  المعايير  قضايا 
وعلق بالقول: »الجزائر كانت تنظر إلى هذه 
أنــهــا مجحفة وأن الاتــحــاد  الــتــصــرفــات عــلــى 
ــزاز الـــجـــزائـــر وتــحــقــيــق مــصــالــحــه«.  ــتـ يــريــد ابـ
ــــدى  وأشـــــــــار إلــــــى أن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي أبـ
الجزائر  امتعاضه منذ 2020، عندما باشرت 
إجـــــــراءات تـــهـــدف إلــــى تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد من 
الــصــادرات  الــــواردات وتشجيع  خــال ترشيد 
ــات الـــتـــفـــضـــيـــل الـــوطـــنـــي لــتــشــجــيــع  ــاســ ــيــ وســ
ــا إجـــــــراءات لتنظيم  الإنــــتــــاج المـــحـــلـــي، وأيـــضـ
مــشــاركــة الــشــركــات الأجــنــبــيــة فـــي الاســتــيــراد 
وتــراخــيــص الاســتــيــراد، وهـــي الــتــدابــيــر التي 
»تقييدية«. أنها  على  بروكسل  إليها  نظرت 

معتبرا توقيت القرار في الربع الأخير من العام 
يصب فــي صــالــح قــطــاعــات الــبــورصــة. وحــول 
العوامل التي جعلت خفض الفوائد لدى البنوك 
يصب في صالح البورصة، يوضح المحلل المالي، 
»العربي الجديد« أنه من المعروف  أحمد عقل، لـ
أن إيداع الأموال لدى البنوك، أقل مخاطرة من 
شراء الأسهم في قطاعات البورصة، سيما إذا 
قريبة من مستويات  )الفائدة(  العوائد  كانت 
الاســتــثــمــارات بــالأســهــم، معتبرا رفـــع أســعــار 
فائدة الإيداع لدى البنوك، كما حصل سابقا، 
شكّل عامل ضغط على الشركات المدرجة في 
لوا إيداع 

ّ
البورصة، لأن كثرا من المستثمرين فض

أموالهم لدى البنوك للحصول على فوائد كانت 
تتعدى 5.7%، في المقابل يصعب على معظم 
الــشــركــات المــدرجــة بــالــبــورصــة، تــوزيــع أربــاح 
»مغرية« للمستثمرين. أما مع خفض الفائدة، 
فتصبح عوائد البنوك أقل، وتوزيعات أرباح 
الشركات أكثر إغــراء، خاصة في ظل توقعات 
مــزيــد مــن الــخــفــض عــلــى مــســتــوى الــفــيــدرالــي 
الأميركي والذي سينعكس أيضا على مصرف 
قطر المركزي، واعتبر عقل ذلك أهم العوامل في 

توجه المستثمرين نحو السوق المالي.
ولــفــت المــحــلــل المــالــي إلـــى أن انــخــفــاض فــوائــد 
ــداع يــعــنــي انـــخـــفـــاض الـــفـــوائـــد المــدفــوعــة  ــ ــ الإيـ
ــــروض، مــــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى  ــقــ ــ ــلـــى الــ عـ
ــــروض بــنــكــيــة  ــة وعــلــيــهــا قــ ــدرجــ ــات المــ ــركـ الـــشـ
الفوائد  هــذه  مــن خفض  تستفيد  إذ  مرتفعة، 
بتقليل المصروفات، ما يرفع مستوى الربحية 
وتــوزيــعــات الــعــوائــد السهمية وجـــذب المــزيــد 
من مستثمرين. وتــزامــن قــرار المــركــزي خفض 
ــرار مـــجـــلـــس إدارة  ــ ــ ــفــــوائــــد الـــبـــنـــكـــيـــة، مــــع قـ الــ
ــادة شـــراء  ــإعـ مــجــمــوعــة بــنــك قــطــر الـــوطـــنـــي، بـ
بقيمة تصل  بــورصــة قطر،  لــدى  البنك  أسهم 
ــــى 2.9 مـــلـــيـــار ريـــــــال، بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى  إلـ
الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر 
المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، والتي لم 
تصدر بعد. وحسب بيان المجموعة، سيكون 
تمويل إعـــادة شـــراء الأســهــم مــن أربـــاح »قطر 
الفائضة  السائلة  والأمـــوال  المـــدورة  الوطني« 
المـــتـــاحـــة، وأكـــــدت المــجــمــوعــة أنـــهـــا ســتــواصــل 
الاحـــتـــفـــاظ بـــاحـــتـــيـــاطـــيـــات رأســـمـــالـــيـــة قــويــة 
أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية 
لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا 
رأس  على  جــوهــري  تأثير  أي  حـــدوث  يتوقع 

المال أو النسب المالية المرتبطة به.

بورصة قطر تربح من خفض »قبضة حديدية« بين الجزائر وأوروبا لمراجعة اتفاق الشراكة
الفائدة

قال البنك المركزي التونسي في بيان إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 
باستمرار  التوالي منذ نهاية عام 2022، معللا قراره  الخامسة على  للمرة  8% وذلك 

)Getty( .المخاطر المحيطة باقتصاد البلاد ولا سيما التضخم

ــتــي قــامــت  ¶ مـــا هـــي أبــــرز الــنــشــاطــات ال
بــهــا حــركــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل وســحــب 
الاســتــثــمــارات مــنــهــا وفــــرض الــعــقــوبــات 
عليها )BDS( منذ بــدء حــرب الإبــادة على شعبنا 

في غزة؟
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى شــعــبــنــا فـــي قــطــاع 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  دعــــت  ــزة،  ــ غـ
لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع 
 )BDS( المقاطعة  حركة  وقيادة  الفلسطيني، 
ــة الـــفـــعـــالـــيـــات  ــافــ ــــي كــ ــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــا، لـ ــيــ ــالمــ عــ
ــانـــدة لأهــلــنــا في  ـــسـ

ُ
والـــحـــمـــات الــشــعــبــيــة الم

ة، والاستمرار في الحشد والضغط 
ّ
قطاع غز

رافعين مطالب بوقف العدوان )إطلاق النار( 
الفوريّ، وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات 
الطارئة لقطاع غزة بشكل فوري، بما يشمل 
الدولية  الحماية  وتوفير  والكهرباء  الوقود 

لشعبنا. 
وذلـــــك جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع تــعــزيــز حــمــات 
مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها 
الشركات  بــدءاً بمقاطعة  كــل الأصــعــدة،  على 
والأبارتهايد  الاستعمار  نظام  في  المتورطة 
ــي، ووصــــــــــــــولًا إلــــــــى المـــقـــاطـــعـــة  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الأكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة والــفــنــيــة والــريــاضــيــة 
لـــهـــذا الــــعــــدوّ، إضـــافـــة إلــــى تــكــثــيــف حــمــات 
في  التطبيع  أشــكــال  لكل  الشعبي  الــتــصــدي 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي وتــصــعــيــد حـــمـــات الــحــظــر 
عالمياً،  الموجّهة  العقوبات  العسكري وفرض 
بــــأدوات فعالة  النشطاء وتــزويــدهــم  وحــشــد 

للضغط على صناع القرار في بلدانهم.

¶ مــــاذا عـــن حــجــم تـــجـــاوب الــشــعــوب مـــع حــمــات 
المقاطعة على الصعيدين العربي والدولي؟

منذ  كبير  بتفاعل  المقاطعة  حــمــات  حظيت 
بداية الحرب الإبادية الإسرائيلية ضد شعبنا 
في غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، 
يهدف  واسعاً  جماهيرياً  نهوضاً  وشاهدنا 
إلى تكبيد بعض أهم الشركات المتواطئة في 
الجرائم الإسرائيلية خسائر بسبب تواطئها، 
مـــن خــــال تــفــعــيــل ســــاح المــقــاطــعــة وســحــب 
ــــدت أو  الاســـتـــثـــمـــارات ضـــد الــجــهــات الـــتـــي أيـ

محمود نواجعة

مــتــســارعــة، وقـــد لعبت حــركــة المــقــاطــعــة دوراً 
جزئياً في ذلك من خلال إظهار وجه إسرائيل 
الــحــقــيــقــي بــــأنــــه نــــظــــام اســـتـــعـــمـــاري إبـــــادي 
متوحش، مما ضرب سمعة »وسم إسرائيل« 
حكومة  تديرها  )حملة  ككل   )Brand Israel(

الاحتلال لتحسين صورة إسرائيل(. 
فمنذ السابع من أكتوبر، عانت أكثر من %80 
من الشركات الناشئة )start-ups( الإسرائيلية 
من الأضـــرار، مع إعــان أن أكثر من 50% من 
تلك الشركات لديها من المــال ما يكفي لستة 
المــال  رأس  نمو  وسجل  فقط.  إضافيّة  أشهر 
المستثمر في الشركات الإسرائيلية انخفاضاً 
نسبته 32% عــلــى أســـاس ســنــوي فــي الــربــع 

الأول من عام 2024.
وخلص استطلاع للرأي أجري في حزيران/
يونيو 2024 )شمل 15 ألف مستهلك في 15 
بــلــداً( إلـــى أن واحــــداً مــن كــل ثــاثــة أشــخــاص 
ــادة  يــقــاطــعــون مـــاركـــات تــجــاريــة بــســبــب الإبــ
الإسرائيليّ  النظام  يرتكبها  التي  الجماعية 

بحق 2.3 مليون فلسطيني في غزة. 
ويواجه نظام الاستعمار الاستيطانيّ والإباديّ 
الإســـرائـــيـــلـــيّ انـــهـــيـــاراً اقــتــصــاديــا، مـــع سحب 
أكــبــر الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريّــة والــصــنــاديــق 
ــنــــدات  ــن الــــســ ــ ــا مــ ــهــ ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ ــة اســ ــ ــاديّـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

والأصــــــول الإســـرائـــيـــلـــيّـــة. عــلــى ســبــيــل المــثــال: 
ــلـــن  ـــاط المـــــــاضـــــــي، أعـ ــبــ فـــــبـــــرايـــــر/ شـــ فــــــي   .1
الــصــنــدوق الــســيــادي الــنــرويــجــي، الـــذي تبلغ 
قيمة استثماراته العامة 1.6 تريليون دولار، 
السندات  مــن  استثماراته  جميع  سحبه  عــن 
الحكومية الإسرائيلية )Israel Bonds(. وكان 
شركاء حركة مقاطعة إسرائيل من النقابات 
العمالية النرويجية البارزة قد أطلقوا حملة 
للمطالبة بسحب  ضغط على مــدى ســنــوات 

هذه الاستثمارات.
2. فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، وفـــي أحــد 
أكبر إنجازات حركة مقاطعة إسرائيل حتى 
إنتل  الحركة في تراجع شركة  الآن، أسهمت 
)Intel( عن بناء مصنع جديد بقيمة 25 مليار 
دولار في مستعمرة كريات غات الإسرائيلية، 

ولا  إسرائيليّة.  مالية  إعلامية  لمصادر  وفقاً 
تــزال »إنتل« متواطئة إلى حد بعيد في رفد 
الميزانيّة الحربية الإسرائيليّة، وبالتالي دعم 
ماكينة الإبــادة الجماعيّة المستمرّة ضد 2.3 

ة. 
ّ
مليون فلسطيني في قطاع غز

3. فــي يــونــيــو المـــاضـــي، ســحــبــت أكــبــر شركة 
 )KLP( ــرويــــج ــنــ الــ فــــي  لـــلـــتـــقـــاعـــد  ــمـــار  ــثـ ــتـ اسـ
اســتــثــمــاراتــهــا الــبــالــغــة 69 مــلــيــون دولار من 
الأمــيــركــيــة   )Caterpillar( كــاتــربــيــلــر  شـــركـــة 

لتواطئها في جرائم الحرب الإسرائيلية. 
ص أكبر 

ّ
4. فــي أغــســطــس/ آب المــاضــي، تخل

فــي المملكة المتحدة  ــاصّ  تــقــاعــد خـ صــنــدوق 
مــلــيــون دولار من   100 مـــن  أكــثــر  مـــن   )USS(
السندات  ذلــك  في  بما  الإسرائيليّة،  الأصــول 
الـــحـــكـــومـــيّـــة الإســــرائــــيــــلــــيّــــة، بـــعـــد ضـــغـــوط 

مــســتــمــرّة مـــن أعــضــائــه، وبـــالـــذات مـــن نقابة 
.)UCU( أساتذة الجامعات

¶ هــل هــنــاك تــقــديــرات مالية ونــســب مئوية بحجم 
التراجع؟

المقاطعة نجاحات كبيرة في  حققت حملات 
المنطقة العربيّة -على سبيل المثال- مما أجبر 
عدداً من الشركات على إغلاق فروعها، ودفع 
عواصم عدّة حول العالم لإلغاء تعاونها مع 

البلديات الإسرائيليّة. 
ويمنع نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ صدور 
ــام، وهــــذا جــــزءٌ مـــن حــربــه الــنــفــســيّــة،  ــ أيّــــة أرقــ
لدولة  الائتمانيّ  التصنيف  تخفيض  ولكن 
ــــال يــــنــــذر بـــشـــكـــل وحــــجــــم الـــتـــراجـــع  ــتــ ــ الاحــ
ــيّــــة، والمـــقـــاطـــعـــة  ــبــ ــنــ ــارات الأجــ ــمــ ــثــ ــتــ فــــي الاســ

ــا مُــنــتــجــات  ــيـــت بـــهـ ــنـ ــتــــي مُـ ــة الــ ــ ــاديّ ــتــــصــ الاقــ
المستعمرات الإسرائيليّة غير القانونيّة.

¶ ما هي الاختلافات بين الأنشطة المحلية والعربية 
والدولية؟

والمساحة  المكان  باختلاف  الأنشطة  تختلف 
المقاطعة  مبادئ حركة  فمن  العمل،  وطبيعة 
الـــحـــســـاســـيـــة لـــلـــســـيـــاق.  ونــــطــــالــــب شــعــبــنــا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّ بـــمـــقـــاطـــعـــة مـــنـــتـــجـــات الـــعـــدو 
الإسرائيليّ، إلا تلك السلع الأساسية التي لا 
توجد بدائل لها بسبب الاحتلال، كما نعمل 
على إنهاء التعامل معه بأي شكل باستثناء 
الحالات القسرية التي يفرضها الاحتلال. من 
ضمن ذلك، ندعو لرفض التعامل مع وسائل 
الإعــــــام الـــتـــي تــنــقــل الـــســـرديـــة الإســرائــيــلــيــة 
الــضــغــط الشعبي  والــصــهــيــونــيّــة، وتــكــثــيــف 
للالتزام  الفلسطيني  الرسمي  المستوى  على 
ــدءاً بـــوقـــف مـــا يسمى  ــ بـــالإجـــمـــاع الــوطــنــي بـ

»التنسيق الأمني« المشين. بـ
الشركات  مقاطعة  إلى  ندعو شعوبنا  عربياً: 
ــى تــكــثــيــف الــضــغــط على  الأكـــثـــر تـــواطـــؤاً، وإلــ
العدو  العلاقات مع  حكوماتها من أجــل قطع 
عليه وسحب  العقوبات  وفــرض  الإسرائيلي، 
ــارات مـــن الـــشـــركـــات المـــتـــواطـــئـــة في  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
جرائمه. كما نطالب الشعوب العربيّة بتكثيف 
الضغوط على الجهات والمؤسسات والجامعات 
الــتــي تــدعــم الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــيّ. ونــعــمــل مع 
شركائنا على مناهضة التطبيع بكل أشكاله، 
والفعاليات  وتنظيم الاحتجاجات والأنشطة 
 في سياق عمله، التي ترمي إلى 

ٌ
السلميّة، كل

تعطيل سير الأعمال على النحو الاعتياديّ.
دولـــيـــا: تــدعــو حــركــة المــقــاطــعــة إلـــى مــمــارســة 
أقصى قدر من الضغط الشعبيّ والمؤسساتيّ 
الــدول والأمــم المتحدة والهيئات  على جميع 

الإقليميّة من أجل:
● فرض حظر عسكريّ شامل على إسرائيل 
ذلــك تصدير واستيراد  فــي  بما  الــفــور،  على 
والمـــواد  العسكريّة  والمــعــدات  الأسلحة  ونــقــل 
ة 

ّ
كاف إنهاء  وكذلك  المـــزدوج،  الاستخدام  ذات 

أشكال التعاون العسكريّ بما فيها التدريب 
والأبحاث المشتركة والاستثمارات.

ــيّـــة مـــوجّـــهـــة ضــد  ــقـــوبـــات قـــانـــونـ ــــرض عـ ● فـ
إسرائيل، بما في ذلك العقوبات الدبلوماسية 

والاقتصاديّة والماليّة والأكاديمية.

● وضــع حــدّ فـــوريّ لجميع أشــكــال التواطؤ 
ــلـــيّ غير  ــيـ ــتــــال الـــعـــســـكـــريّ الإســـرائـ مـــع الاحــ
يمارسها  التي  الوحشيّة  والإبـــادة  الشرعيّ، 
ة، والــســبــب الــجــذري لــكــل هــذا: 

ّ
ــز فــي قــطــاع غــ

والأبارتهايد  الاستيطانيّ  الاستعمار  نظام 

الإسرائيليّ القائم منذ 76 عاماً.
حدة الخاصّة 

ّ
● إعادة تفعيل لجنة الأمم المت

بمناهضة الأبارتهايد للمساعدة في القضاء 
على نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ ومحاسبة 

المسؤولين عنه.
ــم  ــ ــــي الأمــ ــة إســـــرائـــــيـــــل فــ ــلـــيـــق عــــضــــويــ ● تـــعـ
وحقوق  امتيازاتها  من  وتجريدها  المتحدة 
الأبارتهايد  نظام  مع  كما حــدث  عضويتها، 

في جنوب أفريقيا.
ــعـــاب  ● تــعــلــيــق مـــشـــاركـــة إســـرائـــيـــل فــــي الألـ
المحافل  »فيفا« وجميع  وبــطــولات  الأولمــبــيّــة 

والفعاليات الدوليّة والإقليميّة.

¶ هــل هــنــاك أنــشــطــة وفــعــالــيــات مــتــصــاعــدة خــال 
الفترة المقبلة؟

ــعـــدوان  ــع اســـتـــمـــرار الـ ســـتـــواصـــل الـــحـــركـــة ومــ
التي  الشعبية  الــقــوة  كــل  الإســرائــيــلــي توجيه 
بنيناها مع شركائنا حول العالم خلال عقدين 
تــقــريــبــا نــحــو الــضــغــط عــلــى صــانــعــي الـــقـــرار 
مــن أجـــل إجــبــار المعسكر الإبــــادي الأمــيــركــي-

ــا، عــلــى وقــف  ــ ــيـ ــ ــلـــي، المــــدعــــوم أوروبـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الحرب وإنهاء الحصار على غزة. وجزء من هذا 
الضغط يأتي بشتى الطرق السلمية، من خلال 
تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات، 
وأيضاً من خلال الضغط المباشر على أعضاء 
ووسائل  والــشــركــات  والحكومات  البرلمانات 
الإعلام المتواطئة من خلال »الاحتلال السلمي« 
لمقراتها وإرباك عملها المعتاد، بسبب تواطئها 
، نعمل بشكل وثيق مع نقابات 

ً
المستمر.  فمثلا

عــمــالــيــة، بــالــذات الــعــامــلــة فــي مــجــال الشحن 
الــبــحــري، لإعــاقــة شحن الأسلحة إلــى الــعــدوّ 
الإسرائيلي، وهذا ما قامت به نقابات عدة في 
بلجيكا وكتالونيا وإيطاليا واليونان وتركيا 
وحتى في كاليفورنيا بالولايات المتحدة. كما 
نضغط بقوة على حكومات صديقة لشعبنا 
من أجل فرض حظر عسكري على إسرائيل، 
الجمعية  مــن عضوية  والــعــمــل على طــردهــا 

العامة للأمم المتحدة ومن »فيفا« وغيرهما.

قال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض 
العقوبات عليها )BDS( محمود نواجعة في مقابلة مع »العربي الجديد« إن 
حجم الاستجابة الشعبية لدعوات مقاطعة الاحتلال ومنتجاته كان جيداً منذ 

بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

مقابلة
أجراها

يوسف أبو وطفة

¶ محمود نواجعة من 
مواليد عام 1986.

¶ ولد في مدينة يطا جنوب 
الخليل بالضفة الغربية 

المحتلة.
¶ حاصل على شهادة 

الماجستير في العلاقات 
الدولية من جامعة القدس.

¶ عضو مجلس إدارة الحملة 
الشعبية لمقاومة الجدار 

والاستيطان.
¶ أحد مؤسسي منتدى 

الشباب الفلسطيني.
¶ المنسق العام لحركة 

مقاطعة إسرائيل وسحب 
الاستثمارات منها وفرض 

.)BDS( العقوبات عليها

دعمت إبادة شعبنا في قطاع غزة المحاصر. سيرة
ولــديــنــا الآن أرضـــيـــة شــعــبــيــة خــصــبــة لنشر 
التي تعمل  الحملات المستهدفة  الوعي حول 
عليها حركة مقاطعة إسرائيل، والتي تعني 
التركيز على عــدد محدّد من الأهـــداف الأكثر 
ــثـــر أهــمــيــة، مـــن أجـــل مضاعفة  تـــواطـــؤاً والأكـ
الأثر، سواء كانت في أوقات تصعيد العدوان 

على الشعب الفلسطيني.
أداة  لتفعيل  الــزخــم  يرتفع  الــحــال  وبطبيعة 
المقاطعة في أوقات تصعيد جرائم الاحتلال 
الجميع  يستطيع  شعبي  ســـاح  أهـــم  لأنــهــا 
أن يــمــارســه بــســهــولــة حـــول الــعــالــم. وتعتبر 
الرئيسية  الأشكال  اليوم من  المقاطعة  حركة 
للمقاومة الشعبية والمدنية الفلسطينية، كما 
تعتبر أهم حركة تضامن عالمية على الإطلاق 
مـــع نـــضـــال شــعــبــنــا مـــن أجــــل حــقــوقــنــا غير 
الــقــابــلــة لــلــتــصــرف، وأهــمــهــا عـــودة اللاجئين 

والتحرر من الاستعمار وتقرير المصير.

¶ إلى أي مدى تأثر الاحتلال الإسرائيلي بالمقاطعة؟ 
وما أبرز القطاعات التي انعكست عليها؟

نحن نعلم أن هذا النظام الاستعماري عصبه 
ويشهد  الناشئة...  الشركات  هو  الاقتصاديّ 
الاقتصاد الإسرائيلي تراجعاً وضرراً بوتيرة 

الاحتلال يدمّر 80% من زراعة غزة
قــال المــرصــد الأورومــتــوســطــي لحقوق الإنــســان، أمــس الخميس، إن 
تــدمــيــر إســرائــيــل مــئــات الــدونــمــات المـــزروعـــة بــالــخــضــروات شمالي 
ا هناك،  قطاع غزة يعكس إصرارها على إبادة الفلسطينيين جماعيًّ
مــن خــال فــرض ظــروف معيشية تــؤدي بهم إلــى الــهــاك الجسدي 
للبقاء، وحرمانهم من  التي لا غنى عنها  المــوارد  وتدمير  والتجويع 
الإنــتــاج الــزراعــي فــي وقــت تــواصــل فيه حــصــار القطاع بشكل غير 
قانوني وتقيد بشدة دخول الإمدادات الغذائية منذ نحو عام. وكانت 
بآليات عسكرية وجــرافــات قامت  قــوات من جيش الاحتلال معززة 

التي  الزراعية  الدونمات  عشرات  وتدمير  بتجريف  الماضي  الثلاثاء 
أعاد المزارعون في بيت لاهيا شمالا زراعتها وتجهيزها للاستفادة 
منها في ظل حرب التجويع. وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان 
أن هذا التدمير يأتي في إطار خطة منهجية إسرائيلية منذ أكتوبر/
إخراج  على  الإسرائيلية  القوات  عملت  الماضي، حيث  الأول  تشرين 
الخدمة، إما بعزلها  الزراعية عن  قرابة 80% من مساحة الأراضــي 
القواعد  يخالف  نحو  على  بالقوة  العازلة  للمنطقة  لضمها  تمهيدًا 

الآمرة بالقانون الدولي، أو من خلال تدميرها وتجريفها.

 1.6

30

ــي شــهــر شــبــاط/فــبــرايــر،  ف
السيادي  الصندوق  أعلن 
تبلغ  الــــذي  ــي،  ــج ــروي ــن ال
العامة  استثماراته  قيمة 
عن  دولار،  تــريــلــيــون   1.6
استثماراته  جميع  سحبه 
الحكومية  الــســنــدات  مــن 

الإسرائيلية.

على  جامعة   30 التزمت 
ــاء  ــ ــى أرج ــت الأقــــل مـــن ش
علاقاتها  ــهــاء  إن الــعــالــم 
الأكاديمية  بالمؤسسات 
أو  المتواطئة  الإسرائيلية 
من  استثماراتها  بسحب 
في  المتواطئة  الشركات 
لحقوق  إسرائيل  انتهاكات 

الفلسطينيين.

التوتر بين الطرفين بدأ 
منذ حظر شوكولاتة 

المرجان

تونس تثبت الفائدة 
تحت ضغوط 

التضخم

أسواقتجارة

ترتبط الجزائر والاتحاد 
الأوروبي باتفاق شراكة 
دخل حيز التنفيذ في 1 

سبتمبر/ أيلول 2005، إلا أن 
الفترات الأخيرة شهدت 

خلافات حادة بين 
الطرفين بدأت بشكولاتة 

المرجان وانتهت باللحم 
الحلال، قد تدفع إلى 

إعادة النظر في الاتفاق 

)Getty( 2023 عنصر من الجمارك الجزائري في مرفأ عنابة، يوليو

Friday 27 September 2024 Friday 27 September 2024
الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 م  24  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3679  السنة الحادية عشرة الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 م  24  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3679  السنة الحادية عشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

80% من الشركات الإسرائيلية 
الناشئة تضررت بفعل المقاطعة

ندعو إلى إسقاط المعاهدات 
مع إسرائيل وإنهاء التطبيع
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تــخــطــط حــكــومــة دولـــــة الاحـــتـــال 
ــاعــــد  ــقــ ــــف صــــــنــــــاديــــــق تــ ــيـ ــ ــوظـ ــ ــتـ ــ لـ
العجز  تغطية  فــي  الإســرائــيــلــيــن 
ــن تــعــاظــم  ــم عــ ــاجـ ــنـ ــة الـ ــامـ ــعـ ــيـــة الـ ــيـــزانـ فــــي المـ
الــنــفــقــات الــعــســكــريــة وغــيــرهــا بفعل تــواصــل 
ــان، حـــيـــث أفــصــح  ــنـ ــبـ ــــزة ولـ ــــدوان عـــلـــى غـ ــعـ ــ الـ
وزيــــر المــالــيــة فـــي دولــــة الاحـــتـــال بتسلئيل 
سموتريش عن رغبته في استغلال صناديق 
زيــادة عبء  عن  الناجم  العجز  لسد  التقاعد 
نفقات الحرب. وذكرت صحيفة »ذي ماركر« 
ــا الـــــصـــــادر أمـــس  ــ ــــددهـ ــــي عـ الاقــــتــــصــــاديــــة، فـ
الخميس، أن صناديق التقاعد التي تضم 2.5 
دولار(،  مليار   700 )حــوالــي  شيكل  تريليون 
باتت في بؤرة استهداف سموتريتش، الذي 
ولفتت  الدينية«.  »الصهيونية  يتزعم حركة 

الصحيفة إلى أن سموتريتش صاغ »قانون 
بحيث  الدولة  بميزانية  المتعلق  التسويات« 
الــتــقــاعــد للجنة  بــإخــضــاع صــنــاديــق  يسمح 

فــي تعيين  المطلق  الحق  المالية  لــوزيــر  يكون 
أعــضــائــهــا. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة الــعــبــريــة عن 
قوله  اقتصادية حكومية  دائــرة  في  مسؤول 
إن تــوجــهــات ســمــوتــريــتــش بــشــأن صــنــاديــق 
الشبهات. وفي سياق متصل،  تثير  التقاعد 
اليقين  انــعــدام  أن حالة  إلــى  الصحيفة  لفتت 
وتــــهــــاوي الــثــقــة بـــالاقـــتـــصـــاد دفـــعـــت الــكــثــيــر 
ــى الــتــهــافــت عــلــى فتح  مـــن الإســرائــيــلــيــن إلــ
حسابات مصرفية في بنوك خارجية. ونقلت 
الصحيفة عــن مــســؤول اقــتــصــادي فــي دولــة 
إقبال الإسرائيليين على  زيــادة  أن  الاحــتــال 
فتح حسابات في بنوك أجنبية ترجع بشكل 
أساسي إلى خشيتهم من عدم قدرتهم على 

فتح هذه الحسابات في المستقبل.
ــانـــت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«  مــــن نــاحــيــتــهــا، كـ
انــتــقــادهــا لمخططات  أكــثــر حــدة فــي  العبرية 
وفي  التقاعد.  صناديق  تــجــاه  سموتريتش 
ــادر أمــس  تــحــلــيــل نــشــرتــه فـــي عـــددهـــا الــــصــ
الــصــحــيــفــة سموتريتش  اتــهــمــت  الــخــمــيــس، 
بــــأنــــه يـــســـعـــى إلـــــى الـــســـطـــو عـــلـــى صـــنـــاديـــق 
ــافــــت الــصــحــيــفــة أن حــكــومــة  الـــتـــقـــاعـــد. وأضــ
نــتــنــيــاهــو لـــم تــكــتــف بــعــدم الــتــحــرك لضمان 
استقرار الأوضاع الاقتصادية »بل إنها تعمد 
إلى زيــادة حدة الأزمــة الاقتصادية من خلال 
إدارتـــهـــا الــفــاشــلــة المــتــحــررة مــن أي مــنــطــق«. 
واتـــهـــمـــت الـــصـــحـــيـــفـــة ســـمـــوتـــريـــتـــش، الــــذي 
الــفــوضــى«، بجلب »كــارثــة  »وكــيــل  بـــ وصفته 

سموتريتش 
في ورطة

وزير المالية 
الإسرائيلي، 

5 مارس 2023 
)Getty(

يتعرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لهجوم واسع من 
الصحافة العبرية، على خلفية اتجاهه نحو استغلال أموال صناديق 
التقاعد من أجل تغطية العجز الكبير في الموازنة العامة، وتغطية 
العسكري،  الإنفاق  زيادة  من  الناتج  الضخم  الحكومي  الإنفاق 

وتعويض التراجع في الإيرادات الحكومية
تضم صناديق 

التقاعد التي يستهدفها 
سموتريتش 700 مليار 

دولار

الذهب يواصل الارتفاع 
بسبب توقعات بخفض 

جديد للفائدة

33 % من إيرادات 
ميزانية روسيا تأتي من 

ضرائب الطاقة

استخدام صناديق 
التقاعد الإسرائيلية 

لسد العجز في 
الموازنة

سفينة غاز مسال في توسكني ضمن خطة خفض الغاز الروسي  )فرانس برس(دخان يتصاعد من جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي، 25 سبتمبر2024 )حسن فينيش/ فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

الـــعـــالمـــيـــة  الأســــــــــواق  أن  ــدو  ــبــ يــ الآن،  حـــتـــى 
مــنــشــغــلــة بــتــداعــيــات خــفــض الـــفـــائـــدة على 
الــــدولار وأربــــاح الــشــركــات الأمــيــركــيــة، أكثر 
من اهتمامها بحرب لبنان. ويرى محللون 
أنــه مــا دام لبنان ليس دولــة نفطية وكذلك 
إسرائيل، وما دامت إمدادات النفط مستمرة، 
الــبــشــري غير  فــإن مــا يــحــدث على الصعيد 
مهم بالنسبة للمستثمرين. ويلاحظ في هذا 
الــصــدد، أن أســعــار النفط بــدلًا مــن الارتــفــاع 
بنحو  تراجعت  لبنان،  على  الــحــرب  بسبب 
الــصــبــاحــيــة في  الــتــعــامــات  فـــي  1.5 دولار 
لندن. ووفق بيانات بلومبيرغ، تراجع خام 
غرب تكساس بنحو 1.47 دولار في السوق 
الآجلة لعقود نوفمبر، لينخفض إلى 68.22 
دولارا، كما تراجع خام برنت لنفس العقود 
 71.94 إلــــى  لــيــنــخــفــض  دولار   1.49 بــنــحــو 
الانخفاض،  النفط  أسعار  وتواصل  دولارا. 
الإسرائيلية  الحرب  الرغم من خطورة  على 

على كامل منطقة الشرق الأوسط. 
في هذا الشأن، قال مايكل هورويتز، رئيس 

بروكسل ـ العربي الجديد

تسعى بلجيكا إلى فرض حظر على واردات 
الاتحاد  إلى  الروسي  المسال  الطبيعي  الغاز 
الأوروبـــــــي، لأن نــظــام الــعــقــوبــات الــحــالــي لا 
المتزايدة في محطات  الـــواردات  يمكنه وقــف 
الاستيراد في الاتــحــاد، حسبما صــرح وزير 
الــطــاقــة الــبــلــجــيــكــي، تــن فـــان ديـــر ســتــرايــن، 
ذلك  تايمز، ونقلت عنه  فايننشال  لصحيفة 

نشرة »أويل برايس« أمس الخميس.
وكانت بلجيكا إلى جانب هولندا وإسبانيا 
وفــرنــســا، مــن أكــبــر الــــدول المــســتــوردة للغاز 
الطبيعي المسال الروسي في الأشهر الأخيرة، 
الروسي لأوكرانيا وقطع  الغزو  خاصة بعد 
العديد من عملاء الغاز الروسي في الاتحاد 

الأوروبي خطوط الأنابيب الروسية. 
الاتـــحـــاد  مـــحـــاولات  أن  بــلــجــيــكــا  تــــرى  والآن، 
ــيــــرة لــخــفــض عــــائــــدات الــغــاز  الأوروبــــــــي الأخــ
الــطــبــيــعــي المـــســـال الــــروســــي غــيــر كــافــيــة ولا 

ــة بـــالـــخـــروج من  ــيــ تــســمــح لــلــشــركــات الأوروبــ
عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل التي 
ــعــتــهــا مــع روســيــا. ووفـــق »أويــــل بــرايــس«، 

ّ
وق

تم توقيع معظم هــذه العقود قبل عــام 2022 
الـــذي بـــدأت فيه الــحــرب على أوكــرانــيــا. وقــال 
فان دير سترايتن لصحيفة فايننشال تايمز: 
إلــى بلجيكا، ولقد  يــأتــي  »لدينا غــاز روســـي 
بــحــثــت تــحــت كـــل حــجــر لمــعــرفــة ســبــب تــدفــق 
الــغــاز لا  الــغــاز لبلادنا، ولكن تشريعات  هــذا 
ــا: »نــحــن بــحــاجــة إلـــى نهج 

ً
تــســاعــد«، مــضــيــف

أوروبي متكامل«. وتتضمن أحدث حزمة من 

الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ضــد روســيــا بسبب غــزوهــا لأوكــرانــيــا، حظر 
خدمات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال 
ــــي إلــى  الــروســي مــن أراضــــي الاتــحــاد الأوروبـ
دول ثالثة. ويطبق الحظر بعد فترة انتقالية 
مدتها 9 أشهر. وقــال الاتــحــاد إن هــذا يشمل 
عمليات النقل من سفينة إلى سفينة والنقل 
مـــن الــســفــيــنــة إلــــى الـــشـــاطـــئ، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــادة الــتــحــمــيــل، ولـــكـــنـــه لا يــؤثــر  ــ ــ عــمــلــيــات إعـ
على الاســتــيــراد، ولــكــن فقط إعـــادة التصدير 
إلــى دول ثالثة عبر الاتــحــاد الأوروبــــي. وفي 
محاولة لتقييد عائدات الغاز الطبيعي المسال 
ا على 

ً
الروسي، وافق الاتحاد الأوروبــي أيض

 عن توفير 
ً
حظر الاستثمارات الجديدة، فضلا

لاستكمال  والخدمات  والتكنولوجيا  السلع 
الإنشاء  قيد  المسال  الطبيعي  الغاز  مشاريع 
في روسيا، مثل مشروع »باور أوف سيبيريا 
2« لــلــغــاز بــن روســيــا والــصــن الـــذي يــواجــه 

عقبات جيوسياسية.  
عــــاوة عــلــى ذلــــك، تــحــظــر الــكــتــلــة الأوروبـــيـــة 
المــــســــال  ــيـــعـــي  ــبـ الـــطـ الـــــغـــــاز  ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ الآن 
غير  استيراد محددة  إلى محطات  الروسي 
مــرتــبــطــة بشبكة خــطــوط أنــابــيــب الــغــاز في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم من 
ذلــك، فــإن هــذه التدابير لــم تحد مــن واردات 
الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال 
الروسي. كما دعت صوفي هيرمانز، وزيرة 
الهولندية،  الأخضر  والنمو  المناخ  سياسة 
هــذا الأســبــوع، إلــى فــرض عــقــوبــات إضافية 
من خــال »نهج أوروبــي مشترك« مع زيــادة 
الـــروســـي  المـــســـال  الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز  واردات 
ــا. وتعد  إلــى روتـــردام، أكبر ميناء في أوروبـ
صــــــادرات الـــغـــاز الـــروســـي لأوروبــــــا مـــن أهــم 
ــوارد الــخــزيــنــة الـــروســـيـــة، إذ أن المــيــزانــيــة  ــ مـ
الروسية تعتمد بنسبة 33% على الضرائب 
نسبة  الغاز  يمثل  إذ  الطاقة،  من  المتحصلة 
كــبــيــرة مــن هـــذه الــضــرائــب، وتــمــثــل ضــرائــب 

الغاز نسبة 6% من دخل الميزانية الروسية.

قسم تحليل المــعــلــومــات فــي شــركــة لــو بيك 
الــدولــيــة لــاســتــشــارات ومــقــرهــا الــبــحــريــن: 
»يــمــكــن لــلــجــانــبــن الــتــصــعــيــد أكـــثـــر، لكننا 
الــعــنــف يضاهي  بالفعل عــنــد مــســتــوى مــن 
حرب لبنان الثانية« عام 2006، وذلك وفق 
مــا نقلت عنه نــشــرة »أويـــل بــرايــس« مساء 
الأربــعــاء. وأضـــاف أن التمييز بــن الصراع 
الــنــطــاق »أصبح  المستمر والــحــرب واســعــة 
أصــبــح غير ذي  أنــه  لــدرجــة  للغاية،  ا 

ً
ضيق

صــلــة تــقــريــبًــا«. ويـــبـــدو أن أســـــواق الــطــاقــة 
إيـــران فــي حرب  تستبعد حتى الآن دخـــول 
مـــبـــاشـــرة ضــــد إســــرائــــيــــل. وفـــــي ســـــوق تــل 
أبـــيـــب، ظــلــت الــعــمــلــة الإســرائــيــلــيــة الشيكل 
مــســتــقــرة كــمــا ارتــفــعــت بـــورصـــة تـــل أبــيــب، 
حتى مــع احــتــدام الــحــرب على لــبــنــان. وفي 
أســــــواق الأســـهـــم الـــعـــالمـــيـــة، أغــلــقــت أســــواق 
آســيــا الــرئــيــســيــة مــرتــفــعــة أمـــس الــخــمــيــس، 
اليابان  فــي  نيكاي  مــؤشــرات  أغلقت  حيث 
وهـــانـــغ ســانــغ فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة على 
تحسن، كما ارتفعت مؤشرات يورو ستوك 
ــاك الــفــرنــســي  ــ وفـــوتـــســـي 100 فـــي لـــنـــدن وكـ
وداكس الألماني لدى الافتتاح. وكان مؤشر 
نـــاســـداك قـــد أغـــلـــق مــرتــفــعــا يــــوم الأربـــعـــاء، 
ــلـــت الأســـهـــم الــصــيــنــيــة الارتـــفـــاع في  وواصـ
نهاية تعاملات الخميس، تزامناً مع اتخاذ 
الحكومة خطوات موسعة لتحفيز النشاط 
السياسة  عــلــى صعيد  الاقــتــصــادي، ســـواء 

النقدية أو المالية.
وصــعــد مــؤشــر »ســـي إس آي 300« بنسبة 
إلــى 3545  أو ما يعادل 143 نقطة،   ،%4.23

نقطة في الختام، ليواصل الارتفاع للجلسة 
الــســابــعــة عــلــى الــتــوالــي ويــغــلــق عــنــد أعلى 

مستوى في قرابة شهرين. 
عــلــى صــعــيــد الـــذهـــب، يـــرى مــســتــثــمــرون أن 
المــعــدن الــنــفــيــس بـــدأ دورة صــعــود جــديــدة 
بــلــوغ 3000 دولار للأوقية  إلـــى  تــدفــعــه  قــد 
)الأونــصــة(، لكن هــذا الصعود غير مرتبط 
بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان. ويــقــول 
مــوقــع » كــيــتــكــو« المــتــخــصــص فـــي المــعــادن 
قلقون  أنهم  رغــم  »المستثمرين  إن  الثمينة، 
ــار الــــذهــــب قــــد تـــكـــون مــبــالــغــا  ــعــ مــــن أن أســ
فيها، ولكن ليس لديهم ما يخشونه، حيث 
ــع تــدفــع  ــ ــدوافـ ــ إن مــجــمــوعــة جــــديــــدة مــــن الـ
المعدن الثمين إلــى ارتفاع مميز آخــر، وهذا 
إلــى 3000 دولار للأوقية  الارتــفــاع سيصل 
ا لديلان سميث، كبير 

ً
في وقت قصير، وفق

الاقتصاديين في شركة روزنبرغ للأبحاث.
ــــع صـــحـــيـــفـــة »فـــايـــنـــنـــشـــال  وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـ
بـــوســـت« الــكــنــديــة أول مـــن أمـــس الأربـــعـــاء، 
ارتفاع  سُئل سميث عما إذا كان يعتقد أن 
الذهب يمكن أن يستمر بعد أن ارتفع المعدن 
الأصــفــر بــالــفــعــل بــهــذه الــســرعــة حــتــى الآن. 
أجاب بأن الذهب يشهد في الواقع ارتفاعين 
المميزة،  محركاته  منهما  ولكل  منفصلين، 
مــمــا يــعــنــي أن المــرحــلــة الــتــالــيــة مــن الــســوق 
ــال ســمــيــث:  ــ ــدأت لـــلـــتـــو. وقــ ــ ــدة قــــد بــ ــاعـ الـــصـ
ارتفاعًا كبيرًا جدًا في  أننا شهدنا  »أعتقد 
الذهب خلال الأسبوع الماضي، منذ أن قام 
الــفــيــدرالــي بتخفيض سعر  بنك الاحــتــيــاط 
الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس«. وتابع أن 
»هـــذا شـــيء كــنــا نــتــوقــع أن يحصل لبعض 
ا مهمًا 

ً
أن هناك شيئ أعتقد  لكنني  الــوقــت. 

التغيير  الذهب من حيث  يحدث في ســوق 
الــكــبــيــر، فــي مــا يــدفــع ســعــر الــذهــب مقارنة 
ــتــــي شــهــدنــاهــا  ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ ــات الـ ــاعــ ــفــ ــالارتــ بــ
ــذا الـــعـــام، ولــهــذا الــســبــب نحن  فــي بــدايــة هـ
مــنــبــهــرون بــمــا يـــحـــدث. ونــعــتــقــد أن هــنــاك 

المزيد في المستقبل.

بلجيكا نحو حظر الغاز الروسي لأوروباالأسواق تتجاهل الحرب... وإمدادات النفط تطمئن المستثمرين

اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى إســـرائـــيـــل«، 
مستدركة بأن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق 
الحكومة بأكملها وتحديداً رئيسها بنيامين 
نتنياهو. ونقلت الصحيفة نتائج استطلاع 
تــظــهــر مـــدى شــعــور الإســرائــيــلــيــن بــتــدهــور 
الاستطلاع  وحسب  الاقتصادية.  أوضاعهم 
الــــذي أجـــرتـــه »ســلــطــة الاســـتـــهـــاك« الــتــابــعــة 
لــنــقــابــة الــعــمــال الــعــامــة )الـــهـــســـتـــدروت(، فــإن 
40% من الذين شاركوا في الاستطلاع أكدوا 

وحـــســـب مــعــطــيــات المــنــظــمــة، فــــإن المـــزيـــد من 
يــعــمــل  الـــتـــي  ــائــــات  ــعــ والــ ــاب  ــبـ الـــشـ الأزواج 
أربابها والتي كانت تعد من الطبقة الوسطى 
ــرزت  ــ بـــاتـــت تـــتـــوجـــه لــتــلــقــي مــــســــاعــــدات. وأبــ
الصحيفة حقيقة أن حكومة نتنياهو لجأت 
إلى تقليص تمويل الخدمات الضرورية، ولا 
ســيــمــا: الــتــعــلــيــم، الــصــحــة والمــــواصــــات، إلــى 
ــادة قيمة الــضــرائــب  جــانــب إقــدامــهــا عــلــى زيــ
عــلــى الــجــمــهــور والمـــرافـــق الإنــتــاجــيــة. وعــلــى 

حـــدوث تــدهــور فــي أوضــاعــهــم الاقــتــصــاديــة، 
في حين أن 17% منهم اعترفوا بأنهم تنازلوا 
ــاع أســعــار  ــفــ عـــن الـــعـــاج الــطــبــي بــســبــب ارتــ
الخدمة الصحية. وأشارت »هآرتس« إلى أنه 
القلوب«،  »يفتحون  منظمة  معطيات  حسب 
ــدات لــلــطــبــقــات  ــاعـ ــسـ ــتـــي تــعــنــى بــتــقــديــم مـ الـ
الفقيرة، فقد حدثت زيــادة بنسبة 25% على 
عشية  مساعدات  تطلب  التي  العائلات  عــدد 

الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية القريب.

صــعــيــد آخــــــر، ذكــــــرت الــصــحــيــفــة أن تــوجــه 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة إلـــى دولـــة الاحــتــال 
ــه منذ  ــى أنـ تــوقــف بــشــكــل نــهــائــي، مــشــيــرة إلـ
بــدايــة الــعــام 2023 »لـــم يــتــم اســتــثــمــار دولار 

واحد أجنبي داخل إسرائيل«.
أن وزيــر  مــوقــع »كالكاليست«  بــــدوره، شــرح 
لـــدراســـة تأثير  لــجــنــة  اقــتــرح تشكيل  المــالــيــة 
ــــي تــــديــــرهــــا الـــهـــيـــئـــات  ــتـ ــ حــــجــــم الأصــــــــــول الـ
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ المـــؤســـســـيـــة، وتـــأثـــيـــر طـــريـــقـــة إدارتـ

أنه  إلــى  الموقع  ولفت  الإسرائيلي.  الاقتصاد 
جاء في ديباجة قانون المستوطنات أن مهمة 
الاقتصاد  فــي  المنافسة  »تــعــزيــز  هــي  اللجنة 
سيولة  بمستوى  الاهتمام  مــع  الإسرائيلي، 
ــي الــــبــــورصــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــع  الـــــتـــــداول فــ
الكيانات  لــعــمــاء  الفضلى  المــصــالــح  ضــمــان 
المالية، وسيكلف وزير المالية بتشكيل لجنة 
التركيز في  فــإن  أخـــرى،  عمومية«. وبــعــبــارة 
التعامل مع التركزات المؤسسية يكون بشكل 
عـــام فــي الــتــركــيــز عــلــى تحسين الــســيــولــة في 

سوق الأوراق المالية الإسرائيلية. 
وهـــنـــا تـــبـــدأ حـــالـــة عــــدم الــيــقــن والــتــكــهــنــات 
ــذه  ــه هـ ــيــ ــأن الاتـــــجـــــاه الـــــــذي ســـتـــتـــجـــه إلــ بــــشــ
كان  إذا  مــا  حــول  كالكاليست،  وفــق  اللجنة، 
الكبيرة  المــؤســســيــة  الــكــيــانــات  تفكيك  سيتم 
أكبر  العامة على عدد  وتوزيع الاستثمارات 
ــان ســيــتــم اتــخــاذ  مـــن المـــديـــريـــن، أو مـــا إذا كــ
خطوات من شأنها إزالة الحواجز وتشجيع 
ــادة الاســتــثــمــار فــي إســرائــيــل، أو الــخــوف  زيــ
الكبير مــن إجــــراءات عــدوانــيــة مــن شأنها أن 
استثماراتها  زيـــادة  على  المــؤســســات  تجبر 
أموالها  جمع  أي  الإسرائيلي،  الاقتصاد  في 
ــــار  الــخــاصــة لمـــن يــدخــرونــهــا مـــن أجــــل الادخـ
وكبح تراجع جاذبية الاستثمار في إسرائيل.
ــة المــــحــــيــــرة الأخــــــــــرى هـــــي تــشــكــيــل  ــ ــألـ ــ ــــسـ والمـ
الــلــجــنــة، الــتــي يعمل فيها مــا لا يــقــل عــن 11 
ــوًا: مـــفـــوض هــيــئــة ســــوق المــــــال، رئــيــس  عــــضــ
هيئة الأوراق المالية، مفوض المنافسة، نائب 
أمـــن المــظــالــم )الــقــانــون الاقــتــصــادي(، أربــعــة 
المالية(،  المالية )مدير عام  ممثلين عن وزارة 
الميزانيات وكبير  العام ومفوض  والمحاسب 
إلى ممثلين عامين،  الاقتصاديين، بالإضافة 

ولكن لم يتم تعيين ممثل لبنك إسرائيل. 
الـــجـــمـــهـــور  مــــــدخــــــرات  أن  ــع  ــ ــوقــ ــ المــ  وشـــــــــرح 
ــلــــى المــــــــدى الــــطــــويــــل تــنــمــو  الإســــرائــــيــــلــــي عــ
بمعدل مــرتــفــع. يــرجــع جــزء مــن الــزيــادة إلى 
المعاش الإلزامي الذي يجبر جميع الموظفين 
أمـــوال كل  العمل على تخصيص  وأصــحــاب 
شــهــر لمـــدخـــرات مــعــاشــات الــتــقــاعــد. كــمــا أن 
معظم المبلغ تتم إدارته من قبل أقل من عشرة 
كــيــانــات، وبــشــكــل رئــيــســي مـــن قــبــل شــركــات 
التأمين الخمس الكبرى التي تدير كل منها 

عدة مئات من مليارات الشواكل.
ــا 

ً
ــل جــــذابــــة حــق ــيــ ــرائــ ــكــــون إســ وعــــنــــدمــــا لا تــ

لــاســتــثــمــار، فـــإن مـــدخـــرات الــتــقــاعــد الــعــامــة 
ــقــــط، حـــســـب ادعــــــــاء ســـمـــوتـــريـــتـــش،  تـــنـــمـــو فــ
لتحسين حــالــة الاقــتــصــاد وســـوق رأس المــال 

المتعثر، وفق »كالكاليست«.

في  يترددون  الأجانب  المستثمرين  إن  »كالكاليست«  موقع  يقول 
التي  القانوني«  »الانقلاب  بداية  منذ  الإسرائيلية  السوق  في  الاستثمار 
يعد سموتريش أحد قادته. ولم تؤد الحرب إلا إلى تفاقم الوضع، 
أيضًا  قلصوا  الحين  ذلــك  ومنذ 
ــل، وفــي  ــي ــإســرائ اهــتــمــامــهــم ب
الحرب  من  ــى  الأول الستة  الأشهر 
بقيمة  وأسهمًا  سندات  باعوا 
سوق  ويعتبر  شيكل.  مليار   20
الأوراق المالية، غير جذاب بشكل 
المستوى  هذا  ضوء  في  خاص 
التي  المرتفعة  المخاطر  مــن 

تتزايد في إسرائيل.

تردد استثماري

مال وسياسة

تتجاهل الأسواق 
العالمية حتى الآن 

الحرب على لبنان، في 
ظل تردد طهران في 

الانضمام للحرب. وربما 
يتواصل استمرار الأسواق 

ما دامت إمدادات 
النفط من المنطقة 

تتدفق

رؤية

رشا أبو زكي

فــجــأة تــحــولــت أجـــهـــزة الـــنـــداء )بــايــجــر( الــتــي تــســتــخــدم فـــي المــطــاعــم 
والمستشفيات، وأجهزة اللاسلكي القديمة المنسية، إلى قنابل متنقلة 
بيد آلاف العناصر التابعين لحزب الله في لبنان. وبعد يومين داميين 
بقتل 37 شخصاً وجرح 2931،  انتهيا  الماضيين،  الثلاثاء والأربعاء 
اللبنانية، استطاعت إسرائيل تتبع قيادات حزب  وفق وزارة الصحة 
الضاحية  فــي  اجتماعهم  مــكــان  ومــعــرفــة  المــاضــي،  الجمعة  يــوم  الــلــه 
شخصاً،   51 حــوالــي  لقتل  أدت  مــجــزرة  مرتكبة  لــبــيــروت،  الجنوبية 
غالبيتهم من المدنيين، وجرح العشرات، فيما يبقى 10 أشخاص في 
عداد المفقودين. وسبقت هذه الأحداث، عمليات اغتيال دقيقة طاولت 
عناصر حزب الله في البيوت وعلى الطرقات، فيما تلعب تكنولوجيا 
المراقبة الإلكترونية الإسرائيلية دوراً حيوياً في غالبية هذه الهجمات. 
وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وفـــق تــقــريــر لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، إن لديه 
التي  المناطق  أمنية وأنظمة استشعار عن بعد على  كاميرات مراقبة 
ينشط فيها حزب الله، وإنه يرسل بانتظام طائرات استطلاع مسيّرة 

عبر الحدود للتجسس على خصمه.
ح الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــعــالمــي سيحدد 

ّ
فــي الــواقــع، فــإن ســبــاق تسل

المقبلة،  العالمية  الاقتصادية  والهيمنة  السياسية  الجغرافيا  مستقبل 
والرابحون في الحروب المقبلة معروفون مسبقاً. 

وقد أصبحت الطائرات المسيرة المطورة تكنولوجيا، إضافة إلى تتبع 
في  بكثرة  المستخدمة  الأدوات  مــن  بــعــد،  عــن  والتفجير  الاتــصــالات، 
البايجر  أن عملية  إلا  الأخيرة،  الثلاثة عقود  الاغتيال خلال  عمليات 
تعتبر الأولى من نوعها في التاريخ، من حيث الاغتيال الجماعي محدد 
الأهداف، ويمكن اعتبارها البداية البدائية للحروب التكنولوجية المقبلة، 
الــدول، وإسرائيل  زة بيد عدد قليل من 

ّ
من خلال أدوات وخطط مرك

المــال الاستثماري الأميركية ما  على رأســهــا.  ضخت شركات رأس 
يقرب من 100 مليار دولار في شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا 
الدفاعية في الفترة من 2021 إلى 2023، وهو مبلغ أعلى بنسبة %40 
لمعهد  الأخــيــر  التقرير  وفــق  مجتمعة،  السابقة  السبع  الــســنــوات  مــن 
واتسون في تقريره »كيف تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى ووادي 
في  المنشور  العسكري«  الصناعي  المجمع  تحويل  على  السيليكون 
إبريل/ نيسان 2024.  لا بل إن وكالات الاستخبارات الأميركية منحت 
28 مليار دولار لشركة مايكروسوفت وأمازون وألفابت )الشركة الأم 
لغوغل( بين عامي 2018 و2022، ومن المرجح أن تكون القيمة الفعلية 
البنتاغون ومجتمع الاستخبارات الأميركي )اتحاد يضم 16  لعقود 
إن  حيث  بكثير،  أعلى  منفصلة(  أميركية  فيدرالية  حكومية  وكــالــة 
»العديد من أكبر العقود المعروفة لوزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات 
مع شركات التكنولوجيا الأميركية سرية ومحظورة من قواعد بيانات 

المشتريات العامة«، بحسب المعهد ذاته.
من  التحالف %63  فــي  المتحدة وشــركــاؤهــا  الــولايــات  تمثل  وعملياً، 
بحث  وفــق  والــتــدريــب،  العسكرية  التكنولوجيا  على  العالمي  الإنــفــاق 

نشرته جامعة إنديانا في عام 2020.
فــي صناعة  والصغيرة  الكبيرة  الدفاعية  المــقــاولات  شــركــات  وتعمل 
ــخـــاص، على   عـــن رأس المــــال الاســتــثــمــاري الـ

ً
الــتــكــنــولــوجــيــا، فــضــا

تحويل الاقتصاد السياسي للحرب إلى اتجاهات جديدة. فقد كانت 
وجعلها  الــحــروب،  نمط  تــطــوّر  فــي  أســاســيــة  التكنولوجية  الصناعة 
 تسمية 

ً
العالمية الأولـــى مثلا الــحــرب  أكثر فتكاً ورعــبــا.  وأطــلــق على 

ــواع رئــيــســيــة من  »حـــرب الــكــيــمــيــائــيــن«، حــن جـــرى تــطــويــر أربــعــة أنــ
الــغــاز المسيل للدموع، والــكــلــور، والفوسجين،  الــحــرب:  الــغــازات خــال 
وغاز الخردل، وأصبح كل منها أكثر فعالية مع استمرار الحرب، من 
ونشره  الغاز،  تصنيع  وشملت  استخدمت  التي  التكنولوجيا  خــال 
بطريقة منهجية، تسببت في إصابات جماعية. ولعبت التكنولوجيا 
تطوير  فــي  أسهمت  حيث  الثانية،  العالمية  الــحــرب  فــي  حاسماً  دوراً 
على سبيل  الــحــرب.  مــجــرى  غــيّــرت  جــديــدة  واستراتيجيات  أسلحة 
المثال، أدى استخدام الرادار وأنظمة تصويب القنابل إلى تغيير جذري 
في أساليب القتال الجوي. وفق دراسة نشرت في عام 2011 بعنوان 

»تكنولوجيا الحرب العالمية الثانية التي غيرت الحرب«.
والمراقبة  طيار  بــدون  الــطــائــرات  باستخدام  الهجمات  أصبحت  فيما 
الجوية المتقدمة التي تعتمد على تكنولوجيا التوجيه عن بُعد مشهداً 
موسّع حالياً  تجارب  وفلسطين مسرح  ولبنان  الــحــروب،  في  جديداً 
لــهــذا الــنــوع مــن التكنولوجيا الــحــربــيــة. هـــذا إضــافــة إلـــى ازديــــاد دقــة 
الهجمات الإلكترونية، واتساع رقعة أضرارها، وكان أقربها فيروس 
الــنــووي عام  إيـــران  برنامج  الــذي جــرى توجيهه نحو  »ستوكسنت« 
2010، فــعــطــل أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي فــي المــنــشــآت الــنــوويــة هــنــاك. 
الله بدأ يشتبه في أن إسرائيل  وقال تقرير لوكالة رويترز إن حزب 
المراقبة  وكــامــيــرات  المحمولة  هواتفهم  تتبع  عبر  مقاتليه،  تستهدف 

المثبتة على المباني في البلدات الحدودية. 
في الواقع، تمتلك إسرائيل جيشاً موازياً من العاملين في التكنولوجيا 
المتطورة، ومنذ بدء الحرب على غزة، فإن 28 ألف موظف في شركات 
تركوا  إســرائــيــل  فــي  العاملة  والــدولــيــة  المحلية  الفائقة  التكنولوجيا 
الجبهة  على  الإسرائيلي  التكنولوجي  بالجيش  للالتحاق  وظائفهم 
الحربية، وغالبية هؤلاء كانوا موجودين في مواقع وظيفية متقدمة 

في شركاتهم، ما يعني امتلاكهم خبرات واسعة. 
العالمي 2023  الابتكار  في مؤشر  الـــ92  المرتبة  في  فيأتي  لبنان  أمــا 
الذي يضم 132 دولة، وفي المرتبة الـ125 في تقييم المؤسسات، والـ96 
في البنية التحتية والمخرجات الإبداعية، والـ86 في مخرجات المعرفة 
والـــ87  والاتــصــالات،  المعلومات  تكنولوجيا  في  ـــ96  وال والتكنولوجيا، 
في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والـ112 في البنية 

الأساسية التكنولوجية العامة.
التكنولوجية  البنية  الــدول الكبرى على  ومن دون إنكار تأثير هيمنة 
ــز الــشــركــات الأكــثــر تــأثــيــراً فــي قــلــة مــن الــــدول، بينها 

ّ
الــعــالمــيــة، وتــرك

التأثيرات  أنــه لا يمكن تخطي كذلك  المتحدة وإســرائــيــل، إلا  الــولايــات 
تتمثل  التأثيرات  وهــذه  لبنان،  في  التكنولوجي  التخلف  على  المحلية 
وخاصة  اللبنانية،  الاقتصادية  البنية  يضرب  الــذي  العميق  بالفساد 

تلك التي تشكل أساس التقدم التكنولوجي.
حين التحدث عن البنية التحتية اللازمة لتطور تكنولوجيا المعلومات 
والاتــصــالات، يظهر كيف أن لبنان يعيش منذ انتهاء الحرب الأهلية 
في مطلع التسعينيات من دون كهرباء منتظمة، مع سيطرة الصفقات 
ف لبنان أكثر من 130 مليار دولار من 

ّ
والفساد على القطاع الذي كل

السرقات والمشاريع الفاشلة على مدى السنوات الماضية. أما سرعة 
المتراكم،  للفساد  نفسها  الخانة  في  فتندرجان  وتغطيته،  الإنترنت 
المالية  الأزمـــة  انكشاف  بعد  مــا  التحتية، خــاصــة  البنية  تــرهــل  وســط 
في عام 2019. ومع بدء الأزمــة الأخيرة هــذه، تراجع حجم المشاريع 
المرتبطة بالبنية التحتية، وتدهور وضع الكهرباء، ليصل إمداد الدولة 

لما يقل عن 3 ساعات يومياً.

التركّز والفساد يهزمان لبنان 
في الحرب التكنولوجية

Friday 27 September 2024 Friday 27 September 2024
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حسين عوض علي

لا تــتــاءم ردّة فــعــل المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
قــوات  ها مليشيا 

ّ
التي تشن الــعــدوان  حــرب 

الـــدعـــم الــســريــع، ورعـــاتـــهـــا، عــلــى الـــســـودان 
ـــر الــقــانــون أســاســا 

ّ
ــة، ولا يـــوف ــ شــعــبــا ودولــ

الــســودان.  في  للأزمة  السلمي   
ّ

للحل متيناً 
ــن نــفــســهــا  ــ ــــي الـــــدفـــــاع عـ  الـــــــــدول فـ

ّ
إن حــــــق

ومــواطــنــيــهــا مــبــدأ أســـاس رسّــخــه الــقــانــون 
حدة. وليس هذا 

ّ
المت الأمــم  الدولي وميثاق 

ما هو واجــب على 
ّ
د إمتيازٍ وإن الحق مُجرَّ

الدول القيام به لحماية سيادتها ورفاهية 
 تــصــاعــد 

ّ
ــع ذلــــــــك، وفــــــي ظــــــل ــ شـــعـــوبـــهـــا. مـ

الصراعات عالمياً، يجب التركيز أيضاً على 
الفظائع التي ترتكبها كيانات غير الدول، 
والتنظيمات  الإرهـــابـــيـــة،  الــجــمــاعــات  مــثــل 
الإجـــرامـــيـــة والمــلــيــشــيــات. وتــمــثــل مليشيا 
التي كانت تعرف بإسم  الــســريــع«،  »الــدعــم 

»الجنجويد«، الكيانات الثلاثة مجتمعة.
 المـــؤسّـــســـات الــتــي يــنــاط بها 

ّ
والمـــؤســـف أن

تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الـــدولـــي كــثــيــراً مـــا تــهــدّد 
ســـيـــادة الـــــــدول، الـــتـــي هـــي أســـــاس الــنــظــام 
ــــمــــا مــــن دون قــصــد.  الــــدولــــي المـــعـــاصـــر، ربّ
ــح تــلــك الــكــيــانــات 

َ
ــمــن

ُ
يــحــدث ذلــــك عــنــدمــا ت

ــــدول ذات الــســيــادة  نــفــس الــشــرعــيــة مــثــل الـ
ــذا إلــــى جــانــب  ومــؤسّــســاتــهــا الــوطــنــيــة، هــ
التسييس المتزايد لقضايا العدالة وحقوق 
ــــي الإنـــســـانـــي.  ــدولـ ــ ــان والــــقــــانــــون الـ ــ ــسـ ــ الإنـ

باسل. ف. صالح

»الــبــيــجــر«  أجــهــزة  تفجير  عملية  تــنــدرج 
فــي عناصر حــزب الــلــه، فــي 17 سبتمبر/ 
ــالات  ــزة اتــــصــ ــ ــهـ ــ ــم أجـ ــ ــــول الــــــجــــــاري، ثـ ــلـ ــ أيـ
ــة  ــانـ ــــي خـ ــوم الـــــتـــــالـــــي، فــ ــ ــيــ ــ ــ ــي ال ــ أخـــــــــرى فــ
الــصــرف، بل يرتفع  التكنولوجي  الــســؤال 
السؤال بشأنها ليصبح ســؤالًا انعطافياً 
حــاســمــا فـــي الـــحـــروب الـــتـــي خــيــضــت في 
الــتــاريــخ الــبــشــري. فمن دون أدنــى  مجمل 
مبالغة، ما حدث كان بمثابة هيروشيما 
لكي  بسيطاً  الأمـــر  ليس  إذ  تكنولوجيّة، 
كذلك  بسهولة،  الــحــدث  فــوق  القفز  يمكن 
ه لم يكن، 

ّ
لا يمكن العودة إلى ما قبله كأن

ــه تفجير عــابــر ســيــمــرّ مــثــل غــيــره، 
ّ
أو كــأن

بــقــدر مــا هــو حـــدث يــفــتــح عــلــى مجموعة 
أسئلة أصبح من الضروري التفكير فيها 
وبــهــا، انــطــاقــا مــن حقيقة تــاريــخــيــة، أنــه 
ــنــا في 

ّ
آن الإقـــرار والاعــتــراف بها، وهــي أن

التاريخ  العالم في هامش  القسم من  هذا 
التكنولوجي والمعرفي على حدّ سواء.

إن كـــان هــنــاك أيّ مــجــال لــاســتــفــادة من 
دروس هــذا الحدث، ومــا تــاه من أحــداث، 
فــهــو بــالاعــتــراف بـــضـــرورة طـــرح الــســؤال 
ه 

ّ
المــعــرفــي وأولــويــتــه، وخــصــوصــا فــي شق

معارضاً  بــالــضــرورة  ليس  التكنولوجي، 
لــلــســؤال الأخـــاقـــي، أو نقيضاً لـــه، بــل من 
خارج دائرة السؤال الأخلاقي تماماً. ذلك 
الــصــرف،  التكنولوجيّة  ــداث  الأحــ فــي  ـــه 

ّ
أن

ــرز تــفــاصــيــلــهــا  ــ ــــدى أبــ ــتـــي شـــاهـــدنـــا إحــ الـ
فــي الأســبــوع الــحــالــي، أصــبــحــت الأسئلة 
القيمية والأخلاقية، على أهميتهما، لزوم 
ما لا يلزم. فــالأزمــة، في أساسها، محض 
مــعــرفــيّــة تــكــنــولــوجــيّــة، وتــتــمــحــور حــول 

محض أسئلة علمية.
ــلـــك الـــحـــادثـــة  ــحّ قــــولــــه فــــي تـ مــــا قــــد يــــصــ
الــــحــــروب   

ّ
أن ــخ،  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ ــي  ــ فـ الــــجــــديــــدة 

والمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة بــاتــت الـــيـــوم في 
مــكــان آخـــر مــخــتــلــف تــمــامــا عـــن مجموع 
ــة الــــتــــي كــــانــــت مــــحــــور اهـــتـــمـــام  ــلــ ــئــ الأســ
ــيـــــس عـــلـــى  ــ ــي الــــــســــــابــــــق، لـ ــة فـــــ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــبـ ــ الـ

ولاء سعيد السامرائي

الــعــراقــي بــزيــارة الرئيس  انشغل الإعـــام 
الإيـــــرانـــــي الـــجـــديـــد مـــســـعـــود بــزشــكــيــان 
الــــعــــراق، واعـــتـــبـــرهـــا »حـــدثـــا اســتــثــنــائــيــا 
موقعه  بسبب  بالعراق،  كبيراً  واهتماماً 
المــنــطــقــة  دول  ــة  ــاجــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي وحــ
ومحاربة  والاستقرار  الأمــن  لتعزيز  إليه 
ــلــو هـــذا الإعـــام 

ّ
الإرهــــــاب«. وأســهــب مُــحــل

وخــبــراؤه فــي امــتــداح الــعــاقــات الثنائية 
أحدَ  لكن لا  البلدين.  التي تربط  المتميّزة 
 
ّ
من إعلاميي عشرات القنوات التي تضخ
ق إلــى  ــيّـــزة« تـــطـــرَّ ــتـــمـ ــارَ الــــزيــــارة »المـ ــبــ أخــ
المـــغـــزى الــحــقــيــقــي مـــن زيـــــارة بــزشــكــيــان، 
ــارة الــعــراق   زيــ

ً
ولا إلـــى اســتــعــجــالــه أصـــا

قبل توجّهه إلى نيويورك. لم يكن توقيع 
اتــفــاقــات جـــديـــدة تــضــاف إلـــى الاتــفــاقــات 
ــعــة بــن إيـــران والــعــراق منذ 

ّ
الكثيرة المــوق

أكــثــر مــن عــقــد ونــصــف الــعــقــد، مــع الــوفــد 
الاقتصادي المرافق، سبب زيــارة الرئيس 
الــــذي شــــدّد هــو ومــرافــقــوه عــلــى الــجــانــب 
ن، 

َّ
العراقي، وكرّروا عليه، في تهديد مُبط

ضــــــرورة تــوســيــع نـــطـــاق الاســـتـــيـــراد من 
ــران، وبشكل أوســـع مــمّــا هــو عليه، أي  إيــ
حصرياً،  الإيرانية  السوق  على  الاعتماد 
 الــبــنــك المــركــزي 

َ
كــمــا أحــضــر مــعــه مـــديـــرة

 الــــــدولار من 
ّ
ــخ ــادة الــتــفــاهــم عــلــى ضــ ــ لإعــ

ــراقــــي، الــــــذي أرســــت  ــعــ الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــ
حدة، وعملت 

ّ
قواعده إيران والولايات المت

 من 
ً
به حكومات المنطقة الخضراء واحدة

إيــران  لتزويد  أولــويــات علاقتها وعملها 
الإيراني  الرئيس   

ّ
لكن الصعبة.  بالعملة 

والغارقة  المشغولة  العراق،  فاجأ حكومة 
في قضايا الفساد وبالهجوم على قوانين 
حقوق المرأة والعائلة، بزيارةٍ كي يحتفي 
من قلب السليمانية بالنصر الذي أحرزه 
على الــعــراق، وعــلــى الــوجــود الــتــركــي في 
شــمــالــه، وبــالــســيــطــرة عــلــى أكـــثـــر مــديــنــة 
المنطقة،  أهمّية في  نفطية واستراتيجية 
 نفط 

ّ
جه منها خــط

ّ
يت الــتــي  كــركــوك  مثل 

ــا،  جــيــهــان إلـــى تــركــيــا، ومــنــهــا إلـــى أوروبــ
الذي تطمح إيران إلى تحويل مروره إلى 
سورية والبحر المتوسّط، بدلًا من تركيا.

ــيـــة ولا  ــانـــونـ ــر قـ ــيـ ــك بــعــمــلــيــة غـ ــ ــرى ذلــ ــ جــ
ــردي على  ــ دســـتـــوريـــة بــتــعــيــن مــحــافــظ كـ
مــديــنــة كــركــوك، الــشــاب ريــبــوار طـــه، وهــو 
تــــابــــع لـــاتـــحـــاد الـــوطـــنـــي بـــقـــيـــادة بــافــل 
ــران، فــبــعــد زيـــارة  ــ الــطــالــبــانــي المـــوالـــي لإيــ
ــاء بــرئــيــس  ــقــ ــلــ ــة إلــــــى بـــــغـــــداد، والــ ــعـ ــريـ سـ
الرئيس  السوداني، توجّه  الــوزراء محمد 
الاتــحــاد  مــقــرّ  السليمانية،  إلـــى  الإيـــرانـــي 
خطاباً  ألقى  حيث  الكردستاني،  الوطني 
ــه 

ّ
 بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة )مــــعــــروف بــأن

ً
طـــويـــا

الـــكـــرديـــة، كما  لـــوالـــدتـــه«  »تــكــريــمــا  أذري( 
قال، في سابقةٍ من رئيس إيراني. وقد ردّ 
بزشكيان  استقبل  الــذي  الطالباني،  بافل 
بــالأحــضــان، على هــذه »الــهــديــة« بتسليم 
عارضين الإيرانيين 

ُ
ضيفه الإيراني أحد الم

بالجميل،  منه  اعترافاً  المطلوبين،  الأكــراد 
 مـــعـــارض إيــــرانــــي من 

ّ
ـــد بـــطـــرد كــــل وتـــعـــهَّ

الإقــلــيــم وبـــإغـــاق مــكــاتــبــهــم. ... مــن داخــل 
ــحــصّــنــة 

ُ
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الــطــائــفــيــة الم

الــرشــيــد، جرت  فــنــدق  وفــي  )كونكريتيا(، 
ــاء  ــتــــي جـ طـــبـــخـــة تـــعـــيـــن ريـــــبـــــوار طــــــه، الــ
الرئيس الإيراني للاحتفاء بها ومباركتها 
ــتـــجـــرأ عــلــى  ــاب يــســمــح ويـ ــ وإغـــــــاق أيّ بـ
قــانــونــيــا. وتكفي  أو  تــغــيــيــرهــا ســيــاســيــا 
وفــرحــه، وكــذا  ابتسامات بزشكيان  رؤيــة 
ق لهم 

ّ
الوفد المرافق له، بالإنجاز الذي تحق

في أثناء استقبال الطالباني لهم، للتأكّد 
ن. 

َ
عل

ُ
من غرض الزيارة الحقيقي غير الم

جـــرى تــعــيــن شــخــصــيــة كـــرديـــة محافظاً 
لــلــمــديــنــة بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة وغــيــر 
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الفيتوري شعيب

مارَس بالمعنى 
ُ
 ت

ٌ
لم تكن في ليبيا سياسة

الــحــقــيــقــي لــهــا، بــقــدر مـــا هــنــاك أمــــر واقـــع 
يحدث بين الفينة والأخــرى، ليكون واقعاً 
بفرض القوّة أو الاتفاقيات السياسية بين 
 
ً
دة لا تتعدّاها، تنتج سياسية أطراف مُحدَّ

وأمراً واقعاً في البلاد يكون مُحرّكاً رئيساً 
ــر الــــذي جــعــل الـــبـــاد تــــدور في  فــيــهــا، الأمــ
مُــتــعــدّدة  وأزمــــة سلطة  دوامــــات سياسية 
 بقدر 

ّ
التوجّه والأطراف، لا تقود إلى الحل

 مــتــعــدّدة مــن التأزيم 
َ

مــا تقود إلــى مــراحــل
والاختلاف.

أخــــيــــراً، لا تـــقـــع الأحــــــــداث الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
 بــعــد أن تــكــون واقــعــا، 

ّ
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة إل

ــع تــبــعــا لــهــذا 
َ
ــصــن

ُ
 الــســيــاســة ت

ّ
بــمــعــنــى أن

 الإشكال 
ّ

الواقع، وبمعنى آخر، تكون بحل
عــنــد وقـــوعـــه، لا تــفــاديــه ومـــنـــع حــصــولــه. 
ــر السياسية  لـــم تــســتــطــع الأطــ وبــالــتــالــي، 
الحاكمة إيجادَ أيّ ممرّ آمنٍ ينتشل البلاد 
من هذه الفوضى السياسية الغارقة فيها 
منذ مدّةٍ، بل على النقيض من ذلك؛ إخلال 
بالأطر الحاكمة وقفز عليها؛ وغياب كامل 
ــبـــدأ الــفــصــل بين  ــتـــوري ولمـ لـــإعـــان الـــدسـ
الــســلــطــات؛ ولمــبــدأ إتــقــان الـــدور السياسي 
لكل جسم سياسي في البلاد، تشريعي أو 

تنفيذي.
والفيصل  الــحــاكــم  اخــتــصــار  يمكن  الــيــوم 
الـــوحـــيـــد فـــي الــســيــاســة الــحــاكــمــة لــلــبــاد 
المؤسّسات  الواقع فقط، غابت  الأمــر  بقوة 
فالأجسام  لــهــا،  الشعبية  الــقــاعــدة  بغياب 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وأشــــبــــاهــــهــــا مــنــفــصــلــة عــن 
 ،

ٌ
الــقــاعــدة المنشئة لــهــا، بــل هــي لها كــارهــة

ــن أوجــــدهــــا لـــيـــس تـــلـــك الـــقـــاعـــدة   مــ
ّ
وكـــــــأن

رت لها وحكمتها بفعل  الشعبية التي تنكَّ
الــواقــع ولــيــس بــالاخــتــيــار أو بــالانــتــخــاب. 
وفي المقابل أيضاً، باتت القاعدة الشعبية 
ها( في موقف المتفرّج، 

ّ
)الشعب بأطيافه كل

 عــن هذا 
ِّ

ولــم تستطع أن تــمــدّ يــدهــا للكف
ــــذي نــهــش جــســدَهــا،  الــعــبــث الــســيــاســي الـ
وأثقل معاناتها، وجعلها تدور في دائرة 
الــذي يجعلنا نفكّر  التقييم لا أكثر، الأمــر 
فــي أســبــاب هــذا الــعــزوف الشعبي عــن أيّ 
مبادرة حقيقية للتغيير في الوضع القائم 
في البلاد، والتي يمكن أن نختصرها في:

الــتــغــيــيــر، التي  الــتــجــربــة فــي  أولًا، حــداثــة 

الحقائق  تقصّي  لبعثة  تقرير  آخــر  ويُــقــدّم 
الــتــي شكّلها مجلس حقوق  الـــســـودان  فــي 
الإنـــســـان فــي الأمـــم المــتــحــدة نــمــوذجــا لتلك 
ـــق الــتــقــريــر الــفــظــائــع غير 

ّ
المـــمـــارســـات. يـــوث

للقانون  الجسيمة  والإنتهاكات  المسبوقة 
المليشيا، بما فيها جرائم  الــدولــي من قبل 
الــحــرب والــجــرائــم ضــدّ الإنسانية والعنف 
 

ّ
الجنسي والإستعباد وتجنيد الأطفال. إل
البعثة في تحدٍّ للمنطق والعدل، نادت   

ّ
أن

حة 
ّ
بفرض حظر للسلاح يشمل القوات المسل

الــســودانــيــة، الــجــيــش الــوطــنــي الـــذي يــدافــع 
ــدّ المــلــيــشــيــا المــتــوحّــشــة.  عـــن المـــواطـــنـــن ضــ
ــرى، تــدعــو الــبــعــثــة إلـــى حــرمــان  بــعــبــارة أخــ
من  السودانية  والــدولــة  السوداني  الشعب 
 والـــواجـــب الأســـاســـي الأول؛ الــدفــاع 

ّ
الـــحـــق

عن النفس، في مواجهة ما يرقى إلى غزو 
أجنبي. خلال العقد الماضي كان للمجتمع 
الــدولــي مــوقــف مــوحّــد ضــدّ تنظيم الــدولــة 
على  استولى  أن  بعد  )داعـــش(،  الإسلامية 
أجــزاء شاسعة من سورية والــعــراق، وهدّد 
نسّقت دول  الأوســـط بمجمله. كما  الــشــرق 
غــــرب أفــريــقــيــا جــهــودهــا لاحـــتـــواء »بــوكــو 
حـــــــرام«. تــشــتــرك مــلــيــشــيــا الـــدعـــم الــســريــع 
إليهما  المــشــار  الإرهــابــيــن  التنظيمين  مــع 
فــي ثـــاث صــفــات؛ الأيــدولــوجــيــة المــتــطــرّفــة 
للحدود؛  العابرة  الامــتــدادات  والإقصائية؛ 
ــاصّـــة ضـــد المــدنــيــن  والـــعـــنـــف الـــوحـــشـــي خـ
ق عنف المليشيا القائم 

ّ
والنساء. وبينما وث

»القائد« محمد حمدان دقلو )حميدتي(.  بـ
ــكّـــراً، عــقــب بــــدء الـــحـــرب، إعــتــبــر خبير  ــبـ ومُـ
 
ّ
الــقــرن الأفــريــقــي الــبــارز إليكس دي فــال أن

»الـــدعـــم الــســريــع أصــبــح مــؤسّــســة مــرتــزقــة 
ــه 

ّ
راً مــن أن

ّ
 لــلــحــدود«، مــحــذ

ً
 وعــابــرة

ً
خــاصّــة

الــســودان   
ّ
فــإن المليشيا  يُكبَح جماح  لــم  مــا 

د فــرع مــن هــذه »المــغــامــرة«.  سيصبح مُــجــرَّ
وبــســبــب الــخــســائــر الــثــقــيــلــة فـــي الــعــنــصــر 
بشكل  تعتمد  المليشيا  أصبحت  الــبــشــري 
القبلية  والمجموعات  المرتزقة  على  أســاس 
مـــن عـــربـــان الـــشـــتـــات. خـــافـــا لمـــا حــــدث مع 
 المجتمع الدولي 

ّ
»داعش« وبوكو حرام، فإن

للخطر  الحقيقي  الحجم  مــن  ل 
ّ
يُقل يــزال  لا 

الدعم السريع/  قــوات  له مليشيا 
ّ
الــذي تمث

دولًا   
ّ
أن أكــثــر  القلق  يثير  ومــا  الجنجويد. 

ــــزال تــوالــي  بــعــيــنــهــا )وجـــهـــات أخـــــرى( لا تـ
ــم الــعــســكــري لــلــمــلــيــشــيــا، بما  ــدعـ تــقــديــم الـ
يُمكّنها من التمادي في جرائمها من دون 

خشية من العقاب.
 
ً
ــة ــيـ طـــواعـ ــنـــصـــاعـــون  يـ لا  المـــجـــرمـــن   

ّ
ولأن

القوانين بالقوّة.  ذ 
ّ
الــدول تنف  

ّ
فــإن للقانون، 

ه 
ّ
فكّرين النظام الدولي بأن

ُ
ويصف بعض الم

نــظــام فــوضــوي، لــعــدم وجـــود سلطة عُليا 
 القانون الدولي 

ّ
 أن

ّ
يعترف بها الجميع. إل

مات الدولية لا 
ّ
حدة والمنظ

ّ
ونظام الأمم المت

يزال لها دور. ومن دون ذلك سننحدر إلى 
حــالــة انـــعـــدام الــقــانــون. مــن المــقــلــق أن نــرى 
بــعــض الــــدول تــعــطــي الأولـــويـــة لمصالحها 
ــاب المـــــبـــــادئ والـــقـــيـــم  ــســ الـــضـــيّـــقـــة عـــلـــى حــ
ق الأمر بإدانة الجرائم 

ّ
العالمية عندما يتعل

تجنيد  وبمنع  الــســودانــيــن،  المدنيين  ضــدّ 
الانــتــقــائــي سيقوّض  المنهج  المــرتــزقــة. هــذا 
قــواعــد الــعــدالــة الــدولــيــة وحــقــوق الإنــســان. 
 يــتــجــاهــل مــعــانــاة 

ّ
ــالـــم أل يـــجـــب عـــلـــى الـــعـ

الـــســـودانـــي جـــريـــا وراء المــصــالــح  الــشــعــب 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة. الــســبــيــل لسلام 
دائـــم فــي الـــســـودان يــكــون عــبــر نــهــج جديد 
لــلــتــعــامــل مـــع مــلــيــشــيــا »الــــدعــــم الـــســـريـــع«. 
هذه  مــع  يتعامل  أن  الــدولــي  المجتمع  على 
فيها  يُعامل  التي  الطريقة  بنفس  المليشيا 
»داعـــــــش« والمـــجـــمـــوعـــات الــشــبــيــهــة، وذلـــك 
ــمــا 

ّ
ــات الــلــفــظــيــة فــقــط، وإن ــ لــيــس عــبــر الإدانــ

بإخضاع قادة المليشيا ومموّليها ورعاتها 
لوقف  الأولــويــة  إعطاء  ويجب  للمحاسبة، 

إمدادات المليشيا من الأسلحة والمرتزقة.
ــي مـــســـاعـــدة  ــ ــدولـ ــ ــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـ كــــذلــــك، عـ
الـــســـودان فــي إقــامــة عملية ســـام شــامــلــة،. 
ويعني هــذا تشجيع الــحــوار بــن الأطــراف 
الدولة،  مؤسّسات  وتقوية  ها، 

ّ
كل الوطنية 

ــيـــة احــــتــــرام حـــكـــم الـــقـــانـــون وحـــقـــوق  وتـــرقـ
ــعـــب الــــســــودانــــي   الـــشـ

ّ
الإنــــــســــــان. يـــســـتـــحـــق

 وخــــالــــيــــا مـــــن الـــعـــنـــف 
َ

 أفـــــضـــــل
ً
ــبـــا ــقـ ــتـ مـــسـ

والاضــــطــــهــــاد، ولا يــمــكــن تــحــقــيــق ذلــــك إلا 
بــالالــتــزام الـــصـــادق بــالــســام وبــالــعــدل. آن 
السوداني،  الشعب  أن يقف بجانب  للعالم 
ويطالب بمحاسبة مرتكبي الفظائع. يمكن 
المستدامَين في  السلام والاستقرار  تحقيق 
السودان فقط عبر جهود موحّدة ومبدئية، 
 مستقبل السودان يعتمد على عزيمتنا 

ّ
إن

الجماعية لترسيخ العدل وحقوق الإنسان 
وحكم القانون.

)وزير خارجية جمهورية السودان(

مستوى القول فحسب، بل على مستوى 
ــك، وعـــلـــى مــســتــوى  ــذلـ ــقـــول كـ مـــمـــارســـة الـ
قولِب الأمرين معاً. 

ُ
التكنولوجيات التي ت

بات سؤال التقدّم المعرفي والتكنولوجي 
السلطة،  تتربّع فوق  التي   

َ
السلطة اليوم 

هو طليعة الأسئلة، وهو العامل الحاسم 
في سيادة أيّ توجّه سياسي وحضاري 
لاحق. بات السؤال المعرفي سيّد الأسئلة، 
د وجـــوده هــو إحــالــة الأسئلة  وبــات مُــجــرَّ
ــة على خلفية المــشــهــد. ليس 

ّ
الأخـــرى كــاف

من الضروري أن يبذل المتابع جهداً كبيراً 
كي يلاحظ كمّية التراشق الأخلاقي الذي 
ســـاد عــلــى خلفية الــضــربــة الــتــي حــدثــت، 
السياسي  التفاوت  لا يمكنه إغفال مدى 
الطائفي والمذهبي  المجتمعي  والانقسام 
ــه، خصوصاً 

ّ
فــي لبنان مــن خلف هــذا كــل

تـــاريـــخ  فــــي  دارت  ــتـــي  الـ الــــصــــراعــــات   
ّ
أن

ــرت المـــؤسّـــســـات المــعــرفــيــة  ــ هـــذا الــبــلــد، دمّـ
 إمكانية 

ّ
ها، وكسرت كل

ّ
والاستشفائية كل

فأصبحت  قضية.  خلف  شعباً  للتوحّد 
القضية قضايا، وأصبح الشعب شعوباً، 
والإنسانية أصبحت مجموع إنسانيات، 
 
ّ
والأخلاق مجموعة أخلاقيات... إلخ. لكن
ــوّة الــحــدث، وأثـــره   قـ

ّ
ــر أن الــافــت فــي الأمـ

الانــعــطــافــي فـــي تـــاريـــخ الــــحــــروب، أحـــالا 
دَ  ــة مُــجــرَّ

ّ
هــذه المــقــاربــات والــصــراعــات كــاف

مــــحــــاولاتِ تــعــبــئــةِ الـــفـــراغ والـــغـــيـــاب عن 
مــســرح الـــتـــاريـــخ. فــالمــقــاربــات الأخــاقــيــة 
هـــي الـــيـــوم تــعــبــيــر عـــن مــحــاولــة الــتــفــافٍ 
ــؤال  ــيـــاب عــــن الـــسـ ــدّ فــــــراغ الـــغـ ــ ــهـــدف سـ بـ
التكنولوجي، وعن منهجيات وذهنيات 
المـــعـــرفـــي، فــكــلــمــا ازداد مــنــســوب  الـــتـــقـــدّم 
ر الأخــاقــي كــان تعبيراً عن ازديــاد 

ّ
التوت

د مــحــاولــةٍ للتغطية  تــلــك الــحــالــة، ومُـــجـــرَّ
على مقدار العجز الذي يركن خلفها.

عنها،  يغفل  التي  الحقيقية  المعادلة   
ّ

لعل
ى يتناساها،  المتمسّكون بها، هي 

ّ
أو حت

التي تعبّر عن العجز أمام هول ما جرى، 
وما سيجري، فمن غير العابر أن تصبح 
، ليس 

ً
 واقعية

ً
أفلام الخيال العلمي حقيقة

مــن الــســطــحــي والــبــســيــط أن تــتــحــوّل تلك 

من قانون انتخابات مجالس المحافظات، 
ــم الـــســـلـــطـــة  ــقــــاســ الـــــــــذي يـــــنـــــصّ: »يـــــتـــــمّ تــ
بـــتـــمـــثـــيـــل عــــــــادل بــــمــــا يـــضـــمـــن مـــشـــاركـــة 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــوّنــــات المـــحـــافـــظـــة بــــغــــض ــكــ مــ

ــــك عــبــر دعـــوة  نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات«، وذلـ
استلمها تسعة أعضاء فقط من مجموع 
كــركــوك،  فــي مجلس محافظة  عــضــواً   16
ــاب«  ــ ــســ ــ ــة فـــــي »واتــ ــمـــوعـ مـــــن طــــريــــق مـــجـ
بــعــد منها الأعــضــاء التركمان عــمــداً، في 

ُ
أ

دون  مــن  وللتعجيل  دســتــوريــة،  مخالفة 
ـــل الاتــــحــــاد 

ّ
مــــعــــارضــــات بــتــنــصــيــب مـــمـــث

إيــران  تريده  الــذي  الكردستاني،  الوطني 
مــحــافــظــا دون غــيــره مــن الــفــائــزيــن. ليس 
 هــذا التعيين )ولــم 

ّ
ذلــك فحسب، بــل أخـــل

يــحــتــرم( بــمــا ألــــزم المــجــلــس نــفــســه بــه في 
المحافظة  محضر اجتماع جلسة أعضاء 
بداية يوليو/ تمّوز الماضي، يضاف إلى 
ه الانقلاب السريع على التفاهمات 

ّ
هذا كل

التي جرت قبلها بيوم مع رئيس الوزراء 
ــة، 

ّ
كــاف المحافظة  أعــضــاء مجلس  بــوجــود 

الــتــي ســعــى فيها الــســودانــي إلـــى تــوافــق 
جميع الــقــوى الــفــائــزة فــي كــركــوك، ونــزع 
ــاصّــــة  ــرّة، وخــ ــمــ ــتــ ــات المــــســ ــافــ ــخــ فـــتـــيـــل الــ
بـــن الــحــزبــيــن الـــكـــرديـــن. وقــــد صــرّحــت 
الرسمي، وهي  برأيها  التركمانية  الكتلة 
 إزاء هذه 

ً
الــوحــيــدة الــتــي ظــهــرت واضــحــة

لــم تكن  »الــجــلــســة   
ّ
أن المــســرحــيــة، فكتبت 

الـــســـن لمجلس  بـــدعـــوة رئـــيـــس  بــعــلــم ولا 
السابعة  للمادة  مخالفة  وهــو  المحافظة، 
مـــن قـــانـــون مــجــالــس المــحــافــظــات رقـــم 21 

لسنة 2008«.
 ما حدث في جلسة فندق الرشيد، التي 

ّ
لكن

لانتخابات،  رسمية  مناسبة  ليست  هــي 
الدستورية  غير  العمليات  هــذه  لمثل  بــل 
انقلاب  والأغــلــب  القانون،  عن  والخارجة 
قــــاده الــرئــيــس الــســابــق لمــجــلــس الـــنـــواب، 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي، بــمــســاعــدة »الإطــــار 
الذي  فالحلبوسي،  الــولائــي«،  التنسيقي 
ــــى صــفــقــة جــــديــــدة تـــعـــيـــده إلـــى  يــطــمــح الـ
رئاسة البرلمان، قدّم ثلاثة أصوات عربية 
مــن تــيّــار »تــقــدّم«، زائـــداً صــوت المسيحي 
رايان الكلداني، وخمسة أصوات للاتحاد 
تسعة  جمع  الــذي  الكردستاني،  الوطني 
أصــــــــواتٍ حـــضـــرت بـــعـــد حــصــولــهــا عــلــى 
الــثــمــن، خــصــيــصــا مـــن أجــــل إنـــجـــاح هــذه 
المـــهـــمّـــة. لـــكـــن، كــيــف يــعــقــد رئـــيـــس ســابــق 
للبرلمان، وظيفته تعتبر الضامن للقانون 
الدولة، جلسة  البلاد ولعمل سلطات  في 
لــيــســت غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة فـــقـــط، بــــل جــلــســة 
ــــدق ولـــيـــس  ــنـ ــ ــقــــف فـ ــاب، تــــحــــت ســ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
ــن أبــنــيــتــهــا  فـــي المـــحـــافـــظـــة، ولا فـــي أيٍّ مـ
تسلسل  دون  ومــــن  الـــتـــابـــعـــة،  الــرســمــيــة 
يُــصــادَق  محضر  ولا  تــوثــيــق  ولا  إداري، 

حــمــلــت فـــي بــدايــتــهــا عــقــب ثـــــورة فــبــرايــر 
مــن  ــــدر  ــقـ ــ وبـ ــيــــرة،  ــثــ كــ نــــجــــاحــــاتٍ   )2011(
الإخفاقات خصوصاً في سنواتها الأولى، 
 عــــن غـــيـــاب رؤى وأطــــــر ســيــاســيــة 

ً
فـــضـــا

فيه  نــخــبــويــة  أطــيــاف  ــى 
ّ
حــت أو  للمجتمع 

الــبــاد، بــل على النقيض مــن ذلــك،  لقيادة 
تــولــى ســيــاســة الــبــاد، فــي أحــيــان كثيرة، 
ــــورة،  ــثـ ــ ــــي الـ ــيـــف المـــــضـــــادّ لــلــتــغــيــيــر فـ ــطـ الـ
ــاد بـــه إلــى  ــ ـــب المــجــتــمــع، وعـ ــيَّ ـ

َ
وبــالــتــالــي غ
النهج الأول.

ــــات الــســيــاســيــة  ــــسـ ــــؤسّـ ــعـــف المـ ــيــــا، ضـ ثــــانــ
مـــن أحــــــزاب وكـــتـــل وتـــــيّـــــارات، إذ لـــم تجد 
 مــن الــقــواعــد 

ً
لــهــا مــوطــنــا حقيقياً وفـــاعـــا

 لها، 
ً
أن تكون داعمة التي يجب  الشعبية، 

ت عــن قــواعــدهــا الشعبية، وبــدأت 
ّ
بــل تخل

تتحرّك في دائرة ضيّقة داخل المؤسّسات 
الــتــي تــقــودهــا. ثــالــثــا، الــنــخــب الــغــائــبــة أو 
 نخباً سياسية واقتصادية 

ّ
إن إذ  المغيبة، 

ى اجتماعية، لا تكاد يُسمَع 
ّ
كثيرة، بل حت

ــهــا الــتــي تطرأ 
ّ
لــهــا صـــوت فــي الأزمـــــات كــل

 عـــن أن 
ً
عــلــى الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة، فـــضـــا

يكون لها فعل في الأزمات المتتالية.
ــهــا مــن الــقــاعــدة 

ّ
جــعــلــت هـــذه الأســـبـــاب كــل

المجتمعية تنكفئ على نفسها،  الشعبية 
المتفرّج لا  بــأن تكون في موطن  وترضى 
 هـــذا الــوضــع قــد لا يستمر 

ّ
أكــثــر، غــيــر أن

أخيراً،  المتتالية  فــالأزمــات  ذلــك،  مــن  أكثر 
فتعَل، سيجعلان 

ُ
الم السياسي  والانسداد 

مـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي واجـــبـــا اضــطــراريــا 
إن حــدث،  التغيير  فــي  الـــفـــارق  ســيُــحــدِث 
تغيير   

َ
سياسة الــواقــع  سياسة  وسيقلب 

ــهــا المــــوجــــودة في 
ّ
وتـــبـــديـــل لـــأجـــســـام كــل

 
ً
 شــرعــيــة

ً
الــســاحــة، الــتــي انــعــدمــت ســلــطــة

ــنــــوات. وبـــالـــتـــالـــي، الـــحـــاجـــة الآن  مــنــذ ســ
مــلــحّــة أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى لــوجــود 
تيّار سياسي نخبوي قادر على التغيير، 
ــب 

ّ
ــــب الـــتـــجـــديـــد، والــتــغــل والـــســـيـــر فــــي ركـ

والإقليمية،  الداخلية  الانحيازيات  على 
وكذلك الدولية، ويفهم المحدّدات الواقعية 
والفاعلة في التوازن السياسي الإقليمي 
الذي  الواقعي،  التغيير  والدولي لإحــداث 
المجتمعية،  الشعبية  القاعدة  إليه  تربوا 
الواقع بمؤسّسات  الأمــر  ويُنهي سياسة 
ــة لــهــا  ــمـ ــاكـ جــــديــــدة تــــقــــودهــــا الأطـــــــر الـــحـ

دستورياً وقانونياً.
)كاتب ليبي(

 
ّ
عــلــى الــجــنــس والــعــرق بــدرجــة كــبــيــرة، فــإن

ين الأخريين اللتين تضعانها ضمن 
َ
الصفت

.
ّ

الجماعات الإرهابية حظيتا باهتمام أقل
ـــــــتـــــــطـــــــرّف مـــن 

ُ
ــا ال ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــــف المــ ــنـ ــ ــع عـ ــبــ ــنــ يــ

العرقي،  أيدولوجية قائمة على الاستعلاء 
وتــهــدف لإقــامــة وطــن قــومــي لــعــرب دارفـــور 
ودول الــســاحــل الأفــريــقــي، أو مــن يُــعــرفــون 
الــشــتــات«.  ولتحقيق ذلـــك، تقاتل  »عــرب  بـــ
ــان الأصـــلـــيـــن مــن  ــكّــ ــســ المـــلـــيـــشـــيـــا لــــطــــرد الــ
الأراضــــــي الــخــصــبــة فـــي دارفــــــور وكـــردفـــان 
والجزيرة وسنار لتوطين عرب الشتات في 

تلك المناطق.
ــاب، وأجــهــزة إعـــام، 

ّ
ــط بــعــض الــكُــت

ّ
لــقــد ســل

الضوء على ما يمثله هذا المشروع من خطر. 
الكاتب  أخيراً  ر 

ّ
حــذ آخرين،  ، وضمن 

ً
فمثلا

)نــائــب رئيس  الــســودانــي عــثــمــان ميرغني 
تحرير جريدة الشرق الأوسط سابقاً(، من 
الــعــواقــب بــعــيــدة المــــدى لــهــذا المــســعــى على 
مشتركٌ   

ٌ
تحقيق وكــشــف  بــأســرهــا.  المنطقة 

لقناة سكاي نيوز البريطانية، وصحيفتي 
واشنطن بوست ولو موند، نمطاً للتطهير 
ــواســـطـــة المــلــيــشــيــا الـــتـــي يُــــــردّد  ــعـــرقـــي بـ الـ
عناصرها شعارَ »النصر للعرب«. وتمتلئ 
لشبّان  بفيديوهات  الاجتماعية  الوسائط 
ــم يــحــتــفــلــون بما  ــان الـــســـاحـــل وهــ ــربـ مـــن عـ
في  للمليشيا  انتصارات عسكرية  يعدّونه 
دارفور ومناطق أخرى، مع إشادات واسعة 
المجتمعات  تلك  مــن  بـــارزة  مــن شخصيات 

 
ً
الــســابــقــة حقيقة الــواقــعــيــة  الاســـتـــحـــالات 

د   اليوم. ليس هذا الارتياب مُجرَّ
ً
ممارسة

تــفــصــيــل فـــي دائـــــرة أكــبــر مــنــه، أعــمــق في 
مقارباتها وفي أبعادها ونتائجها، وفي 
الــغــايــات مــن خلفها، بــل أصــبــح الارتــيــاب 
ــام فــــي هـــذا  ــعــ ــعـــور الإنــــســــانــــي الــ ــو الـــشـ هــ
العربي  عالمنا  فــي  ليس  الكوني،  الــوضــع 
اللبناني  المــجــتــمــع  فــي  فــقــط، ولا  عــمــومــا 
ت 

َ
 خطورة الحدث رَسَخ

ّ
خصوصاً، بل إن

في عقل مطلق إنسان، وفــي بــال مجموع 
كـــان خــيــالًا  مــا  والــجــمــاعــات.  التنظيمات 
الـــبـــارحـــة، أصــبــح واقـــعـــا الـــيـــوم، ومـــا كــان 
د أسئلة للتأمل البارحة، بات محورَ  مُجرَّ
أسئلة البقاء اليوم. والمؤسف أكثر من هذا 
ه، أن يكون غياب السؤال التكنولوجي 

ّ
كل

ــي مــــصــــدراً لــتــغــيــيــب  ــرفــ ــعــ ــمـــي والمــ ــلـ ــعـ والـ
ه من ناحيتنا، وفي 

ّ
تداعيات ما جرى، أقل

ــــدول الأخـــــرى، الــتــي يــتــربّــع   الـ
ّ
عــالمــنــا، لأن

الــــســــؤال المـــعـــرفـــي فــــي رأس أولـــويـــاتـــهـــا، 
ستستفيد من الحدث لتحمي مؤسّساتها، 
عــلــى خــــاف نــاســنــا الـــذيـــن يـــــــدورون في 
دائرة وسائل الأنظمة الحاكمة، وليس في 
إلى  بأكملنا  يحيلنا  بما  غاياتها،  دائــرة 

د كائنات لتجارب كل جديد. مُجرَّ
)كاتب لبناني(

؟ بأيّ صفة يدعو 
ً
ظ به وثيقة

َ
عليه ويُحتف

 لانتخاب 
ً
س جلسة

ّ
هــذا الشخص، ويــتــرأ

ى لو كان أعضاءٌ فيها 
ّ
محافظ مدينة، حت

مــن كتلته؟ كــيــف يــتــجــاوز رئــيــس بــرلمــان 
ســابــق، أصــبــح شخصاً عــاديــا لا منصب 
حــكــومــيــا لــــه، ويـــضـــرب عُــــــرْض الــحــائــط 
بـــتـــفـــاهـــمـــاتٍ لأعــــضــــاء مــجــلــس مــحــافــظــة 
ــــوزراء الــحــالــي؟ في  كــركــوك مــع رئــيــس الــ
المــقــابــل، أيــن هــو رئــيــس الــــوزراء مــن هذه 
ــف الــدولــة 

ّ
ــســخ

ُ
القضية الــخــطــيــرة الــتــي ت

بـــأشـــخـــاصـــهـــا ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا؟ ومـــــا هــو 
ــرام تــفــاهــمــاتــه مع  ــتــ مــوقــفــه مـــن عــــدم احــ
أعـــضـــاء مــجــلــس مــحــافــظــة كـــركـــوك؟ لمـــاذا 
ــخــذ أيّ إجــــــراء مـــن شـــأنـــه الـــعـــودة 

ّ
لـــم يــت

أعضاء  مــع  أبرمها  التي  التفاهمات  إلــى 
ــلـــغ الــعــمــلــيــة  ــم يـ ــ مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــة، ولــ
ـــهـــا، الــتــي 

ّ
الانــقــابــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة كـــل

تسيئ لـــه، وتــطــعــن فــي مــصــداقــيــتــه وفــي 
المدينة،  )واستقرار(  قراراته، وتهدّد سلم 
؟ أيـــن المحكمة 

ّ
المـــعـــروف وضــعــهــا الـــهـــش

ــروق الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــن الـ ــ ــة مــ ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ الاتــ
سمعها  تحت  تجري  التي  والدستورية، 
وبــــصــــرهــــا، لــتــنــصــيــب مـــحـــافـــظ مــديــنــة 
كـــركـــوك؟ بــعــد 21 عــامــا مــن غـــزو الــعــراق، 
وبدل  السياسية،  العملية  استمرار  ومــن 
ــم مـــن يـــشـــارك فـــي هـــذه العملية 

ّ
أن يــتــعــل

)من أشخاص وأحزاب( الدفاع عن العراق 
ــالـــحـــه وســــيــــادتــــه، يــقــوم  ــبـــه ومـــصـ وشـــعـ
واحد من أسمائها بهذه العملية ليفرش 
في  الإيرانية  للهيمنة  الحمراء  السجادة 
شمال العراق، ليؤذن معها لمرحلة جديدة 
وخطيرة من النفوذ الإيراني، الذي سيملأ 
الأميركي  الدعم  تركه  الــذي  الفراغ  عملياً 
للأكراد منذ الغزو، والــذي تراجع بسبب 
النزاع، ومشاكل الصراع على السلطة بين 
الحزبيَين، والفساد المستشري، الذي ضجّ 
بــه الإعـــام الأمــيــركــي قبل أشــهــر، مــا دعا 
مؤيدي قضايا  من  الكونغرس  في  نوّاباً 
الأكراد لفكّ الشراكات معهم والابتعاد عن 
 المشكلات التي لا تنتهي، 

ّ
التوسّط، وحل

ــان الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي يــضــع  ــ ــتــــي كـ والــ
ــرّة.  الـــيـــوم، وأكــثــر من  ــ  مـ

ّ
لــهــا حـــدّاً فــي كـــل

الاحتلال  عملية  تتعرّى  مضى،  وقــت  أيّ 
السياسية، وتتعرّى أحزابها والأشخاص 
 
ّ
الـــذيـــن يــديــرونــهــا، يــتــأكّــد الــعــراقــيــون أن
نموذج حكومة »الخضراء«، الذي اختاره 
الاحتلال الأميركي الإيراني، هو النموذج 
الأمــثــل لسحق هـــذا الــبــلــد وشــعــبــه، وهــو 
 

ّ
لكل الكبرى  القوى  تريده  الــذي  النموذج 

دول المنطقة، لكنهم يتذكّرون أيضاً ثورة 
 
ّ
تشرين )2019(، وغليان هذا الشعب، وأن

ى 
ّ
انفجاره القادم سيصل حتماً، ليس حت

ــــوار »الـــخـــضـــراء« فــحــســب، بـــل إلـــى ما  أسـ
ه.

ّ
فيها كل

)إعلامية عراقية في باريس(

على المجتمع الدولي معاملة »الدعم السـريع« كما »داعش«

تفجيرات »البيجر« 
وأولويةّ السؤال التكنولوجي

عندما يفرح الرئيس الإيراني في كركوك

ليبيا وسياسة الأمر الواقع

آن للعالم أن يقف 
بجانب الشعب 

السوداني، فمستقبل 
السودان يعتمد على 

عزيمتنا الجماعية 
لترسيخ العدل 

وحقوق الإنسان 
وحكم القانون

أول الدروس الاعتراف 
بضرورة وأوليةّ طرح 

السؤال المعرفي، 
خصوصاً في شقّه 

التكنولوجي

يتأكّد العراقيون 
اليوم أنّ نموذج 

حكومة »الخضراء«، 
الذي اختاره الاحتلال 

الأميركي الإيراني، 
الأمثل لسحق هذا 

البلد وشعبه

آراء

معن البياري

إلــى لبنان، ليس هــذا مــا يحدُث،  المــراســلــن، ولا تقاريرهم، غــزّة  ــغــادر كاميرات 
ُ
ت لــم 

فالفجائعي في القطاع المنكوب لم يكتمل بعد، وإنما الأبصار انشدّت إلى سخونةٍ أعلى 
 حزب الله يخوضها في مستوى 

ّ
في حرارة الحرب المنظورة في هذا البلد، والتي ظل

محدّد، لكن العدو الإسرائيلي أراد التوحّش الذي لا سقوف له، عندما اختار الإجرام، 
في تفجيرات »البيجر« وسواه، والقتل والتمويت والتمادي في القصف، في مواظبةٍ منه 
على عدم اكتراثٍ بحياة الناس والبشر غير المحاربين. استجدّت هذه السخونة في بلد 
الأرز، كما أرادها العدوّ نفسه الذي يُجهز على الإنسان والعمران هناك في غزّة. ولأن 
الإعلام مُطالبٌ، أينما كان، بأن يلاحق كل طارئ وجديد )ومفاجئ(، فإنه لم ينصرف 
عن الحرب غير المنسية في السودان إلى غزّة، ثم لبنان، لم يُهمل الذي يتجدّد في هذا 
ل بين الجيش ومليشيا 

ُ
البلد من فظاعاتٍ غير إنسانيةٍ ولا أخلاقية، في غضون التقات

الدعم السريع التي لم يعُد عناصرُها يتورّعون عن اقتراف أي شرورٍ، وبعضها عصيٌّ 
على التخيّل، وإنْ لا نعدم ارتكاباتٍ غير هينة يُحدِثها الطرف الآخر. ... 

التأشير إلى  هم بهما، وإن يجُز 
ّ
المت نقول إن الإعــام لم يفعل الانصراف والإهمال، 

تقصير يُرمى به في بعض المواضع. ولا بأس، في هذا المقام، في شيءٍ من المصارحة، 
فنقول، مع القائلين، إن الأمر يجوز أن يُقرأ على نحوٍ آخر، أي على غير قصة الإعلام 
يراها  »ســاحــاتٍ«  في  ويكثفها  وتغطياته  كاميراته  يصوّب  أنــه  تفترض  التي  هاته 
السودان  القراءة هذه بقصة  . وتتعلق 

ّ
يراها تستحق بالتي لا  يكترث  تستحق، ولا 

شعر ناس الإعلام بأنها صارت مُضجرة، فالذين يتقاتلون سودانيون، 
ُ
نفسه التي ت

ليس من عدوّ خارجي يهجّر الناس، ويقصف، ويرمي القذائف، والنداءات الدولية لا 
الإنساني  الحسّ  با 

ّ
يغل أن  ه 

ّ
أقل أن يرعويا،  المتحاربين من أجل  الطرفين  إلى  تتوقف 

المحض، فلا يستهدف أحدُهما المدنيين بالفظاعات التي جاءت عليها تقارير أممية 
تثابر  التي  إسرائيل  فليست  الإعـــام،  يهملها  ولــم  عالية،  وموثوقية  ذات مصداقية 
ألف  أرواح 20  أزهقت  التي  والتهديم في فلسطين ولبنان هي  والتمويت  الفتك  على 
أربــاع  أكثر من عشرة ملايين شخص، وأخــرجــت ثلاثة  بنزوح  ســودانــي، وتسبّبت 
المرافق الصحية من الخدمة، منذ عام وخمسة شهور. ارتكب هذا كله سودانيون في 
 صريح )وبديهي( كهذا 

ٌ
أهاليهم وناسهم ومجتمعهم وبلدهم ودولتهم. وإذا كان قول

يزعج إخوتنا السودانيين، في العموم، فذلك لا يعني التعامي عنه، وإنْ يرَ من يرى أن 
 بغيرها من أطوار حروبٍ أخرى مثيلة بين السودانيين، 

ٌ
هذه الحرب الأهلية موصولة

بدواع جهويةٍ وبدفعٍ غرائزي وبواعث عرقية، عوينت، في جولات ونوبات مديدة منها، 
شناعات فادحة، في دارفور وفي الجنوب الذي انفصل تالياً.

لا يُؤتى على هذا المعطى، المعلوم، للتذكير به، ولا للمرافعة عن الإعلام قدّام من يرمونه 
ن أهلوه من إبداع صيغة الدولة 

ّ
بالتغاضي عن الحادث المتواتر في البلد الذي لم يتمك

الواحدة القوية الغنيّة بثرواتها وتعدّد ناسها وتنوّعهم، ولا لإعفاء الدول العربية ذات 
المكانة، والدول الكبرى ذات التأثير، وما يطلق عليه المجتمع الدولي، من مسؤوليةٍ ملحّة 
في الإسهام بإنقاذ السودان من جموح الحرب الراهنة، وقد طرأ أمس أن القتال احتدم 
بشراسة وضراوة )بمفردتي تقارير إعلامية( في العاصمة الخرطوم التي تستولي على 
كثيرٍ من مرافق الدولة فيها ومحيطها قوات الدعم السريع، وهذه ليس معلوما بعد ما 
نازع جيش الدولة في مغنم السلطة. وبالتزامن مع هذه المعارك 

ُ
تريده بالضبط، عندما ت

المستجدّة، جاء مهمّا من البيان المشترك للولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد 
الأوروبي الذي صدر عقب اجتماع وزاري انعقد في نيويورك على هامش الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، أول من أمس،، أنه جدّد الانتباه إلى ما يتعرّض له السودانيون 
المدنيون من »خطر شديد« مع تصاعد الأعمال العدائية، وأنه دعا »الجهات الأجنبية 
إلى الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة، وتركيز جهودها نحو 
راها هذه السخونة الأعلى في المنازلة 

ُ
إنشاء الظروف المواتية لحل تفاوضي للصراع«. ت

بين الجيش والمليشيا في السودان المنهك بأكثر من نازلة اقتصادية وبيئية ومعيشية 
لبنان لا  الذي يحدُث في  ر الإعــام بأن 

ّ
وصحّية )الكوليرا والفيضانات أخيرا( تذك

يحسُن أن يشيح الأنظار عن الذي يقع في هذا البلد؟ لا، هذا غير صحيح، لأن السودان 
المدمّى ليس منسياً أبداً، وكل المؤمل أن يرعوي المتحاربون فيه ويكترثوا به. ... كفى.

عائشة بلحاج

ر مزلاق الأمان في المسدّس فستنفجر الرّصاصة في يدك، وستكون أنتَ  حرِّ
ُ
إذا لم ت

ها 
ُّ
متنا الأحداث أنّ الذي لم يصنع سلاحه وآلاته كل

ّ
الهدف لا غيرك. بالمنطق نفسه، عل

لن يضمن عدم استعمالها ضدّه، وأنّ إجهاض التعليم لحماية الأنظمة السلطوية هو 
خ أجهزة التواصل وحدها 

ِّ
فخ

ُ
سبب نهايتها، فإسرائيل نموذج العدوّ »الافترائي«، لم ت

الخيال  فانتازيا  حكاية  مثل  كهربائية،  آلــة   
ّ

كــل خت 
َّ
فخ بل  لبنان،  على  حربها  في 

القهوة  صنع  وآلات  الكهربائية  طات 
ّ

الخل فيها  تحوّلت  التي  »المــتــحــوّلــون«،  العلمي 
 .

ً
وأجهزة التلفزيون والراديو كائناتٍ قاتلة

الاتصال والأجهزة  أجهزة  بتفجير  الذي أخرجته إسرائيل  التدميري،  المشهد  لهذا، 
المنزلية، بقدر مــا كــان صــادمــا فــي إجــرامــه، إلا أنــه ليس خــارقــا فــي فكرته، فالقتلة 
المحترفون لا يحتاجون أسلحةٍ عادية مثل الهواة وعابري القتل، فهم قادرون على 
. وإذا كانت 

ً
، كأساً زجاجية أو مقلاة

ً
ية

ّ
 فن

ً
، منحوتة

ً
تحويل أيّ شيء سلاحاً؛ مزهرية

المنطقة  بلدان  تشتريها  التي  الأسلحة  بال  فما  رِقت، 
ُ
اخت قد  الحياة  عناصر  أبسط 

ها 
ّ
أن تظن  هــل  نفسه(.  السياسي  ببؤسها  دول  )غالباً  أعــداءهــا  خيف 

ُ
لت »هَبل«  بالـ

 تشكّ لحظةٍ في أنّ هذه الــدّول التي باعتها إيّاها قد وضعت 
ّ

صافية من أيّ أثر؟ أل
ل عند 

ّ
 إمكانية للتدخ

ّ
 من كل

ً
 سليمة

ً
احتمال وقوع حرب معها؟ هل ستبيعها أسلحة

الحاجة، لتفجير البندقية في يد حاملها، والصّاروخ في حضن مُطلقه؟ 
الفكرة غير غريبة. هل  لكنّ  الإجرامية،  بعيداً في خططه  العدو  أن يذهب  نستغرب 
ر بما كشفه إدوارد سنودن، الشاب الأميركي الذي هَجَر مخابرات بلاده بسبب 

ّ
نذك

برنامجٍ يتجسّس عبر باستخدام كاميرات مدسوسة في الأجهزة الإلكترونية؟ وإذا 
القتل من هناك  كانوا قادرين على رؤيــة ما يفعل الآخـــرون، فكيف لا يستطيعون 
أماكن  ة في 

ّ
الخط هــذه  لــدى إسرائيل  أنّ  السطور على  هــذه  تراهن كاتبة   ... أيضاً؟ 

ها على بُعد ضغطة زر. 
ّ
أخرى، لكنّ أهدافها لم يُعرف بعد أن

ه لم يتخيّل 
ّ
يصنع حزب الله جزءاً من أسلحته، ويحصل على بعضها من إيران، لكن

 لصنعها بدل أن يُدخل حصان طروادة 
ّ

أنّ الأجهزة المدنية ستصبح أسلحة ضدّه، وإل
بيته. هنا يُطرح السؤال عن دوره في الدولة والمجتمع؛ ماذا فعل ليبني لبنان المجتمع 
مة عسكرية تحرس الحدود مع عدوّ غاشم، بل هو 

ّ
د منظ والدولة؟ فالحزب ليس مُجرَّ

تنظيم سياسي له قاعدة اجتماعية وسياسية واسعة. 
ه سؤال 

ّ
هو نموذج آني لورطة المنطقة العربية، التي يُطرح عليها السّؤال بإلحاح، رغم أن

ى منه دول كثيرة: أين كانت حين كانت الدول والمجتمعات تستثمر في تعليمها 
َ
عف

ُ
لا ت

 الأسلحة، 
َ
؟ ... لا تستطيعين صناعة

ً
ى لا تكون هدفاً سهلا

ّ
لتصنع ما تحتاجه، حت

اً 
ّ
يا أنظمة مأسوف على شعوبها! فاصنعي إذاً هاتفاً أو جهاز تلفزيون، أو خلاط

ستورَد، إذا كنتِ ذات بأس كما تزعمين، لا ذات 
ُ
ياً عن الم

ّ
، واستغني كل

ً
ى عجّانة

ّ
أو حت

بُؤس كما نزعم نحن.
 عــن سبق إصـــرارٍ وتــرصّــدٍ امــتــدّ ثلاثة أربـــاع قــرن، أمّــا 

َ
 الــذكــي« يخدم القتلة

ُ
»القتل

أصحابُ القضايا فلا يخشون وضع حياتهم على المحكّ لتصفية عدوّ. كذلك يحرص 
معهم،  لهم حساب  ليس  آخرين  بقتل   

ً
قتلة تحوّلهم  ب 

ّ
تجن على  القضايا  أصحاب 

الذكي بالاعتبار، لمواجهة قاتلٍ  القتل  أخــذ  أبــريــاء. لكن، عليهم  لم يكونوا  ولــو  ى 
ّ
حت

ه مع تفخيخ الآلات المدنية لن تحتاج الدول التي 
ّ
ه.  مع العلم أن

ّ
أعمى رغم هذا الذكاء كل

م بجيوش تصنعها من 
ّ
تحارب عن بعد إلى »ريموت كونترول« مجازي قريباً، للتحك

 منها في بلاد أخرى، 
ً
طوائف مُتطرّفة أو من مرتزقة أو من فئة ساخطة تحارب بدلا

الــدّول  لم تستوعبها  التي  م عن بعد. والحقيقة 
ّ
التحك بل ستحارب حرفيّاً بأجهزة 

الجنوبية هي أنّ الأمن لا يستتب بشراء الأسلحة، بل بالتقدّم الذي يبدأ من التعليم 
ق الاكتفاء الذاتي. فكيف تحمي بلدك 

ّ
الجيّد الذي يخلق طاقاتٍ تصنع وتبني، وتحق

وأنت تراهن على إفشال التعليم لحماية الأنظمة؟ 
ح 

ّ
التسل بــدل  الأسلحة،  بــشــراء  انشغلت  التي  السّلطويات  ــدم سينتاب 

ّ
الــن مــن  كثيرٌ 

في  تــراخــت  بــل  الصّناعة،  فــي  ر 
ّ
بالتأخ تكتفِ  لــم  الحيلة«  »الــواســعــة  فدولنا  بالعلم، 

يُستخدم   
ّ

أل لكن من يضمن  من طعامها.  مهمّة  كمّيات  يستورد  ها 
ّ
وجل الــزراعــة، 

عام في الحروب القادمة؟
ّ
الط

حسام كنفاني

دخل عدوان »سهام الشمال« الإسرائيلي على لبنان يومه الخامس، ولا يبدو أن هناك 
انتهائه، وما يترافق معه من مجازر تضاهي ما اقترفته قوات  أفقاً واضحاً لموعد 
الاحتلال في عدوانها المتواصل على قطاع غزة. أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى 
ومئات آلاف النازحين في أيام قليلة فقط، وهو ما يفوق بأضعاف معدل الضحايا 
والــذي استمر 33 يوماً وأوقــع 1300  الذين سقطوا في عــدوان يوليو/تموز 2006، 
الواضح أن لا رادع للإجرام الإسرائيلي، ســواء في قطاع غزة والآن في  شهيد. من 
لبنان، فالدعوات الغربية إلى وقف إطلاق النار حالياً في لبنان تأتي خجولة مع تأكيد 
»حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها« دائماً، وهو ما يعطي رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو دفعات إضافية لمواصلة كافة أشكال الاعتداءات بحق المدنيين وغير 
المدنيين. ويبدو أن نتنياهو سيمضي مجدداً في مسار »الخديعة التفاوضية« التي 
مارسها في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لإظهار »انفتاح« على التهدئة، لكن 

في الوقت نفسه مواصلة العمليات العسكرية.
المبادرة التي يجري الحديث عنها اليوم لوقف العملية الإسرائيلية في لبنان لا تختلف 
في سياقها عن كل ما قدم من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والذي تعطل بفعل 
شروط نتنياهو التعجيزية، والتي يضعها للاستمرار في العدوان. الأمر نفسه يبدو 
على  موافقته  الماضية  الساعات  خــال  نتنياهو  نفي  فرغم  لبنان،  في  أنــه سيطبق 
التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا، إلا أن الكثير من المعلومات تحدثت  المبادرة 
عن ضوء أخضر من رئيس حكومة الاحتلال للتفاوض تحت شرط أساسي، وهو 
»إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني«. مثل هذا الشرط، والذي يعني عملياً فك 
ارتباط جبهتي لبنان وغزة، كفيل بإفشال المفاوضات قبل بدايتها، وخصوصاً أنه 
يترافق مع التأكيد الإسرائيلي أن المفاوضات، في حال حدوثها، ستكون تحت النار، 
أي أن لا وقف للعدوان قبل القبول بالشروط الإسرائيلية، والتي توازي »استسلام« 
حزب الله. اللافت حالياً هو رد فعل حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، والذي لا 
يتساوى مع حجم الإجرام الممارس ضد اللبنانيين. فالتقديرات كانت تشير سابقاً 
إلى أنه في أي حرب مع إسرائيل، فإن الحزب سيكون قادراً على إطلاق خمسة آلاف 
لحزب  العام  للأمين  السابقة  الخطابات  فإن  كذلك  إسرائيل،  باتجاه  يومياً  صــاروخ 
أسلحة مضادة  منها  مفاجآت،  يمتلك  الحزب  أن  تؤكد  كانت  الله، حسن نصرالله، 
للطائرات. إلا أننا إلى اليوم لم نشهد مثل هذا الزخم في القصف من قبل الحزب، ولا 
دخول الأسلحة المضادة للطائرات إلى ساحة المعارك. امتناع الحزب عن الدخول بقوة 
حالياً إلى ساحة المعركة يرجع إلى سببين، الأول أن هناك حاجة من قبل الحزب إلى 
إعادة تنظيم هيكليته بعد الاغتيالات الكثيرة التي طاولت قيادات من الصف الأول فيه، 
إضافة إلى الضربات التي تلقتها منظومة صواريخه، والتي لم تنهها، فالأكيد أن هناك 
أسلحة استراتيجية جاهزة للاستخدام، لكن وقتها لم يحن بعد. هنا يأتي السبب 
الثاني والأهم، وهو أن حزب الله لا يريد الدخول في حرب واسعة، ولا يزال يأمل في 
أن تفلح الجهود الدبلوماسية في وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وهو أيضاً 
يصر على أنه »جبهة إسناد«، وهذا ما أكده نصرالله أكثر من مرة في خطابه الأخير، 
ويتعامل وفق قواعد الاشتباك التي رسمها لنفسه منذ فتح الجبهة في الثامن من 
أكتوبر الماضي. فغالبية ضربات الحزب تستهدف قوات عسكرية، فيما استهداف 
مناطق المدنيين يأتي بعد ضرب إسرائيل للمدنيين. لكن هذه القواعد لم تعد صالحة 
في الوضع الحالي، فجبهة لبنان منذ بداية الأسبوع، وحتى من قبله، لم تعد »جبهة 
إسناد«، بل باتت الجبهة الأساسية في الحرب الإسرائيلية، وهي التي تحتاج اليوم إلى 
»إسناد«. وحسابات الحزب في ردوده اليوم على الاعتداءات الإسرائيلية تفتح المجال 

لنتنياهو لتوسيع الضربات، طالما أنها تحصل من دون »عقاب«.

السودان الذي لا يغيبّه لبنان حياتنا المُفخّخة 
بالأنظمة السلطوية

»الإسناد« وحسابات حزب الله
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الإسكندرية ـ أحمد عبده

يــحــبــس مـــصـــريـــون أنــفــاســهــم خـــوفـــا من 
الشوارع،  في  المنتشرة  الضالة«  »الكلاب 
اليومية  البعض  حياة  تفاصيل  وتتغير 
وتــتــبــدل المــواعــيــد وطـــرق الـــعـــودة إلـــى المـــنـــازل في 
مــحــاولــة لــتــفــاديــهــا بــعــد أن تــحــولــت خـــال الفترة 
العقر  إلــى أزمــة حقيقية مع تكرار وقائع  الأخيرة 
ــيـــات أو إصــــابــــات خـــطـــيـــرة، كــان  ــبــت وفـ الـــتـــي ســبَّ
آخرها نقل 30 شخصاً بمنطقة الحضرة الجديدة 

في وسط الإسكندرية إلى المستشفيات.
ولفظ تلميذ في العاشرة من عمره أنفاسه خلال 
الأسبوع الماضي بعد تعرضه لعضة كلب ضال في 
محافظة سوهاج )جنوب(، كما هاجم  كلب ضال 
11 مواطناً في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، 
وألحق بهم إصابات بالغة، وتكرر الأمر في مدينة 
أسوان، بعد مهاجمة كلب مسعور لـ5 أشخاص من 
بينهم طفلة، مما سبّب إصابتهم بجروح، وتلقت 
مــديــريــة أمـــن الــجــيــزة بــاغــا يفيد بــإصــابــة سيدة 
وابنتها إثر عقرهما من كلب بمدينة الشيخ زايد.

وتتجدد المطالبات بالقضاء على ظاهرة انتشار 
الكلاب الضالة في الشوارع مع كل حادث جديد، 
إذ تــقــدم عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب مــحــمــود عــصــام، 
ــري  ــوزراء، ووزيــ ــ ــ ، بـــســـؤال إلـــى رئــيــس مــجــلــس الـ
الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة والـــزراعـــة، بــشــأن تــأخــر صــدور 

ــازة  ــيـ ــة  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــقــــانــــون تــنــظــيــم حـ ــحــ الــــائــ
ــــال عـــصـــام فـــي ســـؤالـــه:  الـــحـــيـــوانـــات الـــخـــطـــرة. وقـ
»شــهــدت الــفــتــرة الأخــيــرة تــكــراراً لــوقــائــع تعرض 
ات من كلاب وحيوانات خطرة،  المواطنين لاعتداء
وآخرها هجوم كلب على الأهالي في الإسكندرية، 
وتــعــرض صــبــي لــهــجــوم وحــشــي مــن كــلــب شــرس 
في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة. صدر قانون 
تنظيم حــيــازة الــحــيــوانــات الــخــطــرة والــكــاب في 
مــايــو/أيــار 2023، بــعــد مــوافــقــة مــجــلــس الــنــواب، 
لـــكـــن حـــتـــى الآن لــــم تـــصـــدر الـــائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 
بــدوره، وجــه وكيل لجنة الإدارة المحلية  أشــهــر«. 
انتقادات إلى  النواب، محمد الحسيني،  بمجلس 
المــاضــي،  الشهر  اللجنة  اجتماع  خــال  الحكومة 
للقانون،  التنفيذية  اللائحة  إصدار  تأخر  بسبب 
 إن الــكــاب الــضــالــة المــنــتــشــرة فــي الــشــوارع 

ً
قــائــا

تمثل تحدياً كبيراً، وتشكل خطراً على المواطنين، 
الخطرة  الــحــيــوانــات  حــيــازة  »تنظيم  قــانــون  وإن 
الملف  هذا  مع  بالتعامل  السلطات  ألزم  والكلاب« 
وتطعيمها  وفرزها  وفحصها  الكلاب  جمع  عبر 
تــكــاثــرهــا. ويــقــول مــســؤول  مــن  لــلــحــد  وتعقيمها 
»العربي  لـ البيطرية،  العامة للخدمات  الهيئة  في 
الـــجـــديـــد«، اشـــتـــرط عــــدم نــشــر اســـمـــه، إن الــهــيــئــة 
أطلقت حملات مكافحة للكلاب الضالة في الآونة 
الأخيرة، وإن لديها طريقتين في المكافحة، الأولى 

هـــي الــتــســمــيــم الـــرحـــيـــم؛ والــثــانــيــة هـــي الــتــعــقــيــم، 
اعــتــراضــات حقوقية  تــواجــه  الأولــى  الطريقة  وإن 
بينما  إنساني،  غير  الحيوانات  قتل  أن  باعتبار 

الثانية تحتاج إلى ميزانيات طائلة.
الله، وهي عضو  من جانبها، تنتقد عبير عوض 
إحــــدى الــجــمــعــيــات المــعــنــيــة بــرعــايــة الــحــيــوانــات، 
التعامل مع انتشار الكلاب في الشوارع عن طريق 
القتل، والذي يتنافى مع القيم الإنسانية والدينية، 
تأثير  لها  مــا سيكون  بانقراضها،  أيــضــا  ويــهــدد 

سلبي على  التنوع البيولوجي والتوازن البيئي.
وتؤكد عوض الله أن »حل مشكلة  انتشار الكلاب 
ــبـــدأ مــن  بــــالــــشــــوارع وتـــعـــديـــهـــا عـــلـــى المـــواطـــنـــن يـ
إجـــراء حصر لأعــدادهــا، ثــم تحديد طريقة علمية 
التعقيم  إجـــراء عمليات  مــن خــال  للتعامل معها 
والتطعيم، وهما الحل الأمثل للتعامل مع المشكلة 
التي تتفاقم مع تركها في الشوارع«. بــدوره، دعا 
الطبيب البيطري محمد عاصم، منظمات المجتمع 
المدعي إلى التعاون والتنسيق لحل مشكلة كلاب 
فــحــصــهــا وتــطــعــيــمــهــا وتعقيمها  عــبــر  الــــشــــوارع 
للحد من تكاثرها، مشيراً إلى أنه »رغم أن القانون 
المــصــري يقر إعـــدام الــكــاب الــضــالــة أو تسميمها 
ــمـــات الـــحـــجـــر الـــبـــيـــطـــري الـــتـــابـــع لــــــوزارة  عـــبـــر حـ
الزراعة، إلا أن المشكلة لا تزال مستمرة، ما يتطلب  
للمواجهة  مــوحــدة  خطة  لوضع  الجهود  تضافر 
ــداول  ــ تــنــفــيــذيــة وجـ ــة وأدوات  ــ تــحــتــوي عــلــى رؤيـ

جانبها،  ومــن  المالية«.  للتكاليف  وتحديد  زمنية 
تؤكد مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، 
»العربي الجديد«، صعوبة  صباح جارح لاوندي، لـ
مــواجــهــة ظــاهــرة الــكــاب الــضــالــة بسبب أعــدادهــا 
الــكــبــيــرة وضــعــف الإمـــكـــانـــات. وتــضــيــف: »أطــلــقــت 
بلا  مــبــادرة )مصر  الحالي  الــعــام  الحكومة مطلع 
سُــعــار 2030(، وتــهــدف إلـــى الــتــوســع فــي حملات 
ــعــار،  تطعيم حــيــوانــات الـــشـــوارع ضــد مـــرض الــسُّ
مــع وضـــع عــامــات فــي أذن الــحــيــوانــات الــتــي يتم 
للخطر«.  مــصــدراً  تعد  لــم  أنــهــا  لتأكيد  تطعيمها 
مــع وضـــع عــامــات فــي أذن الــحــيــوانــات الــتــي يتم 

تطعيمها لتأكيد أنها لم تعد مصدراً للخطر«.

مجتمع
استعدت ولاية فلوريدا الأميركية لوصول الإعصار هيلين، والذي يتوقع أن يكون قوياً من الفئة 
الرابعة عندما يضرب شمال غرب الولاية. وأصدر مسؤولون تحذيرات لسكان المناطق الساحلية 
الواقعة في مسار الإعصار، وطالبوهم بإخلاء منازلهم قبل رياح كارثية وعاصفة قد تودي بحياة 
الأشخاص، نظراً لأن الرياح قد ترفع مستوى مياه البحر بفعل الإعصار إلى 6.1 أمتار في بعض 
المناطق. ويتوقع أن يصل الإعصار هيلين إلى اليابسة في شمال غرب ولاية فلوريدا، مصحوباً 
)رويترز( برياح تصل سرعتها إلى 251 كيلومتراً في الساعة.�

المالية، مومباي، ما تسبب في حــدوث سيول  الهند  الــغــزارة على عاصمة  أمطار شديدة  هطلت 
ووفاة أربعة أشخاص على الأقل وإصابة المدينة بالشلل وإجبار المدارس على الإغلاق. وسجلت 
أول من  أمطار بكميات بلغ منسوبها نحو 275 ملليمتراً مساء  بعض مناطق مومباي تساقط 
أمس الأربعاء، ما أوقف تماماً حركة المرور على الطرقات وأجّل مواعيد القطارات لملايين من سكان 
المدينة. ومع توقع هطول المزيد من الأمطار، أصدرت السلطات أعلى مستوى من التحذيرات في 
)رويترز( عموم المدينة، وحثت السكان على البقاء في منازلهم.�

الهند: أمطار مومباي تقتل 4 وتشلّ المدينةالإعصار هيلين يتجه نحو فلوريدا الأميركية

الكلاب  لعدد  رسمي  إحصاء  مصر  في  يوجد  لا 
الضالة، لكن الأمين العام لنقابة البيطريين، محمد 
سابقة،  صحافية  تصريحات  فــي  ــدر  ق ســيــف، 
عددها بأكثر من 20 مليوناً، وأنها تسبب 380 ألف 
حالة عقر على الأقل في السنة. في هذا الإطار، 
انتشار  ظاهرة  على  بالقضاء  المطالبات  تتجدد 

الكلاب الضالة في الشوارع.

القضاء على الظاهرة

الخميس،  أمــس  غــزة،  في  الصحة  وزارة  أعلنت 
تشكيل لجنة من الأطراف ذات العلاقة للتعامل 
مــع الــجــثــامــن الــتــي وصــلــت مــن قــبــل الاحــتــال 
الإسرائيلي أول من أمس الأربعاء بما يليق بها، 
في  الـــوزارة  وقالت  لدفنها.  تمهيداً  واستلامها 
بــيــان، إن ذلــك جــاء بــعــد قــيــام الاحــتــال بنبش 
الــقــبــور وســـرقـــة الــجــثــامــن، ونــقــلــهــا إلـــى قــطــاع 

غزة في ظروف غير أخلاقية ولا قانونية، وتم 
إرســـال حــاويــة تحتوي على 88 جثة مــن دون 
بها  الاســتــدلال  يمكن  معلومات  أو  بــيــانــات  أي 
على هوية أصحابها. وذكرت وزارة الصحة في 
غزة أنها حاولت إشراك اللجنة الدولية للصليب 
الاحــتــال،  مــع  التنسيق  عملية  لإتــمــام  الأحــمــر 
لــلــبــروتــوكــول  لــعــدم مطابقته  اعــتــذرت  أنــهــا  إلا 

المــعــمــول بـــه فـــي مــثــل هـــذه الــقــضــايــا. وحــمّــلــت 
عن  الكاملة  المسؤولية  الاحتلال  الصحة  وزارة 
طريقة التعامل غير الإنسانية واللاأخلاقية مع 
الجثامين، ودعت الجهات الدولية للقيام بدورها 
والــضــغــط لــلــتــعــامــل مـــع هــــذه الــقــضــايــا حسب 
وأول  عليها.  المتعارف  والبروتوكولات  المعايير 
من أمس، أعلنت وزارة الصحة في غزة رفضها 

استلام الجثامين، في محاولة لم تنجح للضغط 
عــلــى الاحـــتـــال لإرســــال تــفــاصــيــل عــن أســمــاء 
وأمـــاكـــن انــتــشــالــهــا. مـــن جــهــتــهــا، نــفــت اللجنة 
عملية  في  مشاركتها  الأحمر  للصليب  الدولية 
نقل جــثــامــن، أخــيــراً، مــن إســرائــيــل إلــى مجمع 

ناصر الطبي.
)العربي الجديد(
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أسامة أبو ارشيد

ة، لا ينبغي قراءة 
ّ
كما هو الحال في قطاع غز

الجبهة  عــلــى  الـــراهـــن  الإســرائــيــلــي  التصعيد 
 ضمن سياق محاولات 

ّ
الشمالية مع لبنان إل

الدولة العبرية إعادة تشكيل المنطقة برمّتها 
 حصر حدود القراءة 

ّ
جيوسياسياً. بمعنى أن

والتحليل بسعي إسرائيل إلى إعادة تشكيل 
لن  فحسب  المــبــاشــرة  الجيوسياسية  بيئتها 
استنتاجاتٍ  إلــى  وسيقود  دقيقاً،  أمــراً  يكون 
ومقارباتٍ خاطئةٍ في التعامل معه. وللأسف، 
ــهــا لا 

ّ
 أطـــرافـــا إقليمية عــربــيــة إمّـــا أن

ّ
يــبــدو أن

مُستبعَد،  يــجــري، وهــذا  مــا  تستوعب حقيقة 
، ســـواء نتيجة ما 

ً
مُــتــعــمّــدة ــهــا تتجاهله 

ّ
أن أو 

 ذلك 
ّ
تراه ضعفاً بنيوياً في إمكاناتها، أم لأن

يخدم بعض حساباتها الضيّقة المنطلقة من 
ككراهة  سياسية،  أو  أيديولوجية  اعــتــبــارات 
تيّارات »الإسلام السياسي«، وما يندرج تحت 
لافــتــة »قـــوى المــمــانــعــة« فــي المــنــطــقــة. مــا يثير 
 تلك الدول العربية تبدو غير 

ّ
الانتباه هنا أن

 نصراً إسرائيلياً مدوّياً 
ّ
مكترثة بالاعتراف بأن

الفلسطينية  ـــن 
َ
المـــقـــاومـــت ــع  مـ مــعــركــتــهــا  فـــي 

واللبنانية، وأذرع المحور الإيراني في المنطقة، 
ســيــنــصّــبــهــا )إســـرائـــيـــل( ســـيّـــداً مــطــلــقــا فيها، 
يُــعــطــوا فيها أكــثــر مــن دور التابع  ــهــم لــن 

ّ
وأن

ه بناءً على 
ُ
د دورُه ونفوذ الهامشي الذي يُحدَّ

ما يُراد منه )ويتاح له( إسرائيلياً وأميركياً.
ــطــات بــعــض الــقــوى 

ّ
اســتــشــرفــت بــواكــيــر مــخــط

الغربية الكُبرى لإنشاء كيان يهودي صهيوني 
، تكون بمثابة قاعدة 

ً
 وظيفية

ً
في فلسطين دولة

 
ُ

ق
ُّ
مَز

َ
عسكرية مُتقدّمة يناط بها الحفاظ على ت

 .
ً
ومستنزفة  

ً
منهكة وبقائها  العربية  المنطقة 

 النظر عن النفوذ الهائل الذي راكمته 
ّ

وبغض
الــدول  الماضية في  العقود  إسرائيل في مــدى 
حدة 

ّ
الــراعــيــة لــهــا، وتــحــديــداً فــي الــولايــات المت

ها تبقى كياناً 
ّ
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فإن

غير قابلٍ للحياة والاستمرار من دون الحَبْل 

خالد الحروب

إيــران  الــحــرب« بــن  قبل الحديث عــن »عملية 
ــســتــمــرة مــنــذ عــقــديــن أو ثــاثــة، 

ُ
وإســـرائـــيـــل الم

الأكثر ذيوعاً  »النموذج«  استخدام  فيد 
ُ
الم من 

الــســام« بين إسرائيل  ومعرفة، وهــو »عملية 
التي  الأشهر  »المسطرة«  ه 

ّ
لأن والفلسطينيين، 

ــل فــهــم »عــمــلــيــة الـــحـــرب« قــيــد التحليل  ــســهِّ
ُ
ت

ين، المهم هو »العملية« وليس 
َ
هنا. في الحالت

 
َ
 مسبقة

ً
ة

ّ
النتيجة. وسواء كانت »العملية« خط

 
ً
الإعداد كما في »السلام« الموعود، أو سيرورة

دت عبر الوقت والأحداث في حالة »الحرب« 
َّ
تول

 إلى حدّ 
ٌ
 الخلاصاتِ متشابهة

ّ
د بها، فإن هدَّ

ُ
الم

ين، »العملية« هي سلاح 
َ
مُدهش. في كلتا الحالت

ر المجال والمساحة لبقية القوات 
ّ
الجوّ، الذي يُوف

)السياسية والدبلوماسية( لاكتساب منجزات 
جديدة في الأرض، ســواء خلال عملية الوعد 

بالسلام أو التهديد بالحرب.
عــبــقــريــة الــــخــــداع فـــي آلـــيـــة )واســتــراتــيــجــيــة( 
»عملية السلام« الإسرائيلي - الأميركي، التي 
ـــرِضـــت عــلــى المــنــطــقــة وفــلــســطــن، كــمــنــت في 

ُ
ف

مفهوم ومفردة »العملية« أو »Process«، وهي 
الــعــقــود الماضية.  الـــذي شــاع خــال  المصطلح 
تختاف »عملية الــســام« عــن »الــســام« الــذي 
يــعــنــي الـــتـــوصّـــل إلــــى تــســويــة بـــن الأطــــــراف. 
ــرورة طــويــلــة  ــ ــيــ ــ ــل ســ ــابــ ــقــ »الـــعـــمـــلـــيـــة« فـــــي المــ
جــوهــرهــا تقطيع الــوقــت وكــســبــه مــن الــطــرف 
 فــي الأرض 

ً
 جـــديـــدة

َ
الأقـــــوى، وفــــرض حــقــائــق

تحت ستار السير نحو السلام. إقليمياً على 
ــــد مــفــهــوم »عملية الــســام« عــلــى يد  ، وُلِ

ّ
الأقــــل

سيّئ الذكر هنري كيسنجر، في حقبة جولات 
وإسرائيل،  مصر  بــن  المكوكية  دبلوماسيته 
التي انتهت بتوقيع معاهدة السلام المصرية 
كيسنجر  فكرة  كانت   .1979 عــام  الإسرائيلية 
 فــي الــوقــت ذاتـــه: ليس مهماً 

ً
 وفــعّــالــة

ً
بسيطة

ــا إن لــــم تــطــابــق  صـــنـــع الــــســــام فــــي لــحــظــة مــ
إذ  الإســرائــيــلــيــة،  المصلحة  ومنافعه  شــروطــه 
يمكن الاستعاضة عن السلام بتصنيع »عملية 
ستهدَف، 

ُ
الم الطرف  أو  الأطـــراف،  قنع 

ُ
ت ســام« 

 ثمّة أمــا أو وهما 
ّ
 شيئاً مــا يــحــدث، وأن

ّ
بــأن

ق السلام مسألة وقت 
ّ
 تحق

ّ
في الأفق، يُؤكّد أن

د الأجــواء  برَّ
ُ
ت . خــال هــذه »العملية« 

ّ
ليس إل

ـــق صــنــاعــة 
َ
ـــطـــل

ُ
ـــق »إجـــــــــراءات ثـــقـــة«، وت

َ
ـــخـــل

ُ
وت

الــلــقــاءات والمــحــادثــات التي  كاملة تــقــوم على 
تكنوقراطي  جيل  إنــتــاج  يــوازيــهــا  تنتهي،  لا 
ه بتغطيات وبهرجة 

ّ
غير مُسيّس، ويتمتع كل

 ومــــزاجــــا 
ً
ــــف، تـــنـــحـــت لــــغــــة

ّ
ــتــــوق إعـــامـــيـــة لا تــ

خفي 
ُ
ت الــهــواء جعجعته  فــي  جــديــدَيــن. طحن 

ه. مـــع ذلــــك، تــعــمــل عــبــقــريــة »الــعــمــلــيــة«  خــــــواءَ
ــة الأطـــــراف المــتــصــارعــة إلـــى خـــارج  ــ عــلــى إزاحـ
مُربّع حالة الحرب والصراع، لكن من دون أن 
تنقلهم إلى مُربّع »السلام« الموعود. تضعهم 
فــي منطقة رمــاديــة وســطــى، لا هــي حــرب ولا 
خادعة هي عنوان 

ُ
هي سلام، وهذه المنطقة الم

الــســام«.  »عملية  الإقــامــة المــديــدة والــدائــمــة لـ
ــة فـــي الـــرمـــادي،  ــامـ تــســتــطــيــب »الــعــمــلــيــة« الإقـ
ومعها الأجيال التي أنتجتها خلال السنوات 

 القدرات 
ّ
يِّ مع أوروبا وأميركا. صحيحٌ أن رِّ السُّ

والتكنولوجية  والاســتــخــبــاراتــيــة  العسكرية 
، لكن 

ٌ
والاقتصادية الإسرائيلية الراهنة هائلة

 فـــي محيطٍ 
ً
 مــعــزولــة

ً
إســرائــيــل تــبــقــى جـــزيـــرة

يقبل يوماً هضمها وتطبيعها.  لم  لها  معادٍ 
تدرك الدولة العبرية ذلك، كما يدركه رعاتها 
الأوروبيون والأميركيون، ومن ثمَّ فقد عملوا 
دائـــمـــا عــلــى تــعــزيــز قـــدراتـــهـــا وضـــمـــان أمــنــهــا 
الجيوسياسية،  بيئتها  وتطويع  ووجودها، 
سواء أكان ذلك عبر القوّة الصلبة، كما في المسِّ 
بقدرات خصومها عسكرياً أو تدميرها، كمصر 
والعراق وإيران، أم عبر القوّة الناعمة، كاتفاقات 
رَر الموسومة، زوراً وبهتاناً، باتفاقات سلام، 

َ
الغ

التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحييد أطرافها 
العربية من معادلة الصراع.

ــلــت آخــــر جـــــولات المــــحــــاولات الأمــيــركــيــة 
ّ
تــمــث

تطبيع إسرائيل في المنطقة، وجعلها مركزها، 

الطويلة، وتتحوّل بذاتها واقعاً جديداً، واقع 
مــا بــعــد الــحــرب ومـــا قــبــل »الـــســـام« المــوعــود. 
تتمحور  إذ  ياً، 

ّ
كل  

ً
جــديــدة الفكرة  هــذه  ليست 

ــاق مـــقـــاربـــة الـــصـــراعـــات  ــيـ ــــي سـ بـــالمـــجـــمـــل، وفـ
والعلاقات الدولية، حول آلية إدارة الصراعات 
ل آليات 

ّ
 صراع ما، تتدخ

ّ
ها. إذا تعسّر حل

ّ
لا حل

ين 
َ
الطرف على  وأكلافه  لتخفيف حدّته  إدارتــه 

عتدي عملياً. 
ُ
نظرياً، أو لحماية مُكتسبات الم

الفلسطينية  الـــســـام«  فــي »عــمــلــيــة  تــجــسّــدت 
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــرجـــمـــة الأكــــثــــف والأبـــشـــع 
لــتــمــظــهــرات فـــكـــرة »الــعــمــلــيــة«، فــمُــغــطــت إلــى 
أوائــل تسعينيّات  )منذ  ثلاثة عقود  من  أكثر 
الـــقـــرن المـــاضـــي(، وأنــهــكــت الــحــقــوق والأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــتـــهـــمـــتـــهـــمـــا. تـــحـــت غـــطـــاء 
ــازات  ــ ــجـ ــ ـــخـــاتـــلـــة تـــراكـــمـــت الإنـ

ُ
ــلـــيـــة« الم »الـــعـــمـ

ة في الأرض؛ تقطيع أوصال أراضي  الإسرائيليَّ
ـــفـــتـــرَضـــة، 

ُ
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــأمـــولـــة والم

نـــشـــاط اســتــيــطــانــي يــنــهــش أراضــــــي جــديــدة 
إلى  ة  الفلسطينيَّ السلطة  تحويل  ويضمّها؛ 

الـــدول العربية للقفز في  فــي إغـــواء مزيد مــن 
ــان )الـــســـام!( لتلحق بــمــن سبق،  ــ قــطــار الإذعـ
الفلسطينية،  التحرير  مة 

ّ
فمنظ بمصر،  بــدءاً 

ــفــــرط الـــعـــقـــد لــيــنــضــمّ ركّــــــابٌ  فــــــــــالأردن. ثـــــمَّ انــ
»اتــفــاقــات  ــا عــــرف بـــ ــام 2020، عــبــر مـ ــددٌ عــ ــ جـ
أبــراهــام«، فكانت الإمـــارات أولًا، ثــمَّ البحرين، 
ين 

َ
فــالمــغــرب، فــالــســودان. ومـــع تــأكــيــد العقيدت

ـــن 
َ
ــة الأمـــيـــركـــيـــت ــيــ ــاعــ ــدفــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــ

 الصين هي »الخصم 
ّ
ين عام 2022 أن

َ
الصادرت

ـــحـــدة«، 
ّ
الــجــيــوســيــاســي الأبـــــرز لـــلـــولايـــات المـــت

هي  والــهــنــدي  الــهــادئ  ين 
َ
المحيط منطقة   

ّ
وأن

المــنــطــقــة الأكــثــر أهــمّــيــة جــيــوســيــاســيــا عــالمــيــا، 
ســعــت واشــنــطــن إلـــى طــمــأنــة »حــلــفــائــهــا« من 
ــهــا لن 

ّ
الــعــرب فــي منطقة الــشــرق الأوســـط بــأن

الإقليم.  في  ووكلائها  لإيــران  »نهباً«  تتركهم 
ــان أن ســعــت إدارة جــو بــايــدن إلــى  وهـــكـــذا، كـ
تــرامــب  دونـــالـــد  إدارة سلفها  تــجــديــد جــهــود 
ــدّدت السعودية  ــ ــام«، وحُـ ــراهـ فــي »اتــفــاقــات أبـ
نجحت  إن  الكبرى«  »الجائزة  بمثابة  لتكون 
جـــهـــود اســتــلــحــاقــهــا بــمــن ســبــقــهــا مـــن ركّــــاب 
أو  الإذعـــــــــان  أو  ــــــرَرِ 

َ
الــــــغ أو  الـــتـــطـــبـــيـــع،  قـــطـــار 

السلام، سمّه ما شئت. حينها كانت الذريعة 
الــقــبّــان  ــل بيضة 

ّ
 إســرائــيــل تــمــث

ّ
الأمــيــركــيــة أن

المتنامي  الإيــرانــي  للنفوذ  للتصدي  عسكرياً 
فـــي المــنــطــقــة. ثــــمَّ أضــيــف بُــعــد اقـــتـــصـــادي في 
في  عليه  التوافق  وتــمَّ  الأميركية،  الحسابات 
فــي شهر سبتمبر/  المــعــقــودة  العشرين،  قــمّــة 
أيلول 2023، في العاصمة الهندية نيودلهي، 
ــل فـــي الــســعــي لإنـــشـــاء مـــمـــرّ اقـــتـــصـــادي، 

ّ
تــمــث

بـــدءاً مــن الــهــنــد، مــــروراً ببعض دول »الــشــرق 
ــى أوروبـــــــــــا، بــهــدف  ــ الأوســـــــــــط«، ووصــــــــــولًا إلــ
مــنــافــســة خــطــوط الــتــوريــد الــصــيــنــيــة، وقــطــع 
الاقــتــصــادي  المــشــروع الصيني  الــطــريــق على 
»مــبــادرة الــحــزام  الــعــالمــي الــضــخــم المــعــروف بـــ
والحقوق  القضية   

ّ
أن هــنــا،  المــهــمّ  والــطــريــق«. 

طات.
ّ
الفلسطينية همّشت كلياً في تلك المخط

طـــوفـــان  عــمــلــيــة  حــــمــــاس  حــــركــــة   
َّ
شـــــن  

ّ
أن  

ّ
إل

مجرد جهاز أمني »بحكم الأمر الواقع« يعمل 
لحماية المستوطنين واعتقال من يجرؤ على 
الانقسام  تعميق  الفلسطينيين؛  من  المقاومة 
بين  والــجــغــرافــيــا  الــســيــاســة  فــي  الفلسطيني 
الغربية  ة 

ّ
الضف وبــن  فتح وحــمــاس،  حركتي 

ــن وضـــرب 
َ
ة، والـــتـــاعـــب بــالــطــرف

ّ
ــز ــ وقـــطـــاع غــ

بــعــضــهــمــا بــبــعــض، عــبــر تــوفــيــر قـــــدرات بــقــاء 
التناحر،  قيد  التي تبقيهما في  الأدنــى  الحدّ 
الــقــدرات على إلحاق  مــع ضــمــان تصفير تلك 
 
ّ
ضــــرر وجـــــودي بــإســرائــيــل. لا يــعــنــي هــــذا أن
ــقــدّم شيئاً على الإطــاق 

ُ
»عملية الــســام« لم ت

ــم تـــــــزرع فــــي أوســـاطـــهـــم  ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ولــ
 قدّمت ما كــان مطلوباً من حدود 

ّ
بــل الحيرة، 

الحياة،  قيد  فــي  العملية  لإبــقــاء   
ً
كافية كــانــت 

وتوفير المسوّغات للمدافعين عنها، ومواصلة 
ها ستؤول إلى ما يحقق لهم 

ّ
ملاحقة الأمل بأن

بت 
ّ
تطل الــســام«  »عملية  ديــمــومــة  مـــا.  شيئا 

ز الصورة 
ّ
إنتاجَ شواهدَ سلميةٍ ودعائيةٍ تعز

ها مرحلة 
ّ
الانطباعية العامّة والمطلوبة على أن

الهدف  إلــى  دائــمــة، ستقود  متحرّكة، وليست 
الــنــهــائــي وهـــو »الـــســـام«. تــعــدت آلــيــات واقــع 
»عــمــلــيــة الـــســـام« فـــي الــســيــاق الــفــلــســطــيــنــي، 
واشــتــغــلــت فـــي الــســيــاق الإقــلــيــمــي، وأنــجــزت 

تطبيع إسرائيل مع عدد من الدول العربية. 
الشرق  لــشــؤون  الخارجية  وزيـــر  قــال مساعد 
لــدى إسرائيل في  الأدنــى، والسفير الأميركي 
عــهــد الــرئــيــس كــلــنــتــون، مـــارتـــن إنـــديـــك، مـــرّة: 
 لتغيير 

ً
ـــة آلـــيَّ الــســام  نــســتــخــدم عملية  ـــنـــا 

ّ
»إن

 .
ً
ــق فعلا

ّ
وجــه المــنــطــقــة«، وهــو مــا حــدث وتــحــق

أنتجت »العملية« لإسرائيل سياقاً دبلوماسيًاً 
نها من تكريس وتعميق احتلالها،  وتبريريًاً مكَّ
 
ً
مــت إسرائيل دولــة ــدِّ

ُ
 »عملية ســام« ق

ّ
فــي ظــل

 فــــي الـــبـــحـــث عــــن الــــســــام، 
ً
 مـــنـــخـــرطـــة

ً
ــة ــ ــاديـ ــ عـ

وتتفاوض حول طبيعته وعناصره. مكتسبات 
وإقليمياً  دولــيــا  والــعــديــدة  الثمينة  إســرائــيــل 
رها 

ّ
وف التي  الدبلوماسية،  بالحماية  عت 

ّ
تمت

الانطباع الخادع الذي قدّمته »عملية السلام« 
 السلام مع الفلسطينيين قادمٌ بالتأكيد، 

ّ
من أن

ه قيد التفاوض.
ّ
وأن

بــالــتــوازي مــع »عملية الــســام« هـــذه، شهدت 
، تـــطـــوّرت 

ً
ــة ــ ــوازيـ ــ « أخـــــرى مـ

ً
المــنــطــقــة »عـــمـــلـــيـــة

معالم  وتبديل  الإقليم  تشكيل  في  وساهمت 
ــيـــة، هــي  ــيـــاسـ أســــاســــيــــة فــــي جـــغـــرافـــيـــتـــه الـــسـ
»عملية الــحــرب« بــن إيـــران وإســرائــيــل. تعود 
جذور »عملية الحرب« هذه إلى بدايات الثورة 
جــوهــرهــا   ،)1980  -  1979( هــنــاك  الإســامــيــة 
ــل قـــادمـــة،  ــيـ ــرائـ  »الــــحــــرب« بـــن إيــــــران وإسـ

ّ
أن

»العملية«،  قلب  في  لها.  ران 
ّ

يحض والطرفان 
وفـــي هــوامــشــهــا الــزمــنــيــة الــتــي طــالــت عــقــوداً، 
بين  والمتبادلة  المتواصلة  التهديدات  تكاثفت 
الــخــطــابــات السياسية  ــن، وتــصــاعــدت 

َ
الــطــرف

 الــنــبــرة، ومــعــهــا الــتــحــشــيــد الــســيــاســي 
َ
عــالــيــة

ة، 
ّ
بدق المحسوب  ح 

ّ
المسل والتحرّش  الإقليمي، 

ــن 
َ
ــراطٍ مــبــاشــرٍ مــن الــدولــت لــكــن مــن دون انـــخـ

فــي حـــرب كــاســيــكــيــة. وكــمــا أنــتــجــت »عملية 
ــافـــظ عــلــى  ــتـــحـ  لـ

ً
ــة ــيـ ــمـ ــلـ ــدَ سـ ــ ــواهــ ــ ــــام« شــ ــســ ــ الــ

 – الإيــرانــيــة  الــحــرب«   »عملية 
ّ
فـــإن صدقيتها، 

الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
المــعــادلات والمــوازيــن رأســـا على  )2023(، قلب 
 بــدت إســرائــيــل، الــقــوّة العسكرية 

ً
عــقــب. فــجــأة

ــة ومــتــداعــيــة، وبـــدأت 
َّ

الإقــلــيــمــيــة الــكــبــرى، هــش
تــثــار شــكــوك حـــول موثوقيتها وقــدرتــهــا في 
معادلة إيران ومحورها في الإقليم واحتوائه. 
حدة، من ناحية لردع 

ّ
لت الولايات المت

ّ
هنا تدخ

أيّ قوىً إقليمية قد تفكّر في استغلال فرصة 
ـــح إســـرائـــيـــل، ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة لإعــــادة 

ّ
تـــرن

ــردع الإســرائــيــلــيــة، وصــورتــهــا  ــ ــوّة الـ تــرمــيــم قــ
ــعـــرب، دع  ــلــة عــنــد حــلــفــائــهــا الـ ــتــخــيَّ

ُ
الــقــويــة الم

عنك إفساح المجال أمامها للاستفراد بقطاع 
ها من دون 

ّ
ة في حــرب إبــادة وحشية تشن

ّ
غــز

 هـــدف »الــــردع« 
ّ
هــــوادة مــنــذ قــرابــة الــعــام. لــكــن

، فقد دخــل حزب 
ً
ــه كاملا

َ
كُــل

ُ
الأميركي لم يــأت أ

وبعض  اليمن  في  والحوثيون  اللبناني  الله 
هم جزء من 

ّ
الفصائل الشيعية في العراق )وكل

ة، وهو وإن 
ّ
 إسناد غز

ّ
المحور الإيراني( في خط

ه 
ّ
أن  

ّ
إل كــان دون مستوى »وحــدة الساحات«، 

حدة 
ّ
نجح في مشاغلة إسرائيل والولايات المت
وحلفائها، بما في ذلك في البحر الأحمر.

عند هذه النقطة، بدأنا نشهد تبايناً أميركياً 
ــدأت واشــنــطــن  إســرائــيــلــيــا فـــي الــحــســابــات. بــ
 إســـرائـــيـــل مـــا عــدّتــه 

ّ
 أن تــســتــغــل

َ
تـــــروّج فـــكـــرة

)واشــنــطــن( نــجــاحــا لــهــا فــي »تــرمــيــم الــــردع«، 
وتـــعـــزيـــز مـــا راكـــمـــتـــه فـــي مــــدى أشـــهـــر بــدعــم 
أميركي وغربي، والقبول باتفاق وقف إطلاق 
ة وتبادل الأسرى، في مقابل 

ّ
نارٍ في قطاع غز

تطبيع مع السعودية، ووضع ترتيبات »اليوم 
التالي« في القطاع، تستثني »حماس« وقوى 
 حكومة 

ّ
أن  

ّ
إل الأخــرى.  الفلسطينية  المقاومة 

بنيامين نتنياهو رفضت النصائح الأميركية 
 أن الخلافات 

ّ
ها، واستمرّت في عدوانها، إل

ّ
كل

فسِد، لاستمرار تزويدها 
ُ
مع إدارة بايدن لا ت

 .
ً
ها، قضية

ّ
بالسلاح ولأشكال الدعم المطلق كل

 بين 
َ

 تباين ولا خــاف
ّ

أل مــا يهمنا هنا، هــو 
ــــادة  ــــأن مـــســـألـــة إعـ

ّ
 أبـــيـــب بــــش

ّ
ــل ــ واشـــنـــطـــن وتــ

 
ً
 وعسكرية

ً
الإسرائيلية أنتجت شواهدَ حربية

 الحرب قادمة. 
ّ
أكّدت صدقيتها أيضاً، وأن

في عملية »السلام« الإقليمية كانت فلسطين 
في  الرئيس  الثاني  الطرف  )والفلسطينيون( 
»العملية«، الخاسر الأكبر. في عملية »الحرب« 
بــن إيــــران وإســرائــيــل يصعب تــحــديــد مــيــزان 
ين، 

َ
خسارة أو ربــح صــافٍ لصالح أحــد الطرف

بــل انـــزاحـــت الــخــســارات الأكــبــر لــتــطــاول دولًا 
. عوضاً 

ً
 عـــديـــدة

ً
ومــجــتــمــعــاتٍ وأطـــرافـــا عــربــيــة

ق الطرفان 
ّ
عن صافي خسارة لأيّ منهما، حق

الــرئــيــســان فـــي »عــمــلــيــة الـــحـــرب« مــكــتــســبــات 
وأربـــــاحـــــا خــــاصّــــة بـــكـــل مـــنـــهـــمـــا. اســتــثــمــرت 
»الحرب«، التي  إسرائيل التهديدات الإيرانية بـ
وصــلــت فــي خــطــابــات أقــصــويــة إلـــى التهديد 
بــــإزالــــة إســـرائـــيـــل عــــن الـــخـــريـــطـــة، وانــتــفــعــتْ 
أمــيــركــي وغــربــي متصاعد،  بالتالي مــن دعــم 
مادّياً وعسكرياً ودبلوماسياً. في مدار عقدَين 
الإيــرانــي  الرئيس  ، ومنذ خطابات 

ّ
الأقـــل على 

ــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد، رســمــت  الأســـــبـــــق، مـــحـ
حتملة في منطقة 

ُ
 الضحية الم

َ
إسرائيل صورة

في  تدميرها.  فــي  والرغبة  بكراهيتها  تضجّ 
الإسرائيلي  الاستثمار  تعاظم  مرحلة لاحقة، 
في شكل تطبيع مع دول خليجية علناً، وفي 
دول  مع  يــةٍ  ســرِّ واستخباراتيةٍ  قويةٍ  عــاقــاتٍ 
شترك. 

ُ
أخرى، على قاعدة التهديد الإيراني الم

نــجــحــت إســرائــيــل أيــضــا، خــاصّــة فــي مرحلة 
مــا قبل الــســابــع مــن أكــتــوبــر )2023(، فــي قلب 
الإيــرانــي  التهديد  الإقليمية ووضــع  الأجــنــدة 
ــا، فــــي مـــقـــابـــل تــهــمــيــش فــلــســطــن  ــ ــهـ ــ فــــي رأسـ

وقضيتها وإزاحتها من المشهد.
تــزال( من »عملية  إيــران أيضاً )ولا  استفادت 
ـــنـــة ضــــدّ إســـرائـــيـــل، لــكــن الــتــي 

َ
ـــعـــل

ُ
الــــحــــرب« الم

تتفادى الانخراط في أيّ حرب حقيقية.  خلال 
 تقدير أيضاً، يمكن 

ّ
العقدَين الأخيرَين على أقل

ين متوازيَين للسياسة الإيرانية في 
َّ
رصد خط

سياق تلك »العملية«. الأول خطابي دعائي ذو 
نبرة قتالية وحربية ضدّ إسرائيل يتوعّدها 
»الحرب«، والثاني عملي واستراتيجي اشتغل  بـ
على توطيد نفوذ إيران الإقليمي على حساب 
البلدان العربية، وترسيخ صورتها »قائداً لمحور 
لاتها 

ّ
إيــران تدخ بــرّرت  المنطقة.  المقاومة« في 

فــي الـــعـــراق وســـوريـــة ولــبــنــان والــيــمــن، ودعــم 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، 
ل  جزء من 

ّ
 ذلك الدعم والتدخ

ّ
على أســاس أن

اســتــراتــيــجــيــة مــحــور المــقــاومــة واســتــعــداداتــه 
لــلــحــرب المــقــبــلــة مــع إســرائــيــل. عــمــلــيــا، كشفت 
حرب الإبادة الإسرائيلية الإجرامية على قطاع 
ة حدود الفعل الإيراني وحساباته القومية 

ّ
غز

قة أولًا وآخِراً بالدولة الإيرانية. بعيداً من 
ّ
المتعل

إيران  موقف  ص 
ّ

يتلخ النبرة،  عالي  الخطاب 
الأساسي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
في القبول بما قد يقبل به الفلسطينيون، ولا 
ين. تأكّد هذه المواقف إبّان 

َ
 الدولت

ّ
يتجاوز حل

الــتــعــاون الإســامــي المنعقدة في  قــمّــة منظمة 
إسطنبول عام 2017، بدعوة تركية للردِّ على 
 لإسرائيل، إذ 

ً
اعتراف ترامب بالقدس عاصمة

آنــذاك برئيسها حسن  لة 
ّ
إيـــران، ممث صادقت 

تشكيل البيئة الجيوسياسية في المنطقة بما 
 
ّ
 إدارة بايدن ترى أن

ّ
 أن

ّ
يخدم مصالحهما، إل

ق عبر »ردع« إيــران، التي 
ّ
كثيراً من ذلك تحق

مزيد  استعداد  وعبر  ذاتــيــا،  نفسها  ضبطت 
الإسرائيلية  بالمركزية  للالتحاق  الــعــرب  مــن 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـــلـــعـــمـــل مـــعـــهـــا عـــلـــى هــزيــمــة 
 
ّ
أعـــدائـــهـــا. فـــي حـــن يـــصـــرّ نــتــنــيــاهــو عــلــى أن

فــرصــة الــقــضــاء عــلــى »حـــمـــاس« وحـــزب الــلــه، 
 لا 

ٌ
 تــقــويــض قــدراتــهــمــا، فــرصــة

ّ
ــل أو عــلــى الأقــ

ض، وستكون لها تداعيات على مساعي  عوَّ
ُ
ت

تقليم أظافر إيران في الإقليم.
إلــى بعض الأطـــراف الرسمية العربية،  عــودة 
ــط له 

ّ
الـــتـــي تــتــغــاضــى عـــن خـــطـــورة مـــا تــخــط

المنطقة، وتصر على  أميركياً وإسرائيلياً في 
 أبيب 

ّ
 نجاح واشنطن وتــل

ّ
أن تتعامى عن أن

لن يجعل منهم  إليه  ما يسعيان  في تحقيق 
ــبّـــوا أم  ء، فــهــم أحـ

ّ
ـــمـــا تــابــعــن أذل

ّ
حــلــفــاء، وإن

هم في خندق المهزومين 
ّ
ر إليهم أن

َ
كرهوا يُنظ

ــتـــصـــريـــن. يــنــطــبــق الأمـــــــر نـــفـــســـه عــلــى  ــنـ لا المـ
والفكرية  السياسية  والتيّارات  القوى  بعض 
بإظهار  بعضها  يكتفي  لا  الــتــي  والــشــعــبــيــة، 
الله  حــزب  اها 

ّ
تلق الــتــي  بــالــضــربــات  الشماتة 

ــة، بــل  ــوريــ ــرّاء جـــرائـــمـــه فــــي ســ ــ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــا جـ
تنتصر  بـــأن  ــيــاتــه 

ّ
تــمــن يُــخــفِــي  لا   بعضهم 

ّ
إن

 هــذه الأخــيــرة حمل وديـــع لم 
ّ
ــأن إســرائــيــل، وكـ

يُجرم ماضياً، ولا يُجرم حــاضــراً، ولــن يُجرم 
 الـــعـــرب جــمــيــعــا! من 

ّ
ــق  بــحــقــهــم وحــ

ً
مــســتــقــبــا

الــعــرب لا يملكون مــشــروعــا خــاصّــا   
ّ
الــعــار أن

هم أطراف عدّة، إمّا بذريعة 
ّ
بهم، ومن ثمَّ تبتز

البعبع الإيراني، أو الإسرائيلي، أو التركي. 
حدة وإسرائيل 

ّ
 الولايات المت

ّ
على الرغم من أن

المنطقة  تشكيل  لإعـــادة  ــه 
ّ
كــل بثقلهما  يلقيان 

رافــضــة  عــنــاصــر  أيّ  لتصفية  جــيــوســيــاســيــا، 
 نــجــاح هذه 

ّ
أن لــارتــهــان والــهــزيــمــة فيها، إلا 

 تاريخ المنطقة ينبئنا 
ّ
المساعي أمر آخر، بل إن
 فشلها هو الأرجح.

ّ
بأن

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــانــــي ووزيــــــر خــارجــيــتــهــا مــحــمــد جـــواد  روحــ
ظريف، على البيان الذي صدر عن القمّة ودعا 
ين. تجوهرت 

َ
 الدولت

ّ
إلى تسويةٍ تقوم على حل

المصلحة الإيرانية القومية العُليا في المحافظة 
حدة 

ّ
ر مع الولايات المت

ّ
على النظام، وإنهاء التوت

والغرب، وفكّ الحصار عنها، والإقرار بدورها 
الإقــلــيــمــي. كــشــف الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــجــديــد 
مسعود بزشكيان جوهر هذه المصلحة أخيراً، 
عندما تحدّث عن »الأخوّة مع أميركا«. في خضم 
ة 

ّ
ه، وفرت »عملية الحرب« لإيران المظل

ّ
ذلك كل

في  نفوذها  لتوسيع  والخطابية  السياسية 
هذا  ولمــمــارســة  سيطرتها،  ولتعزيز  المنطقة، 
تفاوضٍ مع واشنطن   

َ
أوراق النفوذ وضغطه 

والغرب. 
ويمكن، في مقاربة »عملية الحرب« بين إيران 
ين 

َ
قاربت

ُ
الم نتائج  تشابه  ملاحظة  وإسرائيل، 

)وأحياناً انطباقهما( خلال السنوات السابقة، 
ين متعارضتين تماماً؛ 

َ
رغم انطلاقها من نقطت

خــطــاب دعـــائـــي يــقــرع طــبــول الـــحـــرب مــقــرونــا 
ــة »عــمــلــيــة الــــحــــرب« لــتــوســيــع  بــتــوظــيــف آلـــيـ
المكتسبات والتوسّع الإقليمي؛ في موازاة ذلك، 
عرف 

ُ
التردّد الجدّي من خوض حرب مباشرة لا ت

نتائجها النهائية.  لو أزيل »التهديد الإيراني« 
تــمــامــا مــن المــشــهــد الإســرائــيــلــي، لــخــســرت تل 
أبيب أفضل ما في جعبتها من أدوات ذرائعية 
ها في سياساتها على الأصعدة الداخلية 

ّ
تستغل

والإقليمية والتطبيعية والدولية. وعلى المنوال 
ــل الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي لإيـــران  زيــ

ُ
نــفــســه، لــو أ

»الحرب«، الذي تستثمره هذه الأخيرة، لكانت  بـ
طهران خسرت القطعة الأهم في لعبة الشطرنج 
الإقليمية الخطيرة التي تلعبها، وهو مسألة 
قيادتها مــحــور المــقــاومــة. وفــي الــهــامــش غير 
البعيد عن »عملية الحرب«، التي تحكّمت في 
الولايات  استفادت  عقدَين،  الإقليمي  المشهد 
حدة بشكل مُذهِل من طريق بيع الأسلحة 

ّ
المت

إلى بلدان الخليج، التي قاربت في تلك الفترة 
تريليون دولار.

هل وصلت »عملية الحرب« إلى منتهاها في 
تفجّرة من ضربة »7 أكتوبر« 

ُ
اللحظة الراهنة الم

ين الدقيقة 
َ
دته من إرباك لحسابات الطرف

َّ
وما ول

واستثماراتهما الاستراتيجية المحسوبة؟ وهل 
سنشاهد خروج هذه »العملية« عن السيطرة 
وانزلاقها إلى »حرب« فعلية؟ ... تحتاج الإجابة 
من  ليس  وبالتأكيد  للنقاش.  قــادمــة  مساحة 
السهل الإجابة عن تلك التساؤلات، فكثير من 
ق بإمكانية وصول إيران 

ّ
تقدير الإجابة يتعل

حدة إلى صفقةٍ كبرى تتفادى مثل 
ّ
والولايات المت

هذه الحرب، وهو الأمر الذي تريده واشنطن 
 أبيب كسر 

ّ
وطهران فيما يبدو. فيما تريد تل

 
ً
 مواتية

ً
معادلة »عملية الحرب«، إذ ترى فرصة

قد لا تعود، حصادها بالضربة القاضية أفضل 
بكثير من حصاد »عملية الحرب« بالنقاط. هي 
فرص استثمار التورّط الأميركي الحالي إلى 
أقصى نقطة، والــخــروج إلــى »الــحــرب« ذاتها، 
وتغيير »خريطة الشرق الأوسط« برمّته، كما 

يتواقح ويتبجّح القادة الإسرائيليون.
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

إسرائيل إذ تحاول إعادة تشكيل المنطقة جيوسياسياً

»عملية الحرب« وليس »الحرب« بين إيران وإسرائيل

لا تكترث دول عربية 
بأنّ نصراً إسرائيلياً 

في معركتها مع 
المقاومة سيُنصّب 

إسرائيل سيدّاً مطلقاً، 
ويعُطي تلك الدول 

دور التابع الهامشي

وُلدِ مفهوم »عملية 
السلام« على يد 
كيسنجر، فليس 

مهماً صنع السلام إن 
لم تطابق شروطه 

المصلحة الإسرائيلية، 
ويستعاض عنه 
بـ»عملية سلام«

تريد تلّ أبيب كسر 
معادلة »عملية 

الحرب«، في فرصة 
تراها مواتية، 

حصادها بالضربة 
القاضية أفضل بكثير 

من حصاد »عملية 
الحرب« بالنقاط
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حتى لو خارج دوام عملها لتفادي أي نقص، 
في ظل احتمال قطع الطرقات من قبل العدو 
الطبية من  الطواقم  الإسرائيلي لعدم تمكن 

الوصول إلى المستشفيات«. 
ــن المـــمـــرضـــات  ــول فـــــرج إن »الــــعــــديــــد مــ ــقــ ويــ
فــرديــة والتحقن  المــتــقــاعــدات أطلقن مــبــادرة 
ــلــــكــــادر  ــة لــ ــ ــونـ ــ ــعـ ــ ــقــــديــــم المـ ــتــ بـــالمـــســـتـــشـــفـــى لــ
الــتــمــريــضــي، وتــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن الـــكـــادر 
مــــــــادي«.  ــقــــابــــل  مــ أي  دون  مـــــن  الأســــــاســــــي 
ويقول: »نحن الأطباء نقف بين نارين، وفي 
مــن جــهــة، علينا  بــخــســارة.  الحالتين نشعر 
وإنقاذ  والإنساني  الطبيعي  واجبنا  تلبية 
حياة المرضى. ومن جهة أخرى، فإن التأخر 
قد  عائلاتنا  وحــمــايــة  الاحــتــيــاجــات  بتلبية 
يؤدي إلى اتهامنا التقصير. وهذا يزيد من 
شــعــورنــا بــالــظــلــم تــجــاه عــائــلــتــنــا ويضعنا 

أمام ضغوط نفسية كبيرة«. 
وفي ظل خبرته في قسم الطوارئ، يقول فرج 
إن »عملية النزوح التي شهدها الجنوب منذ 
يوم الاثنين تخفف العبء عن المستشفيات«.

 
مستشفى تبنين 

وانقطاع المياه
وتعرّض مستشفى تبنين الحكومي )قضاء 
بنت جبيل( لغارة لم توقع ضحايا من الكادر 
إدارة  في  مصدر  ويشير  والعاملين.  الطبي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المستشفى فــي حــديــث لـــ

ــاولــــت ألـــــــواح الــطــاقــة  ــى أن »الأضـــــــــرار طــ ــ إلـ
بالكهرباء،  المستشفى  تمد  التي  الشمسية 
ــدد مــن  ــ ــرر ســــيــــارات عـ ــى تـــضـ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
العاملين والأطباء في المستشفى، وسيارتي 
إســـعـــاف«. يــضــيــف: »مــنــذ فــتــرة، طلبنا من 
ــلـــن عـــدم  جــمــيــع الـــــكـــــوادر الــطــبــيــة والـــعـــامـ
الوقوف في الباحات الخارجية للمستشفى، 
إلا لحالات الطوارئ، حفاظاً على سلامتهم، 
وحــال  بــواجــبــاتــهــم«.  القيام  مــن  وليتمكنوا 
للعديد  مشابه  الحكومي  تبنين  مستشفى 
من المستشفيات، حيث يعمل العاملون فيه 
على مدار الساعة وخارج دوامهم الرسمي، 
جراء الخوف من عدم تمكنهم من الالتحاق 

ر الأمور.  بمهماتهم في حال تطوُّ
وبحسب إدارة المستشفى، فإنه يعاني جراء 
انقطاع المياه، ويعمل الجيش اللبناني على 
تأمينها. كذلك هناك انقطاع دائم  للكهرباء، 
لتأمين  طائلة  أمـــوالًا  يتكبدون  يجعلهم  ما 
الـــــــوقـــــــود. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، فـــإنـــنـــا 

مستمرون للقيام بمهماتنا«. 
ويختم المصدر في إدارة المستشفى حديثه، 
 إنه حتى الساعة، لم تستعن المستشفى 

ً
قائلا

الـــكـــوادر التمريضية والــطــبــيــة من  بـــأي مــن 
ــاورة. ومــــن أولــويــاتــهــا  ــ ــجـ ــ المــســتــشــفــيــات المـ
الــنــزف والــكــســور، قبل نقل  معالجة حـــالات 
أخـــرى لاستقبال  إلــى مستشفات  الــجــرحــى 
أكبر  مــن  تبنين  ومستشفى  أخــــرى.  حـــالات 

بيروت ــ صفاء عياّد

الإسرائيلي على  الــعــدوان  وضــع 
الـــذي يتركز فــي الجنوب  لــبــنــان، 
الحكومية  المستشفيات  والبقاع، 
أمام تحدٍّ كبير في ظل عدد الجرحى المرتفع، 
ــب مــنــهــا الــعــمــل وفـــق خطة 

ّ
الأمــــر الــــذي تــطــل

تحول دون إنهاكها، وخصوصاً أن عدداً من 
إلى  اضطروا  الصحي  القطاع  في  العاملين 
النزوح وعائلاتهم. وحتى قبل بدء العدوان 
يوم الاثنين الماضي، كان على المستشفيات 
التعامل مع الكمّ الكبير من الإصابات جراء 
تــفــجــيــرات الــبــيــجــر والـــاســـلـــكـــي. مـــن جهة 
أخــــــرى، وعـــلـــى غـــــرار قـــطـــاع غـــــزة، لـــم تسلم 

المستشفيات من القصف الإسرائيلي.  
إلــى واقــع القطاع الصحي  توجهت الأنظار 
ــلـــى مـــســـاعـــدة  ــنـــان ومـــــــدى قــــدرتــــه عـ ــبـ فــــي لـ
ــســتــشــفــيــات 

ُ
المـــزيـــد مـــن الــجــرحــى. وبـــاتـــت الم

عــرضــة لــاســتــهــداف المــبــاشــر، بــعــدمــا أغـــار 
ــلـــي عـــلـــى مــحــيــط الــعــديــد  ــيـ ــرائـ الــــعــــدو الإسـ
مـــن المــســتــشــفــيــات فـــي الــجــنــوب، مـــن بينها 
ــاء بنت  مــســتــشــفــى تــبــنــن الــحــكــومــي )قـــضـ
جـــبـــيـــل(، والمــســتــشــفــى الــلــبــنــانــي الإيــطــالــي 
)قــــــضــــــاء صـــــــــــور(، ومـــســـتـــشـــفـــى الـــنـــبـــطـــيـــة 

الحكومي.  
تعرّض  لبنان(،  )جنوبيّ  صــور  مدينة  فــي 
ــالـــي  مـــحـــيـــط المـــســـتـــشـــفـــى الـــلـــبـــنـــانـــي الإيـــطـ
ــا مــن  ــايــ ـــــوقـــــع ضــــحــ

ُ
لـــخـــمـــس غــــــــــارات لـــــم ت

ــادر الــصــحــي أو الــجــرحــى المــوجــوديــن  ــكـ الـ
إبراهيم  الــطــوارئ  يقول طبيب  داخــلــه.  فــي 
فــــرج، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــهــا »لــيــســت 
المرة الأولى التي نعيش مثل هذه الحروب. 
والــخــطــة الــتــي وضــعــهــا المــســتــشــفــى مبنية 
عــلــى مــواجــهــة الــضــغــط بــأقــل كــلــفــة ممكنة 
ومـــن دون أي هـــدر مــالــي، بــهــدف مــســاعــدة 
العدد الأكبر من الجرحى. كذلك عملنا على 
استقبلتها  الــتــي  الــجــرحــى  حــــالات  تــقــيــيــم 
ــام الأخـــيـــرة. كانت  المــســتــشــفــيــات خـــال الأيــ
ــراء  ــ ــقـــاذ حـــيـــاة الـــجـــرحـــى وإجـ ــة لإنـ ــويــ الأولــ
ــــون. والأشــــــخــــــاص الــــذيــــن  ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ عـ
يُــســتــلــزم بــقــاؤهــم فـــي المــســتــشــفــى يــنــقــلــون 
الثانية  والــخــطــوة  آمــنــة.  مستشفيات  إلـــى 
جـــولـــة يـــومـــيـــة لإفــــــراغ المــســتــشــفــى بــنــســبــة 
اســـتـــقـــبـــال  لــــضــــمــــان  الـــــــحـــــــالات،  مـــــن   %60
مــزيــد مــن الــحــالات الــطــارئــة، وهــو مــا يُــقــام 
دون  وموضوعية  مدروسة  علمية  بطريقة 

الاستهتار بحياة المرضى«. 
أزمــة  خلية  شكل  »المستشفى  فـــرج:  يضيف 
ــكـــون حــــاضــــراً عـــلـــى مــــدار  تــعــمــل عـــلـــى أن يـ
الــســاعــة. هــنــاك ثــاثــة أطــبــاء جــراحــة عــامــة، 
وثلاثة أطباء جراحة عظام، وطبيبا طوارئ، 
وثـــاثـــة أطـــبـــاء تــخــديــر. وكـــل هـــذه الــطــواقــم 
المستشفى  فــي  تبيت  والتمريضية  الطبية 

مستشفيات 
جنوب لبنان

خطط طوارئ 
لإسعاف الجرحى 

والصمود

الإسرائيلي  العدو  يتردد  لم  غزة،  قطاع  في  كما 
حيث  لبنان،  جنوب  في  المستشفيات  استهداف  في 
فإن  ذلك،  رغم  البقاع.  إلى  بالإضافة  اعتداءاته،  تتركز 
المستشفيات تعمل وفق تنسيق وخطط لمساعدة 

الجرحى قدر المستطاع

الأساس تأمين 
الكادر الجراحي في 

المستشفيات

اضطر العاملون والأطباء 
في بعض المستشفيات 

إلى النزوح

1819
مجتمع

ــســتــشــفــيــات المـــحـــاذيـــة لـــقـــرى قـــضـــاء بنت 
ُ
الم

جبيل، وبالتالي هو تحت ضغط هائل«. 

مستشفى النبطية: 
الوضع ساعة بساعة

الحكومي  النبطية  مستشفى  مــديــر  يــقــول 
حسن وزنـــة، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لــم يكن 
 
ً
من المتوقع استقبال المستشفى عدداً هائلا

من الجرحى«، لافتاً إلى أن بعض الإصابات 
أن هذا  إلا  كبيراً.   جراحياً 

ً
تدخلا استلزمت 

ــقـــاذ حــيــاة  الــــواقــــع لـــم يــمــنــع الــعــمــل عــلــى إنـ
المستشفيات  أغــلــب  أن  يضيف  المــصــابــن«. 

فــي الــجــنــوب اعــتــمــدت على تقييم الــحــالات 
ومعالجتها حسب الأولوية، وقد »استطاع 
قسم الجراحة في المستشفى تلبية العمليات 
الـــجـــراحـــيـــة، فــيــمــا نــقــلــت الـــحـــالات المــصــابــة 
ــــروق، بــالــتــنــســيــق مــــع غــــرفــــة عــمــلــيــات  ــحـ ــ بـ
الجعيتاوي  مستشفى  إلــى  الصحة،  وزارة 
ــيــــروت. كــذلــك  المــتــخــصــص بـــالـــحـــروق فـــي بــ
الــحــالات غير الحرجة،  خليت الأقــســام مــن 

ُ
أ

وتوقفت العمليات الباردة«. وفي ما يتعلق 
بـــمـــرضـــى الـــكـــلـــى والــــســــرطــــان الــــذيــــن يــجــب 
»بعض  إن  يــقــول  للعلاج،  الخضوع  عليهم 
ــوا إلـــــى مـــنـــاطـــق أكـــثـــر أمـــنـــا.  ــزحــ المــــرضــــى نــ
كذلك قد يخشى بعض المرضى القدوم إلى 
المستشفى لتلقي العلاج«.  ويشير إلى أنه لا 
خوف من نفاد المستلزمات الطبية، لافتاً إلى 
وجــرى  مفتوحة،  المستشفيات  »مــخــازن  أن 
تأمين احتياطي من الوقود لتأمين الكهرباء 
على مدار الساعة في المستشفيات«. لكنه لا 
ينكر أن العاملين في المستشفيات منهكون، 
عائلاتهم.  تأمين  تجاه  ولديهم مسؤوليات 
يــضــيــف: »بــتــنــا نــتــعــامــل مــع الــوضــع ساعة 
بساعة، نظراً لعدم القدرة على توقع همجية 
الكادر  العدوان الإسرائيلي. الأساس تأمين 
الجراحي في المستشفى، والتكاتف الصحي 
وأعلى درجات التنسيق مع وزارة الصحة«.

وزارة الصحة تطلق نداءً طبياً
إلـــى ذلـــك، تــقــول مــســؤولــة غــرفــة الــطــوارئ 

غــايــيــنــي،  وحــــيــــدة  الـــصـــحـــة،  وزارة  فــــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »بـــعـــد المــشــهــد  لــــ
ــبــــوع،  ــذا الأســ ــ ــاه هـ ــهـــدنـ ــــذي شـ الــــدمــــوي الــ
نحن بحاجة إلى كوادر طبية وتمريضية 
لـــالـــتـــحـــاق بــــأقــــرب مــســتــشــفــيــات. اضــطــر 
العاملون والأطباء في بعض المستشفيات 
إلــــى الـــنـــزوح ونـــقـــل عــائــاتــهــم إلــــى مــكــان 
ــنـــي: »ســيــخــصــص  ــيـ آمـــــــن«. تـــضـــيـــف غـــايـ
في  الــحــكــومــي  الــحــريــري  رفــيــق  مستشفى 
بيروت ما يعرف بالتروما سنتر )مركز(، 
كي نتمكن من نقل عدد كبير من الجرحى 
في  ومعالجتها  الجنوب  مستشفيات  من 

الضغط«.   لتخفيف  بيروت 
ــال بــن  ــعـ ــفـ ــعـــاون الـ ــتـ ــالـ ــوه غـــايـــيـــنـــي بـ ــنــ وتــ
المــســتــشــفــيــات، ولا ســيــمــا المــســتــشــفــيــات في 
تستقبل جرحى  تــزال  لا  التي  لبنان  شمال 
مــن الــجــنــوب«. وتــوضــح أن »نــقــل الجرحى 
ــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات تـــعـــد مــهــمــة  والمـــــرضـــــى مـ
صعبة. ففي الأيام العادية، كثيراً ما لا تلبي 
مــســتــشــفــيــات طــلــبــات مــمــاثــلــة خــشــيــة نقل 
الــجــراثــيــم«. وتشير إلــى أنــه عـــادة مــا توجه 
الأنظار إلى المستشفيات الجامعية، مؤكدة 
استثناء  دون  ومــن  المستشفيات  جميع  أن 

قامت بواجبها الإنساني.  
ــــى أن  ــرى، تــشــيــر غــايــيــنــي إلـ ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
ســيــارات الإســعــاف قــد تستهدف خــال نقل 
الــــجــــرحــــى، مــــا يـــســـتـــوجـــب »الـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الــطــرقــات،  وضـــع  لتقييم  اللبناني  الــجــيــش 

ولا ســيــمــا بــعــد أزمــــة الــســيــر الــخــانــقــة التي 
سعفين 

ُ
شــهــدتــهــا طــرقــات لــبــنــان، فــحــيــاة الم

مــهــمــة كـــالـــجـــرحـــى، ولا يــمــكــنــنــا المــخــاطــرة 
بأرواحهم. والوقت الأمثل لنقل الجرحى هو 

في ساعات الصباح الأولى«. 
وتشير غلاييني إلى إنشاء »عيادة مُتنقلة 
في  المــنــازل  في  الجرحى  لمتابعة  مخصصة 
الجروح.  تنظيف  بهدف  بــيــروت،  العاصمة 
المستشفيات  فـــي  الـــطـــوارئ  أقـــســـام  وبـــاتـــت 
الحكومية مخصصة لاستقبال مثل حالات 
كـــهـــذه، ولا ســيــمــا أن الــعــديــد مـــن الــجــرحــى 
نــزحــوا مــن مكان إلــى آخــر، وذلــك على نفقة 

وزارة الصحة«. 
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يـــومـــيـــا، وقـــبـــل حـــلـــول الـــســـاعـــة الــعــاشــرة 
ــرافــــق الـــنـــازحـــة هـــالـــة إعــــاو  ــا، تــ ــاحـ ــبـ صـ
جارتها خلود بصل، وتحمل كل واحــدة 
بخطوات  وتــســيــران  فــارغــا  طبقاً  منهما 
مــتــســارعــة، وتــصــطــفــان فـــي طـــابـــور أمـــام 
بـــوابـــة إحـــــدى تــكــيــات الـــطـــعـــام الــخــيــريــة 
ــي غــربــي  ــواصــ ــــودة فــــي مــنــطــقــة المــ ــــوجـ المـ
مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــي قــطــاع غـــزة، 
إلى أن يحين موعد تقديم وجبات الطعام 
لتعود كل واحدة منهما بالغذاء لأولادها.

ــــاو بــوجــبــة الـــطـــعـــام الــوحــيــدة  تـــعـــود إعـ
لأطفالها الأربعة، فلا يأكلون غيرها على 
مدار اليوم من جراء الفقر. أمضت العائلة 
ومكشوفة  ممزقة  خيمة  فــي  كبيرة  فترة 
مــن جميع الــنــواحــي، وقــد لسعت حــرارة 
شمس الصيف أجسادهم إلى أن منحتهم 
العائلة  لكن  أخــيــراً،  جهات خيرية خيمة 
ــال نــفــســه  ــ ــحـ ــ ــوع. والـ ــ ــجـ ــ بـــقـــيـــت تـــعـــانـــي الـ
فخيمتها  بــصــل،  جــارتــهــا  على  ينسحب 
ــبـــعـــة أفــــــــراد،  ــيـــهـــا سـ مــــمــــزقــــة ويــــعــــيــــش فـ
يـــعـــتـــمـــدون بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى طــعــام 
ــــى خــبــز  الــتــكــيــة الـــخـــيـــريـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
الــزعــتــر أو الــفــافــل كــوجــبــة إفــطــار. تقول 
لـ »العربي الجديد«: »نذهب باكراً  إعــاو 
يصطف  بطابور  اللحاق  نستطيع  حتى 
ــز الإيــــــواء  ــراكــ ــل مــ ــن كــ ــون فـــيـــه مــ ــازحــ ــنــ الــ
المكتظة  الخيرية  التكية  بمكان  المحيطة 
على  للحصول  يــأتــون  الــذيــن  بالنازحين 
الــوجــبــة نــفــســهــا. وفـــي حـــال تــأخــرنــا عن 
ــيـــومـــي، لا نــحــصــل عــلــى الأكـــل  المـــوعـــد الـ
وننتظر قدوم زوجي مساءً، الذي يذهب 
ــل يــعــمــل ســاعــات  ــد، بـ ــيـ لــلــعــمــل بـــبـــدل زهـ
ــر بـــعـــض الاحـــتـــيـــاجـــات  ــيـ ــتـــوفـ طـــويـــلـــة لـ

الأساسية«.
ــدم الـــتـــكـــيـــات الـــخـــيـــريـــة فــي  ــقـ ــا تـ غـــالـــبـــا مــ
راً وذلـــك مــنــذ بــدء  قــطــاع غـــزة طــعــامــا مــكــرَّ
الــعــدوان على قــطــاع غــزة فــي السابع من 
كالعدس  الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين 
والمــعــكــرونــة والــفــاصــولــيــاء أو الــبــازيــاء 
مــع الأرز أو حــســاء الــبــرغــل. ورغـــم دخــول 
أصـــنـــاف مـــن الــلــحــوم إلــــى جـــنـــوب قــطــاع 
ــــواق، إلا أن ثمن  غـــزة وتــوفــرهــا فــي الأســ
 
ً
الكيلوغرام الواحد منها يبلغ 32 شيكلا

بالنسبة  كبير  مبلغ  وهــو  دولارات(،   9(
ــا أضـــيـــفـــت إلــيــهــا  لــتــلــك الـــعـــائـــات إذا مــ
ــارات وخــضــار  ــهـ مــلــحــقــات الــوجــبــة مـــن بـ
 عــن وســيــلــة الــطــهــي غــيــر المــتــوفــرة 

ً
فــضــا

لديهم فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار الأخــشــاب، 
وعـــدم تــوفــر دخـــل يــومــي لتلك الــعــائــات 
التي تعيش تحت »رحمة طعام التكيات«.

ــــى خــيــمــتــهــا،  بـــمـــجـــرد وصـــــــول إعـــــــاو إلــ
ــراد  تتجمع الــعــائــلــة المــكــونــة مــن ســتــة أفـ
أمــــام الــطــبــق. لـــم يــعــد أطــفــالــهــا يــســألــون 
أنه  إذ يعرفون  المقدم،  الطعام  عن نوعية 
أحد الأصناف الأربعة المعتادة. يجبرون 
ــرات فــي  ــ عـــلـــى تــــذوقــــه مـــرتـــن أو ثـــــاث مــ
ــرم بــعــفــويــة:  ــبـــوع. ويـــقـــول طــفــلــهــا أكــ الأسـ
أكــل، لكن  »والــلــه معدتنا تعبت مــن هيك 
الحمد لله أنه فيه )يوجد( طعام نأكله«. 
تــوقــف طــعــام الــتــكــيــات أو انــقــطــاعــه ليوم 
الطعام  من وجبة  يعني حرمانها  واحــد 
الــوحــيــدة، وهــذا مــا حــدث فــي مــرات عــدة، 
حين عجزت الأم عن اللحاق بموعد توزيع 

الطعام وعادت بطبق فارغ لأولادها.
في رحلة نزوح استمرت لمدة عام، نزحت 

العائلة من حي التفاح بمدينة غزة إلى حي 
النصر الواقع غرب المحافظة، وقد تعرض 
لاجــتــيــاح بـــري مــن قــبــل جــيــش الاحــتــال، 
مــا اضــطــرهــا لــلــنــزوح إلـــى محافظة رفــح 
بالأساس  اعتمدت  حيث  القطاع  جنوب 
عــلــى طــعــام الــتــكــيــات الــخــيــريــة. لا تملك 
إعـــاو غــاز طهي ولا أســطــوانــة غـــاز، كما 
الحطب.  على  الــطــعــام  طهي  تستطيع  لا 
بالطهي  ستعدها  التي  اليومية  الوجبة 
ــرة زوجــهــا على  الــنــار ستكلفها أجـ عــلــى 
مــدار شهر كامل، وهو أمر يفوق قدرتها 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــا بـــصـــل، فـــتـــقـــول لــ ــ المـــالـــيـــة. أمـ
الــجــديــد«، وهــي تقف أمــام خيمتها التي 
تعرضت للغرق مــن جـــراء مــيــاه الأمــطــار 
قــبــل يـــومـــن: »الـــوضـــع المــعــيــشــي صــعــب. 
التكيات  طعام  لإحضار  للذهاب  نضطر 

كي نطعم الصغار«.
تــــــردف بـــعـــفـــويـــة وهـــــي تــمــســك بـــأطـــراف 
ــا قـــــمـــــاش خـــيـــمـــتـــهـــا المـــــمـــــزق:  ــهــ ــعــ ــابــ أصــ
»عيشتنا على قدنا والحمد لله. فطورنا 
فــقــط زعـــتـــر وأحـــيـــانـــا فـــافـــل، بــالإضــافــة 
أدنــى  التكية«. وبسبب غــيــاب  إلــى طــعــام 
مقومات الحياة، تضطر الجارتان لغسل 
الأواني والأطباق بمياه البحر لعدم توفر 
مياه الآبــار في تلك المنطقة إلا من خلال 
شاحنات توزيع المياه. ولا تملك عائلات 
القدرة على شراء مواد التنظيف المرتفعة 
السعر، وليس لديها إلا غالونات صغيرة 
تجعل مياه البحر المالحة ملاذها لغسل 
الأوانــــي«. كــحــال بقية الأطــفــال، يطالبها 
اللحوم  مــن  بـــأن تضيف صنفاً  ــا  ــ أولادهـ
تجعل  الصعبة  الــظــروف  لكن  لطعامهم، 
ـــزة أمــــــام أولادهــــــــــا. تــضــيــف:  ــاجـ بـــصـــل عــ
لكن  كـــثـــيـــرة،  بـــأشـــيـــاء  يـــرغـــبـــون  »الأولاد 
قدرتنا المالية لا تسمح. مرة كل شهر أو 
مــن خــال إحضار  نلبي طلبهم  شهرين، 

طعام أفضل بعد تبرع أهل الخير«.
ترى بصل التي عاشت المجاعة في مدينة 
غزة، أن »طعام التكيات أفضل بكثير من 
المجاعة«، مستذكرة تلك الأيام التي تتمنى 
ألا تعود: »استمرت المجاعة أربعة أشهر 
وكــان الوضع صعباً. كان أبنائي يبكون 
ــجــــوع، وكـــنـــا نــعــد طـــعـــام المــهــلــبــيــة  مـــن الــ
ــاء والـــنـــشـــاء( أو  ــ )مـــزيـــج مـــن الــحــلــيــب والمـ
حساء الأرز. وكان سعر كيلو الطحين 150 
شيكلا )42 دولاراً( ولا نستطيع شــراءه. 
حتى أننا نسينا الخبز طوال تلك المدة«. 
نهاية  في  العائلة  الــجــوع، نزحت  بسبب 
مارس/ آذار 2024 عن مدينة غزة، وسارت 
فـــي رحــلــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر والــخــوف 
والــقــلــق ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام مـــن الــســاعــة 

الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــا وحـــتـــى الـــثـــانـــيـــة بــعــد 
الظهر. وصلت إلى الجنوب لكن الطعام لم 
يكن متوفراً. وبعد كل ما عاشته، تقول إن 
»التكيات أفضل من المجاعة إلى أن يأتي 
الفرج«. لا تخلو أبواب التكيات من مشهد 
اصطفاف الأطــفــال فــي طــابــور طــويــل، كل 
العودة  بانتظار  فارغاً  طفل يحمل طبقاً 
به ممتلئاً لعائلته. بعض الآباء يفضلون 
إرســـال أولادهـــم تجنباً لـــ »الــحــرج أو من 
باب الاستعفاف« من الوقوف في طابور 
لانــتــظــار وجــبــة غــــذاء. ويــتــحــمــل الأطــفــال 
مـــســـؤولـــيـــة يـــومـــيـــة تـــضـــاف إلـــــى مــجــمــل 
المـــهـــام الــيــومــيــة الــتــي يــتــشــاركــونــهــا، هم 
يــحــرمــون مــن عيش طفولتهم في  الــذيــن 

ظل الحرب والفقر والجوع.
عندما  والنصف  العاشرة  الساعة  كانت 
قــدم الطفل عبد الله )12 عاماً( إلــى تكية 
بــــذور الــخــيــر الــواقــعــة عــلــى شــاطــئ بحر 
خـــانـــيـــونـــس، تــحــيــط بـــهـــا عــــشــــرات آلاف 
الطعام  قـــدور  لكنه وجــد جميع  الــخــيــام. 
ــــى خــيــمــتــه  ــاد إلـ ــ ــفــــدت. عـ ــد نــ ــ الـــخـــمـــس وقـ
القريبة من المكان بملامح حزينة، وهو ما 
شعر به بشار )13 عاماً(، الذي ظل يتفقد 
ــثـــور عــلــى  جــمــيــع الأطــــبــــاق مــــحــــاولًا الـــعـ
بقايا طعام. يعيش مع والده العاطل عن 
استشهدت  فيما  الثلاثة  وأشقائه  العمل 
والدته خلال الحرب. بالتالي، حكم عليهم 

بإمضاء يوم من دون طعام.
يــقــول بــشــار، وهـــو يــرتــدي مــابــس بالية 
لـ  الــفــارغ،  ووجــهــه شاحب ويحمل طبقه 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا أعــلــم كيف أعــود. 
ــنـــاول  ــتـ أشــــقــــائــــي يــــنــــتــــظــــرون عـــــودتـــــي لـ

الطعام. إلا أننا لن نأكل«. 
يعيش هذا الطفل في خيمة لا سقف لها، 
بــعــد تــمــزق سقفها الــقــمــاشــي مــن حـــرارة 
ــــاؤه لا يــمــلــكــون إلا  ــقـ ــ الـــشـــمـــس. هــــو وأشـ
قطعة أو قطعتين من الملابس، ويغتسلون 
بــمــيــاه الــبــحــر، ويــعــيــشــون فــقــراً شــديــداً، 
التكيات، كحال  إلا من طعام  يأكلون  ولا 
عــشــرات الأطــفــال والـــرجـــال الــذيــن جـــاؤوا 

إلى المكان ووجدوا الطعام قد نفد.
لميس  الطفلة  لــم تستطع  الــجــوع،  بسبب 
الــتــي جــلــســت وصــديــقــتــهــا عــلــى جــانــبــي 
تناول  قبل  إلــى خيمتهما  العودة  التكية 
الــطــعــام. كما أن والـــد هــذه الطفلة  بعض 
عاطل عن العمل ويعيش كباقي العائلات 
فـــي فــقــر شـــديـــد. وفــــي ظـــل غـــيـــاب الـــدعـــم، 
ــازحــــن بـــإغـــاق  ــنــ فــــوجــــئ الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
الــعــديــد مـــن الــتــكــيــات الــخــيــريــة أبــوابــهــا 
بــشــكــل مــفــاجــئ بــعــد فــتــرة مـــن الاعــتــمــاد 

عليها من قبل النازحين. 

طعام التكيات... غزيون يتناولون 
وجبة واحدة في اليوم
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هو عدد الإصابات جراء الغارات 

الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر/ 
 تشرين الأول 2023 حتى مساء الأربعاء.

يعتمد الكثير من 
الغزيين المهجرين، 
وخصوصاً الفقراء 

منهم، على طعام 
التكيات للبقاء على 

قيد الحياة. من 
دونه، قد يحُرم أفراد 
عائلاتهم من الطعام

خلقت موجات نزوح 
اللبنانيين من الجنوب 

والبقاع تضامناً شعبياً 
في المناطق اللبنانية، 

وسعى متطوعون 
إلى إيجاد بيوت وتأمين 
خدمات أخرى للنازحين

لبنان: مبادرات شعبية لاستقبال النازحين من الجنوب  والبقاع
التضامن الإجتماعي 

العابر للمناطق نجم عنه 
تشكيل خلايا للأزمة

استطاع متطوعون 
تأمين بيوت مجانية لعدد 

من النازحين

أهالي  لبنان  الإسرائيلي على  الــعــدوان  دفــع 
الــجــنــوب والــبــقــاع إلـــى الــنــزوح إلـــى وجــهــات 
غــيــر مـــحـــددة. فــالــهــدف الأول لــيــس الــبــحــث 
عـــن بــيــت لــلــســكــن، بـــل حــمــايــة أنــفــســهــم من 
القصف. خرجت أعداد كبيرة من الجنوبيين 
فــي وقــت واحـــد، مــا أدى إلــى ازدحـــام مــروري 
مــن مدينتي  الممتد  الأوتــوســتــراد  كبير على 
بإتجاه صيدا. وعلق مئات  والنبطية  صــور 
آلاف اللبنانيين في سياراتهم لأكثر  من 14 
التواصل  مــواقــع  مستخدمو  وتناقل  ســاعــة. 
ــــل نــقــل  ــائـ ــ ــــن وسـ الإجــــتــــمــــاعــــي مـــعـــلـــومـــات عـ
مـــتـــاحـــة، كــــالــــدراجــــات الـــنـــاريـــة، فــيــمــا تــولــى 
ــاد الــعــالــقــن فـــي زحـــمـــة الــســيــر  ــ ــــرون إرشــ آخــ
الـــخـــانـــقـــة إلـــــى طــــرقــــات مــخــتــلــفــة لــتــحــفــيــف 
المـــروري الخانق دفع  أزمــة السير. الازدحــــام 
إلــى تأمين  الساحلية  والمــدن  القرى  مواطني 
ــام لــلــعــالــقــن  ــعـ ــبــــات الـــطـ ــاه وبـــعـــض وجــ ــيــ المــ
فـــي ســيــاراتــهــم. ووضـــعـــت بــالــتــصــرف أرقـــام 
لــعــامــلــن فــــي تــصــلــيــح الــــســــيــــارات فــــي حـــال 
تعرضت سيارات النازحين لعطل ما. وشهد 

بدأها  واسعة  شعبية  تضامنية  هبة  لبنان 
الاجتماعي  التواصل  ناشطون على وسائل 
ومـــتـــطـــوعـــون فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت، وفـــي 
ــالــــشــــوف وعـــالـــيـــه،  ــبـــنـــان )كــ مـــنـــاطـــق جـــبـــل لـ
وصوفر(، ومدينتي طرابلس وعكار )شمال 
لبنان(، وغيرها بإرشاد النازحين إلى بيوت 
تستضيفهم بالمجان أو في مقابل بدل إيجار.

انــتــشــرت عــلــى وســائــل الــتــواصــل الإجتماعي 
لوائح وأرقــام هواتف للبنانيين قدموا بيوتاً 
مجانية. ابن بلدة يونين )البقاع( علي الأطرش، 
قدم العديد من المنازل التي يملكها وعائلته في 
»العربي  لـ النازحين. ويقول  البقاع لاستقبال 
لبنانيا  مواطنا  بصفتي  »واجــبــي  الــجــديــد«: 
بحاجة  إنسان  لأي  أهلي  ومنزل  منزلي  ح 

ْ
فت

إلـــى مــســاعــدة وإيـــــواء، وهـــذا أقـــل مــا يمكنني 
من  أكثر  »تلقيت  يتابع:  للنازحين«.  تقديمه 
200 اتــصــال مــن نـــازحـــن، واســتــطــعــنــا تأمين 
60 عائلة حتى الآن، ونتساعد مع أهالي في 
فــي منطقة  المــنــازل  مــن  العديد  لتأمين  البقاع 
ســعــدنــايــل وغـــيـــرهـــا مـــن الــــقــــرى«. الــتــضــامــن 

الإجتماعي العابر للمناطق نجم عنه تشكيل 
ــي بــعــض  ــئـــت نـــقـــاط فــ ــشـ ــة، وأنـ ــ ــــأزمـ خـــايـــا لـ
الأماكن لتوزيع الأهالي على المدارس وتأمين 
احتياجاتهم الأساسية من فرش وأغطية. توزع 
بعض الشبان في منطقة رأس النبع )بيروت( 
لتسهيل حركة الناس. في مدينة صيدا )جنوب 

ــد، يقوم  الـــشـــوف«. وتــحــت عــنــوان ســقــف واحــ
شــبــان مــن منطقة بعبدا فــي بــيــروت، بتأمين 
مــنــازل مــجــانــيــة أو شــبــه مــجــانــيــة لــلــنــازحــن. 
وتقول إحدى المنظمات في الحملة عبير عدنان: 
»بدأنا منذ شهر بالبحث عن شقق والتحدث 
مع أصحابها في منطقتي بعبدا والحازمية 
لمــحــاولــة إقــنــاعــهــم بــتــأجــيــر المـــنـــازل بــأســعــار 
مقبولة. جمعنا داتا الأرقام، واستطعنا تأمين 
عدد من العائلات في بيوت مجانية«. وتشير 
عدنان إلى أنهم يواجهون صعوبة في تأمين 
احتياجات النازحين. لم يكن في الحسبان أن 
الكبير على مناطق  الاعتداء  يحدث مثل هذا 
واسعة في الجنوب والبقاع، فقد أصبنا بإرباك 
لتأمين الاحتياجات الأساسية«. كما تعمل على 
تأمين بعض المنازل في مسقط رأسها في راشيا 
الــوادي في البقاع. في منطقة زرعــون )قضاء 
المتن(، ينشط ابن البلدة رفيق ضو مع مجموعة 
شــبــان مـــن مــنــاطــق ضــهــور الــشــويــر والمــتــن، 
وغــيــرهــا مـــن الـــقـــرى، تــحــت اســـم مـــبـــادرة إلــى 
الناس، وقد استطاعوا تأمين مساكن لمواطنين 

النبطية والــجــوار، وتوزعوا  نازحين من قرى 
البلدة.  فــي  مــنــازل مشتركة مــع عــائــات  على 
يقول ضو لـ »العربي الجديد«: »افتتحنا النادي 
الاجتماعي في البلدة، واستقبلنا حوالي 60 
النوم، وأمّن  عائلة. كما تم تأمين مستلزمات 
أبناء ونساء المنطقة وجبات الفطور لتوزيعها 
العمل على  النازحين«. يضيف: »يجري  على 
القيام بحملات لجمع تبرعات للمواد الغذائية 
وغيرها من مستلزمات النظافة لتوزيعها على 

النازحين من القرى الحدودية«.
المعروضة  الشقق  أصحاب  لاستغلال  ومنعاً 
لــإيــجــار لــلــنــازحــن، يــقــوم ضــو ومــتــطــوعــون 
ــيـــق مــــــع أصــــــحــــــاب الـــشـــقـــق،  ــنـــسـ ــتـ ــالـ مـــــعـــــه، بـ
لمــنــع  الـــوســـيـــط  يــلــعــبــوا دور  أن  ويــــحــــاولــــون 
ــوالًا  ــ ــ اســـتـــغـــال الــــنــــاس الــــذيــــن يـــتـــكـــبـــدون أمـ
طــائــلــة نــتــيــجــة الــتــهــجــيــر الــــذي تــعــرضــوا لــه. 
التكاتف  »واجبنا   :

ً
قائلا ويختم ضو حديثه 

ــد في  والــتــضــامــن بــمــا نــحــن أبـــنـــاء وطـــن واحــ
وجه الاعتداءات الإسرائيلية«.

صفاء...

النازحين.  بتأمين  الاهتمام  لافتاً  بــدا  لبنان(، 
ولـــم يقتصر عــلــى المــنــازل والمـــــدارس، إذ عمد 
المواطن الصيداوي حسن مصطفى، الذي يملك 
مطعماً في المدينة، إلى فتحه للنازحين. ويقول 
في حديثه لـ »العربي الجديد«: »بلدي يدمر. لا 
أستطيع الوقوف متفرجاً. هذا أقل ما يمكنني 

تقديمه في الوقت الحالي«.  
ويـــعـــد الـــشـــوف أحــــد أقــضــيــة مــحــافــظــة جبل 
توجه  التي  القريبة  المناطق  أكثر  مــن  لبنان، 
ــــأت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــشـ إلـــيـــهـــا المــــواطــــنــــون. وأنـ
شبان المنطقة »داتا لإحصاء المنازل الجاهزة 
لاستقبال النازحين ليصار إلى نقلهم إليها«. 
ويقول أحد الناشطين في المبادرة، بيان العلي، 
لـ »العربي الجديد«، إن ما نقوم به هو خدمة 
لأبـــنـــاء بــلــدنــا. هــدفــنــا الــتــكــاتــف الاجــتــمــاعــي، 
وقــــد بـــدأنـــا بــتــحــضــيــر تــبــرعــات لاحــتــيــاجــات 
لتوزيعها  للنوم،  ولـــوازم  مونة  من  النازحين 
على المدارس التي بدأت تستقبل النازحين في 
الــشــوف، وسيتم إقــامــة الــعــديــد مــن المــبــادرات 
في  المــدنــي  المجتمع  فعاليات  مــع  وتنظيمها 

هناك صعوبة في 
تأمين احتياجات 

النازحين )كورتني 
بوبو/ فرانس برس(

Friday 27 September 2024 Friday 27 September 2024
الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 م  24  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3679  السنة الحادية عشرة الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 م  24  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3679  السنة الحادية عشرة



21

ما بعد تفجير الـ»بيجرز« في لبنان: لا أحد آمن
لندن ـ كاتيا يوسف

تشهد الــحــروب الــحــديــثــة تــحــولًا جــذريــا، 
فــي  ــة  ــلـ ــاعـ فـ أداة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  وتــــبــــرز 
ــبــــحــــت الـــهـــجـــمـــات  الــــــنــــــزاعــــــات، وقـــــــد أصــ
الــســيــبــرانــيــة والــتــاعــب بــالأجــهــزة داخـــل 
سلاسل التوريد جزءاً رئيسياً من ساحة 
المــعــركــة. وأثـــارت الهجمات الأخــيــرة التي 
ــر« وأجــــهــــزة  ــجــ ــيــ اســـتـــهـــدفـــت أجـــــهـــــزة »بــ
نقاشاً بين  لبنان  اللاسلكي في  الاتــصــال 

الخبراء حول طبيعة هذا الهجوم. 
الـــثـــاثـــاء والأربــــعــــاء المـــاضـــيـــن، اســتــشــهــد 
37 شخصاً وأصــيــب أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف 
و250 آخرين بينهم أطفال ونساء، بموجة 
اتــصــال لاسلكي  أجــهــزة  تفجيرات ضربت 
مــن نــوعــي »بــيــجــر« و»أيـــكـــوم« فــي لــبــنــان. 
وأثــــــارت تــفــجــيــرات لــبــنــان شــكــوكــا كــبــيــرة 
ــرة فــــي ســلــســلــة  ــيـ ــرات الـــخـــطـ ــغــ ــثــ بــــشــــأن الــ
بشكل  معقدة  باتت  التي  العالمية  التوريد 
مـــذهـــل، لـــدرجـــة أنــهــا ربــمــا تــتــعــدى نــطــاق 
سلطات الحكومات والشركات والمؤسسات 
ــــرى ذات الــصــلــة، وهـــو مـــا اتــضــح في  الأخـ
بتفخيخ  الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــــال  الاحــ جــريــمــة 
أجـــهـــزة »بــيــجــر« الــتــي يــبــدو أنــهــا أطلقت 
شــرارة حــرب دولية ضد سلاسل التوريد. 
يــــرى بــعــض الـــخـــبـــراء، مــثــل الــبــروفــيــســور 
التقاطع  في  أستاذ وباحث  سيراج شيخ، 
ــن الـــســـيـــبـــرانـــي وهـــنـــدســـة الــنــظــم  ــ بــــن الأمــ
وعلوم الكمبيوتر في جامعة سوانسي في 
المملكة المتحدة، إن هذا النوع من الهجمات 
يمكن تصنيفه »هجوم سيبراني«، ويقول 
 »الهجوم السيبراني 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

يستهدف تعطيل أو اختراق أنظمة مادية، 
وفي هذه الحالة كان للهجوم تأثير مباشر 
وخطير على حياة الآلاف. يُعدّ هذا الهجوم 
التكنولوجيا  بــن  يــدمــج  إذ  تقليدي،  غير 
المادية والأنظمة الإلكترونية. وهو الهجوم 
الأول مــن نــوعــه عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، إذ 

طاول آلاف الأشخاص«.
في المقابل، يختلف فيليب راينر، الرئيس 
ــــن والــتــكــنــولــوجــيــا  الــتــنــفــيــذي لمــعــهــد الأمـ
ه 

ّ
)IST(، في تصنيف هذا الهجوم، ويرى أن

كان مادياً بحتاً. وفي حديثه مع »العربي 
الــجــديــد« يــقــول: »لنكن واضــحــن، هــذا لم 
هجوماً  كــان  بــل  إلكترونياً،  هجوماً  يكن 
فذ في خضم 

ُ
مادياً على سلسلة التوريد ن

حــرب طويلة الأمــد ذات جوانب سياسية 
هذا  يكن  ولــم  واستخباراتية.  وعسكرية 
زرعـــا لــبــرامــج ضـــارة أو اســتــغــالًا لثغرة 
أمــنــيــة إلــكــتــرونــيــة؛ لــقــد كـــان بــمــثــابــة حل 
إذا نظرنا  التوريد.  وســط مــادي لسلسلة 
خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالهجمات 
الأخـــــيـــــرة عـــلـــى ســـلـــســـلـــة الــــتــــوريــــد الـــتـــي 
شهدناها في لبنان، فمن المهم أن نلاحظ 
أن التلاعب بسلسلة التوريد ليس وسيلة 
ــالات  ــ هـــجـــوم جــــديــــدة. لـــقـــد انـــخـــرطـــت وكـ
ــول الــعــالــم  الاســـتـــخـــبـــارات والـــجـــيـــوش حــ
في هذا النوع من العمل السري لسنوات 
الــدول المتخاصمة باستمرار  عدة. تبحث 
ــتــــوريــــد، وتــســتــغــل  ــــرص ســلــســلــة الــ عــــن فـ
والبرمجيات  الأجــهــزة  في  الضعف  نقاط 
لتحقيق الأفضلية. وحجم هذه الهجمات 
الفيدرالية  للسلطات  سيوضح  الأخــيــرة 
الحاجة  العالم  أنحاء  في جميع  والمدنية 
إلـــــى أن تـــكـــون أكـــثـــر حــكــمــة فــــي تــحــديــد 
ــا لـــلـــمـــكـــونـــات، ومـــن  ــهـ ــرائـ ــا وشـ ــادرهـ مـــصـ
المرجح أن يفرض مستوى أكبر من الإنتاج 

المحلي لمعدّات الاتصالات الأساسية«.  

الحلقة الضعيفة 
في الأمن السيبراني

ــتـــوريـــد في  مـــع تـــزايـــد أهــمــيــة ســـاســـل الـ
الــدول  أدركـــت  التكنولوجية،  الــصــنــاعــات 
ــيــــة  ضــــعــــف ســـــاســـــل الـــــتـــــوريـــــد وإمــــكــــانــ
اســتــغــالــهــا فـــي الــتــجــســس أو الــتــخــريــب. 
الــدكــتــور جــوزيــف ديــفــانــي، مــحــاضــر في 
الــحــرب فــي جامعة كينغز  قسم دراســــات 
ــد فــــي حـــديـــثـــه إلـــى  ــ ــؤكّ ــنــــدن، يــ ــيـــدج لــ ــولـ كـ
التكنولوجيا  أخــطــار  الــجــديــد«،  »العربي 

على الأمــن الــقــومــي، ويــوضــح أن سلاسل 
توريد البرمجيات أصبحت في السنوات 
ــيـــة بــــــارزة  ــنـ الأخـــــيـــــرة قـــضـــيـــة أمـــنـــيـــة وطـ

استخدمت لتمكين التجسس الرقمي. 
ويــــرى ديــفــانــي أن هـــذه الــهــجــمــات تغري 
ــدداً كــبــيــراً من  ــ ــدول لأنـــهـــا تــســتــهــدف عـ ــ الــ
وتحدث  تتبعه،  يصعب  بشكل  الخصوم 
اضطرابًا واسع النطاق، كما تزرع الخوف 
وانعدام الثقة. إلا أنه يؤكد صعوبة تنفيذ 
مثل هذه الهجمات نظراً للعوامل المعقدة 

إلــى فشل العملية، مشيراً  التي قد تــؤدي 
إلى أن قلة من الــدول فقط تمتلك القدرات 

اللازمة لتنفيذها بنجاح.
أمــن سلاسل  أن  إلــى  يشير ديفاني أيضاً 
الــتــوريــد أصــبــح أكــثــر أهــمــيــة مـــع ازديــــاد 
الهجمات السيبرانية والتجسس الرقمي، 
ــــدول  ــادة مــــن الـ ــ مـــمـــا يــتــطــلــب مــعــالــجــة جــ
وشركات البرمجيات. ورغم هذه الجهود، 
للهجمات.  عرضة  التوريد  سلاسل  تظل 
أمــا عــن الهجمات الأخــيــرة على الأجــهــزة 

في لبنان، فيرى أنها تكشف نقاط ضعف 
عالمية جديدة، وتبرز الحاجة إلى مستوى 
بشأن سلامة  والضمان  اليقظة  من  أعلى 
الأجــهــزة، خــاصــة مــع اســتــغــال الخصوم 
ــغـــرات  ــثـ الـ ــذه  ــ ــة هــ ــيـ ــالـ ــعـ الـ ــدرات  ــ ــقــ ــ ــ ال ذوي 

لتحقيق أهدافهم.

التأثير الأمني والاقتصادي 
إلـــى جــانــب الــتــحــديــات الأمــنــيــة، يمكن أن 
يــكــون لــهــذه الــهــجــمــات تــأثــيــر اقــتــصــادي 
 المشكلة 

ّ
أن كــبــيــر. يــوضــح ســـيـــراج شــيــخ 

صنع في أنحاء 
ُ
تكمن في أن هذه الأجهزة ت

مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــالـــم، وســـاســـل الــتــوريــد 
التي تمر بها معقدة للغاية، مما يجعلها 
عرضة للاستغلال. والأمر الأكثر خطورة 
ــخــــاص الــــذيــــن يــســتــخــدمــون  هــــو أن الأشــ
ــزة يــعــتــمــدون عــلــيــهــا بشكل  ــهــ هــــذه الأجــ
شــخــصــي ويــثــقــون بــهــا بــمــا هـــي وســيــلــة 
ــم. والـــهـــجـــمـــات  ــهــ ــائــ ــبــ ــع أحــ ــ لـــلـــتـــواصـــل مـ
فــي لــبــنــان تــمــثــل انــتــهــاكًــا خــطــيــرًا للثقة، 
لــيــس فــقــط مـــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة، بـــل من 
ويقول:»لسوء  أيضاً.  الإنسانية  الناحية 
الحظ، سيؤدي هــذا إلــى زعزعة الثقة في 
الــعــديــد مــن الــصــنــاعــات، خــاصــة صناعة 
سيترك  مما  الاستهلاكية،  الإلكترونيات 
أثـــــراً اقـــتـــصـــاديـــا كـــبـــيـــراً، لــيــس فــقــط على 
لــبــنــان، بــل عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. التأثير 
الاقتصادي المتتالي لهذا الهجوم سيكون، 
من وجهة نظري، مأساوياً«. ويلفت شيخ 
إلى أن التصنيع يعتمد بشكل كبير على 
الموردين العالميين للحصول على مكونات 
أساسي  عنصر  وهــو  التكلفة،  منخفضة 
في اقتصاديات السوق الحرة. فالشركات 
ــلـــى أرخــــص  تـــســـعـــى دائــــمــــا لـــلـــحـــصـــول عـ
المكوّنات لضمان الكفاءة، ولكن الهجمات 
السيبرانية والتدخلات الخارجية تقوّض 

هذه الثقة بين الشركات والموردين.
ــيـــة الـــتـــي يــثــيــرهــا شيخ  الــنــقــطــة الأســـاسـ
المــورديــن سيجبر  الثقة في  هي أن فقدان 
ــادر  ـــن مــــصــ ــ ــحــــث عـ ــبــ ــى الــ ــلــ الـــــشـــــركـــــات عــ
محلية، لكنها غالباً ما تكون أغلى تكلفة 
وأقـــل قـــدرة على المــنــافــســة. هــذا مــن شأنه 
ــد مــــن تــكــلــفــة الــتــصــنــيــع ويــجــعــل  ــزيـ أن يـ
الــعــمــلــيــات أكــثــر تــعــقــيــداً وصــعــوبــة، مما 
يقوض مبادئ السوق الحرة. ويضيف أن 
التدخلات في سلاسل التوريد، سواء من 
تــؤدي  حكومية،  غير  أو  حكومية  جهات 
ــدان الــثــقــة بـــن الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة  إلــــى فـــقـ
المــخــتــلــفــة فـــي الــصــنــاعــة. ويــقــول:»بــمــا أن 
ــتـــوريـــد عـــالمـــيـــة، فــهــي تتطلب  ســـاســـل الـ
العملية من  مــن  جــزء  لكل   

ً
تأميناً شــامــا

اللوجستي.  والــدعــم  النقل  إلــى  التصنيع 
الــجــهــات الاستخباراتية  تــكــون  قــد  الــيــوم 
هــي مــن تعبث بــهــذه الــســاســل، لــكــن غــداً 
يفتح  مما  إجرامية،  مات 

ّ
منظ تتدخل  قد 

الــبــاب أمـــام تــهــديــدات مــثــل غــســل الأمـــوال 
والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم، 
مما يفاقم أزمة الثقة ويعيد الشكوك حول 

استقرار الأنظمة اللوجستية«.

الهواتف الذكية والتوجّه 
نحو السيادة الرقمية

»إن تأثير هذه الهجمات يتجاوز الجهات 
المستهلكين  إلى  ليصل  النزاع  في  الفاعلة 
العاديين. ويثير ذلك تساؤلات حول سلامة 
يــومــيًــا،  نستخدمها  الــتــي  الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــدى أمــانــهــا.  مــثــل الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة ومـ
الثقة في  الهجمات يزعزع  النوع من  هــذا 
النشاط  الإلكترونية ويؤثر على  الأجهزة 
 لهذه 

ً
الاقتصادي المرتبط بها. واستجابة

ــاوف، بــــــدأت الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول فــي  ــ ــخـ ــ المـ
يقول  الرقمية«،  السيادة  لتحقيق  السعي 
ــهــا الــقــدرة على التحكم 

ّ
شيخ. ويــوضــح أن

أشباه  مثل  الحيوية  التقنيات  إنــتــاج  فــي 
ــنـــاك بــرنــامــج  ــــوصـــــات. فــــي أوروبـــــــــا، هـ المـ
المحلي  الإنــتــاج  لتعزيز  الــيــورو  بمليارات 
لأشــبــاه المـــوصـــات، فــيــمــا تــنــفــذ الــولايــات 
المــتــحــدة والــهــنــد بـــرامـــج مــشــابــهــة بــهــدف 

تقليل الاعتماد على الصين وتايوان.

هذه الأخطار تدفع 
الدول نحو اعتماد 

السيادة الرقمية

لبنان وتفجيرها  »بيجر« في  الإسرائيلي أجهزة  الاحتلال  والاقتصادي لاستهداف  الأمني  التأثير  أن  يحذر خبراء من 
سيطاول العالم كلهّ وسيقوض الثقة في هذه الصناعة

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــيــجــر قـــد تـــراجـــع اســتــخــدامــه مع 
في  يُستعمل  يــزال  لا  أنــه  إلا  المحمولة،  الهواتف  انتشار 
الخاصة مثل  لميزاته  والمــجــالات، نظراً  الصناعات  بعض 
المــوثــوقــيــة والأمـــــان. وقـــد أكـــدت منظمة هــيــومــن رايــتــس 
أجهزة  تفجير  أن  نيويورك،  ومقرها  الحقوقية،  ووتــش 
محظوراً  عشوائياً  هجوماً  ل 

ّ
يشك قــد  لبنان  فــي  بيجر 

بموجب الــقــانــون الــدولــي. وأضــافــت فــي بــيــان: »أظــهــرت 
وشهود  الضحايا  التقطها  الــتــي  والفيديوهات  الــصــور 
عــيــان لــلــحــادثــة، وراجــعــتــهــا )هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش(، 
الأمــاكــن، مثل متاجر  أجهزة بيجر تنفجر في مختلف 
الــبــقــالــة. وفــــي فــيــديــوهــات أخـــــرى، يـــبـــدو أنـــهـــا مــرتــبــطــة 
بالحادثة، يظهر أناس بالغون وأطفال في غرف الطوارئ، 
ــرِقــة فــي الــــرأس والــصــدر 

َ
ــيــة مُــخــت

ِّ
لــديــهــم إصـــابـــات رض

والأطــراف، وغيرها من الإصابات التي تتفق مع انفجار 

مواد عالية التفجير«. وأوضحت مديرة الشرق الأوسط 
فقيه،  لما  ووتـــش«،  رايتس  »هيومن  في  أفريقيا  وشمال 
استخدام  يحظر  العرفي  الــدولــي  الإنساني  »الــقــانــون  أن 
الفخاخ المتفجرة - الأشياء التي يمكنها جذب المدنيين أو 
تحديداً   - للمدنيين  العادية  اليومية  الحياة  في  ستخدم 

ُ
ت

مــن أجـــل تــفــادي تــعــريــض حــيــاة المــدنــيــن لخطر شــديــد، 
في  اليوم  ف 

ّ
تتكش زالــت  ما  التي  المشاهد  في  والتسبب 

إلــى أن »اســتــخــدام فخاخ  لــبــنــان«، مشيرة  أنــحــاء  جميع 
من  مــوثــوق،  بشكل  موقعها  معرفة  يمكن  لا  متفجّرة 
شــأنــه أن يــكــون عــشــوائــيــا بشكل غــيــر قــانــونــي، أي أنــه 
استخدام وسائل هجومية لا يمكن توجيهها إلى أهداف 
عسكرية  أهدافا  تصيب  قد  وبالتالي  محددة،  عسكرية 
ومــدنــيــن بــــدون تــمــيــيــز«، مـــشـــددة عــلــى وجــــوب إجــــراء 

تحقيق فوري ومحايد بشكل عاجل في هذا الهجوم.

خرقٌ للقانون الدولي

MEDIA
منوعات

أعلنت المديرة الفنية لشركة أوبن أخبار
إيه آي مبتكرة »تشات جي بي 

تي«، ميرا موراتي، استقالتها من 
المجموعة المتخصصة بالذكاء 

الاصطناعي التوليدي الأربعاء، 
لتنضم بذلك إلى لائحة من غادروا 

الشركة خلال الأشهر الأخيرة. ولم 
تحدد موراتي سبب استقالتها.

أرجأت شركة يوبيسوفت إصدار 
اللعبة المقبلة من سلسلة 

»أساسينز كريد« من نوفمبر/تشرين 
الثاني إلى 14 فبراير/شباط 2025، 

في قرار أدى ــ إلى جانب النجاح 
الأقل من المتوقع للعبة »ستار وورز 

أوتلوز« ــ إلى النظر في أهدافها 
المالية المنخفضة.

عرضت شركة ميتا، مالكة 
»فيسبوك« و»إنستغرام«، أول 
نموذج أولي لها من نظارات 

قائمة على الواقع المعزز والذكاء 
الاصطناعي، على أمل إنشاء منصة 

حوسبة جديدة للمستهلكين، 
بعد أجهزة الكمبيوتر الشخصية 

والهواتف المحمولة.

تنوي شركة سبيس إكس، 
المملوكة للملياردير الأميركي 

إيلون ماسك، استثمار أكثر من مليار 
دولار في فيتنام التي تتطلع إلى 
تعزيز مكانتها كمركز للاستثمارات 

من قبل شركات العالم الكبرى، وفقاً 
لما أعلنته الوكالة الإخبارية الرسمية 

أمس الخميس.

عضو في حزب الله يحمل جهاز اتصال لاسلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت، 22 سبتمبر/أيلول 2024 )حسام شبارو/ الأناضول(
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قضايا

مراد بطل الشيشاني

ــا وصـــحـــافـــيـــا  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ لــــــو كـــــنـــــتَ مـ
فــضــولــيــا، لــرغــبــت فـــي أن تــكــون 
فــي عـــمّـــان، فــي هـــذه الأيـــــام، بعد 
الانتخابات النيابية أخيراً، ورحيل واحدة 
ها شعبية، 

ّ
من أطول الحكومات عمراً، وأقل

ــف العاهل 
ّ
حــكــومــة بــشــر الــخــصــاونــة، لــيــكــل

الــخــمــســيــنــي، جعفر  مــديــر مكتبه  الأردنـــــي 
أن تكون في  أمّــا  الحكومة.  حسّان، تشكيل 
ــمّــــان، فــلــنــمــائــم الـــصـــالـــونـــات الــســيــاســيــة  عــ
ــه فــي  ــ ـــمـــا تــشــهــدهــا فــــي الـــشـــكـــل ذاتــ

ّ
ة قـــل

ّ
ــذ ــ ــ ل

عــواصــم عــربــيــة أخــــرى. والــصــالــونــات تلك 
ملتقيات سياسية موازية للعمل السياسي 
وتضجّ  الحكومة،  أو  البرلمان  فــي  الرسمي 
الــيــوم بــالــحــديــث عــن الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي، 
وعــــــن وســــامــــة الـــــقـــــادم الــــجــــديــــد إلــــــى مــقــرّ 
رئاسة الـــوزراء في الـــدوار الــرابــع )فــي جبل 
ظة 

ّ
المــعــارضــة، والمتحف عــمّــان(، والأصــــوات 

أيــضــا، وعـــن كــثــيــريــن مــمّــن يـــدّعـــون معرفة 
المستقبل...  من  رون 

ّ
يــحــذ وممّن  الكواليس، 

إلــخ، لكن لرئيس الــوزراء الجديد تصوّرات 
ما،  حــدّ  إلــى  مختلفة  سياسية  وشخصية 
ــا فـــي قــواعــد  ــد تــلــعــب دوراً فـــي تــغــيــيــرٍ مـ قـ
ه يعجز عن 

ّ
اللعبة السياسة في الأردن، أو أن

مرّ كثيرون  القواعد، فيمر كما  تلك  تجاوز 
 بعض التحليل.

ّ
قبله، وهذا ما يستحق

وجــعــفــر حـــسّـــان مـــن مــوالــيــد جــنــوب عــمّــان، 
ــبّـــوه، وبــعــض  ــرر مـــحـ ــكــ ــ خــريــبــة الــــســــوق، ويُ
ـــه أصــبــح أوّل رئــيــس لـــلـــوزراء من 

ّ
أقـــاربـــه، أن

جنوب المدينة، وفي هذا دلالات مهمّة لمدينة 
أســاس طبقي بين  تقسّم نفسها دومــا على 
 
ّ
الــغــرب والـــشـــرق، والــشــمــال والــجــنــوب، لكن

ـــه مـــن هــنــاك 
ّ
جــعــفــر لا يــمــكــن أن يــوصــف بـــأن

طــبــقــيــا، بــتــعــلــيــم عــــالٍ مـــن أعــــرق الــجــامــعــات 
ـــحـــدة، 

ّ
ــــات المـــت ــــولايـ الــغــربــيــة بـــن فــرنــســا والـ

وخبرة عمل رسمي في السلك الدبلوماسي 
الخارجي، واستلام لحقيبة وزارية، والعمل 
بالقرب من العاهل الأردني عبد الله الثاني، 
ــن. وهــو من 

َ
مــرّت إدارة مكتبه  ــى فيها 

ّ
وتــول

حين  الملك  قطبها 
َ
واست فـــرزت 

ُ
أ التي  ب 

َ
خ

ُّ
الن

»رجــال  من  فهو  الدستورية،  ى سلطاته 
ّ
تول

الملك« الجدد آنذاك، بامتياز، مثل عدة نخب 
القصر، بحكم تصوّراتها  بــت من  ــرِّ

ُ
ق أردنــيــة 

الــســيــاســيــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــتــطــابــق مع 
بــاعــتــبــارهــم  ولـــيـــس  ورؤاه،  المـــلـــك  ــوّر  تــــصــ
لا  بذاتها  السيرة  هــذه  لكن  ذين. 

ِّ
مُنف د  مُــجــرَّ

بعها 
ّ
تكفي لمحاولة فهم السياسة التي سيت

 فـــي كــتــابــه 
ّ

ــل ــعـ رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــجـــديـــد، ولـ
»الاقتصاد السياسي الأردني: بناء في رحم 
الأزمــــات« )الآن نــاشــرون ومـــوزعـــون، عــمّــان، 
السياسية،  تــصــوراتــه  عــن  يعبّر  مــا   ،)2020
أو الاقــتــصــاديــة بــشــكــل كــبــيــر، ويــســاهــم في 
عة، ومــا يمكن 

ّ
المتوق رســم ملامح سياساته 

ــهــا تــضــيء 
ّ
أن يــنــتــج مــنــهــا ســيــاســيــا، ولــعــل

التحدّيات التي قد يواجهها. 

الدولة الاتكالية
يــــصــــكّ جـــعـــفـــر حــــسّــــان مــصــطــلــحــا لــوصــف 
 من 

ً
الــدولــة الأردنـــيـــة مــنــذ تأسيسها، بــديــا

»الحالة  مصطلح الدولة الريعية، ويعرّفها بـ
ــوّنــــت فــــي الـــنـــمـــوذج  ــكــ الاتــــكــــالــــيــــة« ‏الــــتــــي »تــ
المساعدات  على  القائم  الأردنــي  الاقتصادي 
ـــقـــدّمـــة لــلــحــكــومــة مـــن نــاحــيــة، وتــحــويــات 

ُ
الم

القطاع العام والمغتربين للقطاع الخاص من 
ناحية أخـــرى«. وإذا كــان هــذا على مستوى 
 تلك الحالة انتقلت، 

ّ
البنية الاقتصادية، فإن

العمل  وســوق  المجتمع  »إلــى  للمؤلف،  وفقاً 
 تــشــوّهــات 

ً
ــقـــطـــاع الاقـــتـــصـــاديـــة مـــحـــدثـــة والـ

هــيــكــلــيــة كــبــيــرة ‏وســـــادت فـــي الــقــطــاع الــعــام 
ومــؤسّــســاتــه وامــتــدت إلـــى الــقــطــاع الــخــاص 
الذي  الهيكلي  التشوّه  هــذه  انعكس  أيضاً«. 
يتحدّث عنه جعفر حسّان في أوجه سياسية 
عدّة، لا بل بات في مرحلةٍ ما من أكثر العقد 

السياسية - الأمنية أهمّية للدولة.
 رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأردنـــــــــــي الـــجـــديـــد 

ّ
لــــكــــن

لها   عملية، 
ً
الاقتصاد سيرورة مع  يتعامل 

ر 
ّ
ؤث

ُ
 ت

ّ
تداعيات اقتصادية رقمية، ويمكن أن

كــتــابــه، لا  طــيّــات  فــي  لكنه،  فيها،  السياسة 
للسياسات  السياسية  الــتــداعــيــات  يــاحــظ 
ــــذت ســيــاســة 

ّ
ــف ــــك إن نــ

ّ
الاقــــتــــصــــاديــــة، وكــــأن

مـــا لا يـــكـــون لــهــا ســــوى تــأثــيــر اقــتــصــادي 
بـــحـــت، وهــــــذا مـــأخـــذ كــبــيــر عـــلـــى تــحــلــيــلــه، 
الاتكالية«،  »الحالة  فهو حين يصف تطوّر 
ــــاج »الـــشـــخـــصـــيـــة الــــريــــعــــيــــة« )مـــع  ــتـ ــ ــــي إنـ فـ
بات 

ّ
الاقــتــصــاديــة والمتطل ــعــات 

ّ
الــتــوق تــزايــد 

»الدولة والمجتمع،  للسكّان(، فذلك يرتبط بـ
إنـــتـــاج  أو  عـــمـــل  الـــكـــســـب دون  ومـــــن خـــــال 
حــقــيــقــي، بــالــفــرصــة الــســانــحــة أو الــصــدفــة 
الــدولــة  تستغل  ]وبــالــتــالــي[  الجيولوجية، 
مـــــواردهـــــا لـــتـــعـــزيـــز الــــــــــولاءات والـــســـيـــطـــرة 
عــلــى المــجــتــمــع بـــأقـــل مــســتــويــات المــشــاركــة 

السياسية أو الضريبية«.
ــذا الــــكــــام لــشــخــص  ــ ولـــيـــحـــســـب المـــــــرء أن هــ
الــنــاقــديــن للسياسات  فــي المــعــارضــة أو مــن 
الــحــكــومــيــة، لا مــن شــخــص قــريــب مــن أعلى 
الهرم السياسي في البلاد، لكن كتاب جعفر 
 
ً
حسّان، وبتحليله الكرونولوجي، يقدّم مادّة

الكتاب  كــان  وإن   ،
ً
عميقة  

ً
بحثية موضوعية

يــشــهــد تــراجــعــا فــي لــغــتــه حــن وصــولــه إلــى 
سياسات الملك عبد الله الثاني، أو بالأحرى 

 اللغة التحليلية، إلى حدٍّ ما، لكن تأثير 
ّ

تقل
بينما  غائباً،  يبقى  السياسة  في  الاقتصاد 

التأثير المعكوس حاضرٌ بقوّة.  
ــاد الأردنــــــــــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــتــــحــــول فــــــي الاقــ ــلــ كــــــــان لــ
»الاتــكــالــي« هـــذا تــداعــيــاتــه الــســيــاســيــة، بــدءاً 
من احتجاجات معان عام 1989، وصولًا إلى 
ى 

ّ
وحت العربي«،  »الربيع  بــدء  مع  الحراكات 

عبّر عن شعور 
ُ
عام 2019 تقريباً، التي كانت ت

فقدان الريعية من الدولة لدى الأردنيين ممن 
الدولة  نــواة  أردنيين، وهم  يُعرفون بالشرق 
ــسّــم وظيفياً 

ُ
ق أمــنــيــا وعــســكــريــا فــي مجتمع 

بعد أحــداث 1970 بين شــرق أردنــيــن وغرب 
ــــن )مـــــن أصــــــول فــلــســطــيــنــيــة(، وبـــن  ــيـ ــ أردنـ
الــــعــــام إذ  الـــقـــطـــاع الأمــــنــــي - الـــعـــســـكـــري )لا 
تدخل فيه قطاعات التعليم والصحّة وهذه 
ــيـــن  قـــطـــاعـــات يــشــغــلــهــا كـــثـــيـــرون مـــن الأردنـ
ــول فــلــســطــيــنــيــة( لـــــــأول، والـــقـــطـــاع  ــ مــــن أصــ
 
ّ
لــلــثــانــي. تقسيم مــبــسّــط نــعــم، لكن الــخــاص 

 
ً
حــركــات الاحــتــجــاج الأردنــيــة كــانــت مدفوعة

الاقــتــصــادي، أو محاولة  الــدولــة  بتغير دور 
ل الدولة فيه، وهو ما يدافع عن 

ّ
سحب تدخ

ضــرورتــه جعفر حــسّــان، ويــقــدم الأدلـــة على 
ذلك اقتصادياً، وبالتالي، ما زال هذا تحدّياً 

حقيقياً ستواجهه حكومته.

الحلول الاقتصادية 	
ــلـــوزراء،  ــسّـــان، رئــيــســا لـ ســيــســعــى جــعــفــر حـ
إلـــى أن تــتــطــابــق ســيــاســاتــه مـــع تــصــوّراتــه 
بشكل  يؤمن  فهو  كتابه،  فــي  طرحها  التي 
واضـــح بــديــنــامــيــات الاقــتــصــاد الــحــرّ، الــذي 
الدولة فيه، ويزيد من دور  ل 

ّ
ل من تدخ

ّ
يُقل

القطاع الخاص، طبعاً بالتعاون مع القطاع 
الــعــام، وهــو مــا يُــكــرّره فــي صفحات كتابه، 
وبــالــتــالــي يــدعــو إلـــى جـــذب الاســتــثــمــارات، 
عـــوضـــا عـــن المــــســــاعــــدات، ويـــــرى أن لــجــذب 
الاستثمار دوراً مهمّاً في تقليص المديونية 
يــســتــدل عليها إحصائياً.  أمــثــلــة  مــن خـــال 
ــم دعـــوتـــه إلــــى جــــذب الاســتــثــمــار على  ــ ورغـ
ه يرى، في المدى 

ّ
حساب المنح الخارجية، فإن

الــقــريــب، ضـــرورة الــتــفــاوض مــع المؤسّسات 
المــالــيــة الــدولــيــة لاســتــيــعــاب »الاحــتــيــاجــات 
التمويلية الإضافية وتخفيض كلف خدمة 
 
ّ
أن أيضاً  يــرى  ه 

ّ
لكن وشروطها«،  المديونية 

خدمت 
ُ
است ــهــا 

ّ
أن الخارجية  المنح  إشكالية 

الــرأســمــالــي للتشغيل، وكــذلــك  فــي الإنــفــاق 
الــحــال مــع إيــــرادات الــضــرائــب، الــتــي تذهب 

إلى الإنفاق الحكومي على الرواتب بسبب 
م القطاع العام.

ّ
تضخ

الخصخصة  سياسات  حسّان  جعفر  يمدح 
ويشير   ،1992 عــام  منذ  الأردن  اتبعها  التي 
 »الــقــطــاع الــخــاص فــي الأردن 

ّ
أيــضــا إلـــى أن

يوظف نحو %60 من إجمالي القوة العاملة 
الــعــام حــوالــى %39«، وهــي »نسبة  والقطاع 
مــرتــفــعــة عــالمــيــا لا تــتــجــاوز نــســبــة العاملين 
بالقطاع العام في الدول الصناعية %10 من 
إجمالي القوة العاملة، و%26 في معظم دول 
 تحوّل الاقتصاد 

ّ
المنطقة«. وبالتالي، يرى أن

إلــى »الابــتــكــاري« يُشكّل  مــن شكله الاتكالي 
 للاقتصاد.

ً
 حقيقية

ً
 إنتاجية

ً
قوة

الــعــام،  بــالإضــافــة إلــى تخفيف عــبء القطاع 
ــود  ــ وتـــخـــفـــيـــض الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي، ووجــ
ــد لـــلـــقـــطـــاع  ــيــ ــفــ ــيّــــر ومــ ــبــــي مــــســ ــريــ ــام ضــ ــ ــظـ ــ نـ
الــحــكــومــي، يــدعــو جــعــفــر حـــسّـــان إلـــى فــكــرة 
 عــدد 

ّ
أن بــاعــتــبــار  الــتــوظــيــف،  بـــدل  التشغيل 

الأردنــي،  الاقتصاد  يستوعبه  لا  الخرّيجين 
وهــذا يدفع إلى أن يكون هناك تشغيل عبر 
بشكل  والتأهيل  والتدريب  الــقــدرات  تطوير 
مـــتـــواصـــل، والـــتـــركـــيـــز عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا. 
وبـــالـــتـــالـــي، إذا لــجــأ جــعــفــر حـــسّـــان رئــيــســا 
ــلـــوزراء إلـــى المــضــي فــي تــحــويــل تــصــوراتــه  لـ
 
َ
سخط هــذا  فسيثير  سياساتٍ،  الاقتصادية 

خصوصاً  المجتمع،  داخـــل  واســعــة  قطاعات 
الطبقة  الأطـــراف، تحديداً ممّا تبقى من  في 
العام في عيشها، فقد  القطاع  المستندة إلى 
كان هؤلاء جماهير الحراكات التي اعتبرت 
سياسات الخصخصة، ورفع ريعية الدولة، 
ــوات يــومــهــم، وأيــضــا إذا مــا عمد  ضــربــة لأقــ
رئــيــس الــــــوزراء الــجــديــد إلـــى الــتــخــفــيــف من 
لــدورهــا  ينتقدها  الــتــي  الترضية  ســيــاســات 
جه نحو تخفيض 

ّ
السلبي في الاقتصاد، وات

الإنــفــاق الــحــكــومــي، عــمــومــا، قــد يحتاج إلى 
تــوازنــات، وحــمــات تــشــرح سياساته،  خلق 
وإيــجــاد نـــوع مــن الــتــواصــل مــع تــلــك الفئات 

 حظاً.  
ّ

ها الأقل
ّ
التي ستشعر بأن

العامل الشخصي
ــديـــوان المــلــكــي، ولــيــس المــلــك الـــذي  ــم أن الـ رغـ
ها، يُعَدّ واحداً من مراكز 

ّ
يرأس السلطات كل

الأردن، وله  الأساسية في  السياسية  القوى 
ترتبط  تأثيره  ــر، ودرجـــة 

ّ
مُــؤث دور سياسي 

ــد 
ّ
فـــي مــعــظــم الأحــــيــــان بــشــخــصــيــة مـــن يــتــقــل

ــل الـــــديـــــوان، فـــبـــالإضـــافـــة إلـــى  ــ المـــنـــصـــب داخــ
 هذه المناصب 

ّ
ع، فــإن

ّ
الــدور السياسي المتوق

مـــصـــادر لــتــدويــر الــنــخــب الــســيــاســيــة، ولـــذا 
في  الأكبر  الــدور  الشخصية  الصفات  تلعب 
قوة الدور السياسي وتأثيره، وبهذا يراوح 
الدور من شخص إلى آخر ومن منصب إلى 
آخر داخل الديوان الملكي، مثل منصب مدير 
حدث هذا المنصب في 

ُ
الملك، وقد است مكتب 

ده أشخاصٌ راوحت أدوارهم 
ّ
عام 2005، وتقل

السياسية حسب كاريزما الشخص، وإدارته 
الـــدور السياسي، وكــذلــك، وســابــق على هذا 
المـــنـــصـــب، هــــنــــاك مـــنـــصـــب رئــــيــــس الــــديــــوان 
ــده ســيــاســيــون كُــثــر كــانــت 

ّ
المــلــكــي، وقــــد تــقــل

لهم آثــار واضحة في السياسة الأردنــيــة، أو 
الاستشارية، ورئيس  المناصب  ى بعض 

ّ
حت

الوزراء السابق بشر الخصاونة أحد الأمثلة 
على هذا القسم.  

فـــي منصب  إذاً، شــخــصــيــة جــعــفــر حــــسّــــان، 
ــرّتــــن 2014 -  ــلـــك )تـــــــولاه مــ ــر مــكــتــب المـ ــديـ مـ
وكـــان  بـــاديـــة،  كــانــت   )2024  - و2021   2018
ــــه لاعــــب ســيــاســي بــامــتــيــاز، 

ّ
مـــن الـــواضـــح أن

بــن مــراكــز الــقــوى الأخــــرى مــثــل المــخــابــرات، 
ورئـــاســـة الــــــوزراء، وأحــيــانــا الــبــرلمــان، وهــذا 
جزء من المعترك السياسي العرفي في الواقع 
ــان لــهــذا الــــدور تــأثــيــر كبير في  ــي، وكـ ــ الأردنـ
رســـم بــعــض الــســيــاســات أو مــامــحــهــا. هــذه 
مركزة  استطاعت  الــتــي  الــقــويــة،  الشخصية 
المــذكــور، قد  دورهــا السياسي، عبر المنصب 
ما  في  الاستثمار  في  حسّان  تساعد جعفر 
أنــجــزه عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، ويــدفــع بــاتــجــاه 
الاقتصادية،  سياساته  تنفيذ  في  التسريع 
ــواجَــه بمعارضة 

ُ
ت قــد  الــواقــع،  ها، بحكم 

ّ
لكن

مؤسّسات أخرى، تضطر إلى إعلاء الجانب 
السياسي أو الأمني على حساب الاقتصادي، 
وهـــذا يقتضي بــالــتــالــي، مــرة أخـــرى، إيجاد 
ر سياسي بين 

ّ
تــوازنــات حــذرة، أو خلق توت

المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة ورئــــاســــة الــــــــوزراء، وهــو 
السياسية  الصالونات  تداولته  طالما  ر 

ّ
توت

من  قليل  غير  عــدد  استذكار  عند  العمّانية، 
الحكومات السابقة. 

غزةّ 
 مــفــهــومــة لــدور 

ً
يــولــي جــعــفــر حــسّــان أهــمّــيــة

الاقتصاد  في  وتأثيرها  الخارجية  الأزمــات 
 النمو الاقــتــصــادي الــذي 

ّ
الأردنــــي، ويـــرى أن

شهده الأردن عام 2009 هو الــذي ساعد في 
»مــواجــهــة« »الــربــيــع الــعــربــي« لاحــقــا، كذلك 
ساعد في استجابة حكومة سمير الرفاعي 
»الإلــحــاح الأمــنــي« لــزيــادة الــرواتــب  آنــــذاك لـــ
لــلــتــعــامــل مـــع احــتــجــاجــات الــربــيــع الــعــربــي، 
 السياسات الاقتصادية ترتبط 

ّ
وبالتالي فإن

أيــضــا بــــالأزمــــات الــســيــاســيــة. ويــــرى جعفر 
ـــــر في 

ّ
حـــسّـــان أن عـــــدداً مـــن تــلــك الأزمـــــــات أث

ساهم  العربي  فالربيع  الأردنــيــة،  المديونية 
بــنــحــو 15%،  الأردن  مــديــونــيــة  ارتــــفــــاع  فـــي 
الــــذي فرضته  الاقــتــصــادي  الــحــصــار  بينما 
ســيــطــرة تــنــظــيــم مـــا يــعــرف بتنظيم الــدولــة 
الإسلامية )داعــش( على مناطق واسعة من 
العراق وسورية رفع المديونية إلى %30  بين 
ع أن تزيد أزمة وباء 

ّ
عامي 2014 و2017، وتوق

اندلعت  وقد  بنحو 10%،  المديونية  كورونا 
الكتاب، واليوم  الحرب الأوكرانية بعد نشر 
ة الــتــي لــهــا تأثيراتها 

ّ
هــنــاك الــحــرب فــي غـــز

الاقتصادية والسياسية على الأردن.
ة هي التحدي الأكبر أمــام الرئيس 

ّ
حــرب غــز

في  المــضــي  يمكنه  كــيــف  للحكومة،  الــجــديــد 
سياسات اقتصادية انفتاحية بينما الأزمة 
الــخــارجــيــة، تــدفــع بــاتــجــاه الــتــثــبــيــط، وتــلــك 
الــــحــــرب لـــهـــا أكــــــاف ســيــاســيــة أيـــضـــا عــلــى 
الأردن سياسياً، وتمثل في فوز الإسلاميين، 
بصدى الحرب هناك في الانتخابات النيابة، 
ة الذي يقلق الأردنيين،  والأخطر سؤال الهُويَّ
ة، وبــالــتــالــي 

ّ
وتـــزايـــد طـــرحـــه بــعــد حــــرب غـــــز

التركيز  يفيده  لــن  كــهــذا،  ملف  مــع  التعامل، 
على الجانب الاقتصادي فقط، وسيستدعي 
الحذر والخطوات البطيئة، التي لا يبدو أنه 
يفضلها. وعلى ذلك، فإن التحديات التي قد 
ــــوزراء الــجــديــدة  تــواجــهــهــا حــكــومــة رئــيــس الـ
فــي الأردن، تــقــوم عــلــى ثــنــائــيــات الاقــتــصــاد 
البطيئة،  والــخــطــوات  الــســرعــة  والــســيــاســة، 
ــلـــي  ــنـــائـــيـــات تـــرتـــبـــط بــــواقــــع داخـ ــثـ ــلــــك الـ وتــ
ين 

ّ
وخــارجــي، يتركان جعفر حسّان أمــام حل

لا ثالث لهما، إمّا أن يخضع لإكراهات الواقع 
السياس الأردنــي، وإمّا أن يقامر بتجاوزها 
 

ّ
لصنع التغيير الاقتصادي، كما يــراه، ولكل

من الخيارين أثمان لا محالة. 
)إعلامي أردني في لندن(

‏ قراءة نقدية في جعفر حسّان

السياسة أم الاقتصاد في الأردن؟

كان بادياً أن جعفر 
حسّان، مديراً لمكتب 

الملك، كان لاعباً 
سياسياً بامتياز، بين 

مراكز القوى الأخرى 
مثل المخابرات ورئاسة 

الوزراء

إن لجأ حسّان إلى 
تحويل تصوراته 

الاقتصادية سياساتٍ، 
فهذا سيثير سخطَ 

قطاعات واسعة رأت 
في الخصخصة ضربة 

لأقوات يومهم

إمّا أن يخضع حسّان 
لإكراهات الواقع 

السياسي الأردني، 
وإمّا أن يقامر 

بتجاوزها لصنع التغيير 
الاقتصادي، ولكليهما 

أثمان لا محالة

يؤمن رئيس الوزراء الأردني المعيَّن أخيراً، جعفر حسّــان، بديناميــات الاقتصاد الحرّ، الذي يقُللّ من تدخّل الدولة فيه، ويزيد من 
دور القطاع الخاص، بالتعاون مع القطاع العام، ويدعو إلى جذب الاستثمارات، عوضاً عن المساعدات، ودورها في تقليص 

المديونية

جعفر حسّان يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء 2024/9/18 )موقع الديوان الملكي الاردني(

الأردنية،  للحكومة  الجديد  الرئيس  أمام  الأكبر  التحدي  هي  غزةّ  حرب 
انفتاحية  اقتصادية  سياسات  في  المضي  يمكنه  كيف  حسّان،  جعفر 
أكلاف  لها  الحرب  وتلك  التثبيط،  باتجاه  تدفع  الخارجية  الأزمة  بينما 
الحرب  بصدى  الإسلاميين،  فوز  في  وتتمثل  الأردن،  على  أيضاً  سياسية 
هناك في الانتخابات النيابة، والأخطر سؤال الهُويَّة الذي يقلق الأردنيين، 
لن  كهذا  ملف  مع  التعامل  وبالتالي  غزةّ،  حرب  بعد  طرحه  وتزايد 
الحذر  وسيستدعي  فقط،  الاقتصادي  الجانب  على  التركيز  يفيده 

والخطوات البطيئة، التي لا يبدو أنه يفضلها.

غزةّ وسؤال الهُويَّة
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الــتــي   ،)2024 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   20( الـــلـــه 
)الـــحـــرب الــجــديــدة( تــتــفــوّق عــلــى سابقتها 
ــــامٌ عـــدّة   تـــواكـــب أفـ

ْ
إجـــرامـــا ووحــشــيــة. وإذ

 
ً
 إياها لحظة

ً
يوميات تلك الحروب، مُصوّرة

انتهائها، يُطرح  بلحظة أو بعد وقــتٍ على 
يــبــدُ بــاكــراً، عــن كيفية التعامل   

ْ
ســـؤال، وإن

لها  التي  الجديدة،  الحرب  مع  السينمائي 
مقدّمة طويلة، تبدأ غداة »طوفان الأقصى« 
ة )7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

ّ
ــز ــ فـــي قـــطـــاع غـ

 لأوانه 
ٌ

 طرحه سابق
ّ
2023(. والسؤال، رغم أن

صبح 
ُ
د لاستعادة أفلامٍ قليلة، ت كثيراً، يمهِّ

ــــق تــفــاصــيــل 
ّ
ــادات تــــوث ــ ــهـ ــ مــــرايــــا واقـــــــع، وشـ

الــعــيــش فـــي جــحــيــم الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، 
 

ّ
كل ابتكار  لبنانيين ولبنانيات في  وبراعة 
لمهجّرين  المدنية  والمساعدة  الدعم  أصناف 
وأراضيهم  وبلداتهم  قراهم  من  ومهجّرات 
ومــنــازلــهــم، فــي وســط بــيــروت، أو فــي غيره 

من أمكنةٍ.
طرح، رغم تكرارها: أيجوز، 

ُ
تساؤلات أخرى ت

عند  الملتهبة  اللحظة  تصوير  سينمائياً، 

نديم جرجوره

ــيــــرات،  ــأثــ ــربٍ نـــتـــائـــج وتــ ــ ــ  حـ
ّ

لــــكــــل
تتفاوت  سينمائيّ  إنتاجٌ  بينها 
والدرامية  والتقنية  الفنية  قِيَمه 
الأهلية  للحرب  طبيعي.  وهــذا  والجمالية، 
روائـــيـــة  أفـــــــامٌ،   )1990 ـ   1975( الــلــبــنــانــيــة 
وبعضه  الثاني،  للنوع  والغلبة  ووثائقية، 
مُــنــجــز فـــي أعــوامــهــا المـــريـــرة، وبــعــض آخــر 
المزعومة. حروب  اللاحق على نهايتها  في 
ــل 

ّ
ــضــاف إلـــى الــتــدخ

ُ
إســرائــيــل ضــد لــبــنــان ت

ــي حــــربــــه الأهــــلــــيــــة، دعـــمـــا  ــ الإســــرائــــيــــلــــي فـ
اليمين  لمليشيا  وأمنياً  وعسكرياً  سياسياً 
ها 

ّ
اللبناني. لهذه الحروب أفلامٌ أيضاً، لكن

المباشر  الإســرائــيــلــي،  العامل  عــن   
ٌ
منصرفة

ــرّرة( وغـــيـــر المـــبـــاشـــر )الـــدعـــم  ــكـ ــتـ )حـــــــروبٍ مـ
ــرافٍ مــن دون أخـــرى(،  مــتــنــوّع الأشــكــال لأطــ

 آخر.
ٌ

ولهذا نقاش
بــعــض تــلــك الأفــــام يُـــركّـــز عــلــى حـــرب تموز 
ـ 14 أغسطس/آب 2006(،  )12 يوليو/تموز 
الــســابــقــة عــلــى حـــربٍ جـــديـــدة، تــنــدلــع بُعيد 
اغــتــيــال إبــراهــيــم عــقــيــل، الــقــيــادي فــي حــزب 

يقدم العمل محاولة 
جديدة لاستكشاف 

موضوع القوة الخارقة

جولةٌ في الجغرافيا 
والنفوس لكشفِ مُخبأّ 

وقراءة واقع

يتخذ الاحتلال من 
أكاذبيه ذرائع لارتكاب 

الإبادة الجماعية

2223
منوعات

 إلى وقتٍ 
ٌ
 السينما محتاجة

ّ
حدوثها، أمْ أن

بهدوء،  الوقائع  ومعاينة  والتفكير  للتأمّل 
السينمائي،  يمتلك شرطه  فيلمٍ  لاستنباط 
ويــــقــــول مــــا يـــرغـــب صــانــعــه/صــانــعــتــه فــي 
كما  )والتسجيلي،  الوثائقي  أيــكــون  قــولــه؟ 
الريبورتاج التلفزيوني( سبّاقاً في التقاط 
تــلــك الــلــحــظــة، بــتــفــاصــيــل جــمّــة فــيــهــا، عند 
حــدوثــهــا؟ هـــل يــتــمــكّــن الــوثــائــقــي تــحــديــداً، 
أمكن   

ْ
)إن مــا  سينمائية  لــغــة  إلـــى  المستند 

الدرامية/الجمالية  مــادتــه  إيــفــاء  مــن  ذلـــك(، 

ــل انــتــظــار 
َّ

ـــــــراد؟ أمْ يُــفــض
ُ
ــهــا فـــي قــــول الم

ّ
حــق

وقـــتٍ لــلــتــأمّــل والــتــفــكــيــر، فــيــكــون الــوثــائــقــي 
والروائي أنضج وأهدأ في استعادة لحظة 

خراب وغضب وقهر ومواجهة؟
ــقــدّم 

ُ
ت لبنان  على  جــديــدة  إسرائيلية  حـــربٌ 

ــن مـــــدى وحـــشـــيـــة الــتــنــن  ــمـــوذجـــا آخـــــر عــ نـ
 
ّ
ــيـــد وعـــــقـــــاب. ورغـــــــم أن ـــت مــــن كــــل قـ

ّ
ــل ــفـ ــتـ المـ

 )
ّ

ــل تــشــابــهــا فـــي الــنــتــائــج )الأولـــــى عــلــى الأقــ
يكون طرح  لن  مع سابقاتها،  الحرب  لتلك 
غريباً،  لــهــا  السينما  مــقــاربــة  كيفية  ســـؤال 
ــلٍ دون  ــائــ غـــيـــر حــ ــراً. وهــــــذا  ــ ــاكـ ــ بـ يـــكـــن   

ْ
وإن

ــامٍ لــبــنــانــيــة عـــن حــــرب تــمــوز  ــ اســـتـــعـــادة أفــ
ــأفـــام لــبــنــانــيــة أخــــــرى، روائـــيـــة  تـــحـــديـــداً، فـ
ووثــائــقــيــة، حـــاضـــرة فـــي أرشـــيـــف الـــذاكـــرة، 
 مقارباتها حروب إسرائيل ضد لبنان 

ّ
لكن

في  تكون  وأحياناً  أساسها،  لا  منها،  جــزءٌ 
هامشٍ أو تفصيلٍ جانبي، في سياق قراءة 
المتأتية  نتائجها  تأثيرات  أو  أهلية،  حــربٍ 
والناقص.   

ّ
الهش الأهلي  السلم  منها، ومن 

إنــتــاج:  بــأحــدث  لة 
ّ
بــدايــة الاســتــعــادة متمث

غــصــن  لأحـــمـــد   )2019( الــــصــــوت«  »جـــــــدار 
يناير/كانون  الــجــديــد«، 29 و31  )»الــعــربــي 
الإنكليزية  باللغة  وعنوانه   ،)2020 الثاني 
ق  عمَّ

ُ
 تماماً، رغم صلته الوثيقة بالم

ٌ
مختلف

ــار«. أول  ــتــــصــ ــــذا الانــ  هـ
ُّ

ــل ــ ــــتــــه: »كــ فــــي ســــرديّ
روائيّ طويل لغصين يستعيد حرب تموز، 
عبر مـــروان )كــرم غــصــن(، الــذي يُــصــرّ على 
لحظات  فــي  الجنوبية  قريته  إلــى  الــذهــاب 
والده  لإقناع  إسرائيليين،  واجتياح  قصفٍ 
بالعودة معه إلى بيروت، بعيداً عن الخراب 
فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي. حــكــايــة بــســيــطــة، 
ها، 

ّ
لكن كثيرة.  لبنانية  عائلات  في  تتشابه 

فــي »جــــدار الـــصـــوت«، تــخــرج مــن عاديتها 
وبــســاطــتــهــا وواقـــعـــيـــتـــهـــا، لــتــكــشــف ســيــرة 
مـــقـــاومـــة لــبــنــانــيــة قـــديـــمـــة، وذاكـــــــرة مليئة 
بخيبات ومواجهات، وأوجاعاً غير منتهية 
آلامهم   

ّ
لــكــن المــقــاومــة،  يُتقنون فعل  ــاسٍ  لأنـ

كبيرة وغير محتملة.
عــن ذاكـــرة وراهــــنٍ، يــحــاول »جـــدار الــصــوت« 
اللبنانيين،  عــلــى  مــفــروضــة  مفاهيم  تفكيك 
 شـــيء سلبيّ 

ّ
انــطــاقــا مــن فــكــرة تــحــويــل كـــل

إلى انتصارات مُكلِفة. وهذا يبدأ مع وصول 
مروان إلى قريته المدمّرة تلك، بحثاً عن والده، 
فيُحاصَر في منزل عجوزين )عــادل شاهين 
وبطرس روحــانــا(، صديقي والــده المختفي، 
ـــســـتـــعـــاد 

ُ
ــة وت ــلـ ــئـ ـــــطـــــرح أسـ

ُ
ــــدور كـــــــامٌ وت ــيـ ــ فـ

ذاكـــــرة، فـــي مــنــاخ ضــاغــط ومــخــيــف )جــنــود 
ــذي يُــقــيــم  ــ ــون المــبــنــى الـ

ّ
إســرائــيــلــيــون يــحــتــل

 في الطابق 
ّ
فيه هــؤلاء، من دون إدراكــهــم أن

ــرأتــــه  ــل وامــ ــ الأرضـــــــي أنــــاســــا( بـــحـــضـــور رجـ
)عصام بوخالد وسحر منقارة( يهربان من 

منزلهما الكائن في أطراف القرية.
)2008(، لجوانا حاجي  »بـــدّي شـــوف«  أمّـــا 
تــومــا وخــلــيــل جــريــج، فيرتكز عــلــى حكاية 
ــــوف( تـــزور  مــمــثــلــة مــشــهــورة )كــاتــريــن دونــ
لبنان مع اندلاع حرب تموز نفسها، فتطلب 
من سائق سيارة أجرة )ربيع مــروّة( جولة 
فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، بــحــثــا عـــن ذاكـــــرةٍ 
 
ْ
وتـــاريـــخ. جــولــة تــؤكّــد رغــبــة الممثلة فــي أن

تـــرى الــحــاصــل والــامــرئــي مــعــا، والــعــنــوان 
 أرى( انعكاسٌ لتلك الرغبة المعتملة 

ْ
)أريد أن

 وأغطية عن 
ً
أقنعة زيل 

ُ
ت  

ْ
أن  في 

ٌ
فيها: رغبة

ــرى المــخــبّــأ  ــاضٍ وعــــاقــــاتٍ، كـــي تــ ــ ــع ومــ ــ واقـ
علن، في حربٍ 

ُ
ن كما ترى الظاهر والم

ّ
والمبط

مندلعة في جغرافيا ونفوس.
ــرج فــيــلــيــب  ــ ــخـ ــ قـــبـــل عــــــام عـــلـــى إنــــــجــــــازه، يُـ
لــه بعنوان  ثــانــي روائــــي طــويــل  عرقتنجي 
»البوسطة«  بعد   ،)2007( القصف«  »تحت 
 على »بدّي شوف«، 

ٌ
ه سابق

ّ
)2005(. ورغم أن

يمتلك »تحت القصف« أساسَين متشابهين 
امـــرأة فــي الجنوب غــداة انتهاء  معه: رحلة 

حرب تموز، رفقة سائق سيارة أجرة.

واشنطن ـ العربي الجديد

لـــن يـــشـــارك مــغــنــي الــــــراب الأمـــيـــركـــي الــحــائــز 
»غرامي« ماكليمور في مهرجان نيون سيتي 
فـــي لاس فــيــغــاس الأمـــيـــركـــيـــة، إثــــر تــضــامــنــه 
عــدوان  ضد  الفلسطيني  الشعب  مع  المستمر 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. نــشــر المــهــرجــان على  الاحـ
حسابه الرسمي في »إنستغرام«: »لن يشارك 
من  متوقعة«،  غير  ظـــروف  بسبب  ماكليمور 
دون تــحــديــد ســبــب واضــــح لاســتــبــعــاده. لكن 
الــقــرار يــأتــي بعد أيـــام فقط مــن مشاركته في 
مهرجان تضامن مع الشعب الفلسطيني في 
الأميركية، كجزء من تضامنه في كل  سياتل 
مــنــاســبــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن الــــرازحــــن تحت 

العدوان الإسرائيلي المستمر.
لــم يــبــخــل مــغــنــي الــــراب الأمــيــركــي ماكليمور 
بأشكال  الفلسطيني  الشعب  مــع  بالتضامن 
عــدة، خصوصاً بصوته. دعماً للاحتجاجات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة ضد 
عــدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، 
تكريماً  )قاعة هند(،   Hinds Hall أغنية  أطلق 
ــم الــفــتــاة الــفــلــســطــيــنــيــة هــنــد رجــــب الــتــي  لاســ

عدد الحلقات القصير للجزء الجديد، مقابل 
خــمــســن حــلــقــة فـــي المـــوســـم الــرئــيــســي الـــذي 
من  المتاحة،  الحلقات  مساحة  بسبب  تمكّن، 
تقديم شخصياته ومأزقها الأخلاقي بعمق. 
بــالــتــعــقــيــدات  ــار الأول  ــهـ ــبـ فــــإن الانـ ــا،  وأيــــضــ
التي  الأخــاقــيــة  للقوة  المصاحبة  الأخــاقــيــة 
يــريــد بــهــا صاحبها الــخــيــر قــد احــتــرقــت من 

ع تجربة أقوى.
ُّ
البداية، ومن غير الممكن توق

فــي عـــام 2006، ظــهــر كــل مــن Code Geass و
 .2004 عــام   Monster وسبقهما   ،Death Note
الطابع  ذات  بالأعمال  مليئاً  د 

ْ
العَق ذلــك  كــان 

النفسي القوي التي تتعمق إلى داخل النفس 
الـــبـــشـــريـــة. كـــل مـــن يـــاغـــامـــي لايــــت ولـــولـــوش 
أرادا استخدامها  قـــوة خــارقــة،  عــلــى  حــصــا 
قــوة مطلقة  امــتــاك  الــبــدايــة للخير، لكن  فــي 
المــــوت أو »الـــغـــيـــاس«، ينتهيان  مــثــل مــذكــرة 
ح 

ّ
بالسقوط في أزمات أخلاقية معقدة، توض

ــدرة الـــبـــشـــر عـــلـــى الـــتـــســـامـــي مــــع قـــوة  ــ ــــدم قــ عـ
إلهية من دون ثمن، أو تلطيخ أيديهم. نهاية 
لولوش اختلفت عن نهاية لايت، لأنه لم يكن 
تصنف   Code Geass نــهــايــة  مــثــلــه.  فــردانــيــا 
كــأفــضــل نــهــايــو فــي عــالــم الأنــمــي، أو واحـــدة 
ضــمــن الــخــمــس الأوائـــــل بــحــســب تصنيفات 
أخــــرى. مــع نــهــايــة أيــقــونــيــة كــهــذه، هــل يمكن 
كوناً  العمل  قــدّم صناع  التجربة؟  اســتــعــادة 

شهد محمد قيس

الأيــقــونــيــة  الأعـــمـــال  مـــن  واحــــد   Code Geass
فــي عــالــم الأنــمــي، إذ تـــرك تــأثــيــراً كــبــيــراً على 
ــام 2006  الــجــمــهــور مــنــذ عــرضــه الأول فــي عـ
وحــتــى الــيــوم. تـــدور قصته الأســاســيــة حول 
لولوش لامبيروج، الأمير المنفي الذي يسعى 
ــــى الانـــتـــقـــام مــــن إمـــبـــراطـــوريـــة بــريــطــانــيــا  إلـ
»الــغــيــاس«.  سمى 

ُ
ت غامضة  قــوة  باستخدام 

مـــن خــــال شــخــصــيــتــه الـــكـــارزمـــيـــة والــذكــيــة، 
ــــورة ضـــد الــقــوى  اســتــطــاع لـــولـــوش قـــيـــادة ثـ
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، فــــي قـــصـــة مــلــيــئــة بــالــتــوتــر 

النفسي والمعارك الاستراتيجية.
 Code Geass: Rozé of the إصـــــــــدار  مـــــع 
 Lelouch of the وهو تكملة لفيلم ،Recapture
العمل  هــذا  إلــى  النظر  يمكن   ،Resurrection
على أنه محاولة لإعــادة إحياء السلسلة من 
خلال تقديم عناصر جديدة مع الحفاظ على 
ــجــاع 

ُ
الــجــوهــر الأصـــلـــي لــهــا. وهــــذا خــيــار ش

بــســبــب اســتــبــدال شــخــصــيــة لـــولـــوش ببطلة 
دعى روزي أو ساكويا، وهذا ما قد لا ينال 

ُ
ت

ــمـــاس المــعــجــبــن المـــهـــووســـن بــالــســلــســلــة  حـ
عون تأثير الشخصية القديمة 

ّ
القديمة، ويتوق

نــفــســهــا. فـــي الإصـــــــدار الـــجـــديـــد، تــبــقــى قــوة 
بالتلاعب  لحاملها  تسمح  الــتــي  »الــغــيــاس« 
بإرادة الآخرين محوراً رئيسياً، لكن تقديمها 
في هذا الجزء لم يكن بالقدر نفسه من القوة 
والإبــداع الــذي رأيناه في السلسلة الأصلية. 
من خلال روزي/ساكويا، تظهر القوة بطرق 
مــثــيــرة لــاهــتــمــام، لــكــن عـــدم تــعــمّــق المسلسل 
الشخصيات  على  تأثيراتها  استكشاف  في 
أدّى إلى ضعف في بعض الأجــزاء السردية. 
ومـــن غــيــر المــنــصــف مــقــارنــة الــعــمــلــن بسبب 

ــزة، واخــــتــــاره  ــ قــتــلــهــا جـــيـــش الاحــــتــــال فــــي غــ
الــــطــــاب المـــحـــتـــجـــون فــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا 
ــتـــون هــــــول الــــــــذي كـــان  ــلـ ــيـ ــامـ ــبـــنـــى هـ اســــمــــا لمـ
مسرحاً لاعتصامهم. دافع الفنان في الأغنية 
ــهــا ثـــاث دقــائــق عــن اعتصام 

ّ
الــتــي تبلغ مــدت

 استمراره ضــروري حتى 
ّ
أن الــطــاب، معتبراً 

إعـــان وقــف إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة. كما 
انــتــقــد مــاكــلــيــمــور فــي الأغــنــيــة دعـــم الحكومة 
ــا  ــهـ ــــال، ومـــســـاواتـ ــتــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة لــــدولــــة الاحــ
معاداة الصهيونية بمعاداة السامية. بعدها، 
الفلسطينيين  الفنانين  مع  ماكليمور  تعاون 
الــراب  زهــر ومغني  أنيس وعــامــر  الأميركيين 
المولود في غزة إم سي عبدول، وجوقة أطفال 
 Hinds Hall فلسطين في لوس أنجليس لطرح
2. يقول ماكليمور في الأغنية: »مرحباً كامالا، 
لا أعرف ما إذا كنتِ تستمعين، لكن توقفي عن 
إرسال الأموال والأسلحة وإلا فلن تفوزي في 

ولاية ميشيغن، نحن غير ملتزمين«.
ــعــــرب والمــســلــمــن  ــايــــدن بــحــســم بــــن الــ ــاز بــ ــ فـ
رون مــن أن 

ّ
فــي عــام 2020. لكن المحللين يــحــذ

كثيرين من الأميركيين العرب، خصوصاً في 
يــازمــون منازلهم خلال  قــد  ولايــة ميشيغن، 
أو يصوتون لحزب ثالث  المقبلة  الانتخابات 
من  أكثر  سجّل  بعدما  خصوصاً   ،2024 عــام 
على  ملتزم«  »غير  اختيار  ألــف شخص   100
بطاقات الاقتراع في انتخابات ترشيح الحزب 
الديمقراطي للرئاسة في مارس/آذار الماضي، 
وذلك نتيجة الغضب من دعم بايدن المستمر 
لإسرائيل فــي عــدوانــهــا، فقد طلب بــايــدن من 
الــكــونــغــرس مــلــيــارات الـــــــدولارات مــســاعــداتٍ 
عـــســـكـــريـــة إضـــافـــيـــة لــــدعــــم دولـــــــة الاحــــتــــال، 
واستخدمت حكومته حق النقض مرّات عدة 
ضد دعــوات في مجلس الأمــن الــدولــي لوقف 

إطــاق الــنــار، وهــو مــا تــرك المسلمين والعرب 
ــقـــراطـــي  ــمـ ــزب الـــديـ ــ ــحـ ــ ــانـــة الـ ــيـ ــعــــرون بـــخـ يــــشــ
ــال مــاكــلــيــمــور فــــي مـــنـــشـــور لــــه عــلــى  ــ لــــهــــم.  قـ
»إنستغرام« إن حرب الإبادة الإسرائيلية على 
قطاع غزة دفعته إلى إعــادة النظر في كيفية 
استخدام منصته  على  وقــدرتــه  للمال  كسبه 

ــــح حينها:  الــفــنــيــة لــلــقــيــام بــأنــشــطــتــه. وأوضـ
»إذا حصلتُ على المال بما يخالف ضميري، 
فـــمـــاذا ســيــكــون الـــفـــرق بــيــنــي وبــــن الــســاســة 
الــذيــن أحــتــج ضــدهــم؟«. وعــبّــر ماكليمور عن 
تــضــامــنــه مــع أكــثــر مــن قــضــيــة عــربــيــة وليس 
فقط القضية الفلسطينية والحرب على قطاع 

غــزة، ففي أغــســطــس/آب المــاضــي أعلن مغني 
ــراب إلــغــاء حــفــل كـــان مــقــرّراً فــي دبـــي خــال  الــ
على  احتجاجاً  المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــارات لــقــوات الــدعــم الــســريــع«،  ــ »مــســانــدة الإمــ
أحد المشاركين الرئيسيين في الحرب الأهلية 

المستمرة في السودان.

 من عالم »الغياس«، في أفلام وحلقات 
ً
كاملا

خـــاصـــة. ويـــبـــدو أنــهــم يــطــمــحــون إلـــى جعله 
 يمكن خلق المزيد من القصص 

ً
عالماً متكاملا

داخله، وهذا ممكن. إذا استبعدنا التوقعات 
غــيــر المــنــصــفــة فــي مــشــاهــدة لــولــوش جــديــد، 
فيمكننا الحكم على خارج نطاق البحث عما 
كـــان فــي المـــاضـــي، لــكــن هـــذه لــيــســت المشكلة. 
المشكلة هي أن السلسلة لم تخاطر بما يكفي.
عــــنــــد تـــقـــيـــيـــم الــــقــــصــــة فـــــي هـــــــذا الـــــجـــــزء مــن 
الــســلــســلــة، نـــجـــد أن الـــعـــمـــل يـــقـــدم مــحــاولــة 
الإلهية  الــقــوة  مــوضــوع  جــديــدة لاستكشاف 
إلـــى  يــفــتــقــر  ولـــكـــنـــه  عـــبـــر شــخــصــيــة روزي، 
كان  الفكرة.  تقديم هذه  الكامل في  التماسك 
مـــن المــمــكــن تــعــزيــز الــقــصــة مـــن خـــال تقديم 
صراعات داخلية وتحديات تواجهها روزي، 
للتجربة ويجعلها  إضافياً  بُعداً  ما يضيف 
ــوة إلهية  أكــثــر إثـــــارة. الانــتــقــال مـــن تــقــديــم قـ
جديد  تجسيد  إلـــى  ذكـــوريـــة  شخصية  عــبــر 
الــقــوة عــبــر روزي، يتطلب تــعــزيــزاً في  لــهــذه 
التنفيذ لجعل التجربة أكثر تأثيراً، لكن هذا 
الصفات  روزي  شخصية  تمتلك  يــحــدث.  لــم 
الــكــامــلــة لــتــكــون الــبــطــلــة الــجــديــدة، لــكــن عــدد 
الشخصيات  لعرض  كافياً  يكن  لم  الحلقات 
وعرض الأحداث، لذا فبعدها النفسي لم يكن 

مميزاً رغم امتلاكه الإمكانيات.
 Code على الــجــانــب الــبــصــري، يمكن اعــتــبــار
Geass: Rozé of the Recapture تجربة جميلة 
كما  الآلات،  وألــــوان  وقــتــالاتــهــا  الميكا  لمحبي 
ــك، طــــاول  ــ ــان فــــي المــــوســــم الأصــــلــــي. مــــع ذلــ ــ كـ
ليبدو وكأنه  أيضاً،  الموسم  الاستسهال هذا 
نسخة Gundam Wing، القديم أيضاً، بتطابق 
بصري تقريباً مع شخصياته، مثل شخصية 

نورلاند التي تبدو وكأنها زكس ماركيز.

الصمت على المسرح بدلاً من ماكليمور في لاس فيغاسCode Geass: Rozé of the Recapture... روزي ليست لولوش
»لن يشارك ماكليمور 

بسبب ظروف غير 
متوقعة«. هذا ما أعلنه 

مهرجان نيون سيتي 
في مدينة لاس فيغاس 

الأميركية

عمّار فراس

بدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان 
بمجزرة البيجر، ثم بدأ القصف اليومي الذي راح 
كتابة هذا  ضحيته نحو 600 شهيد حتى لحظة 
الذين تقصف  الجنوب  المقال، وتهجير الآلاف من 
لــلــهــجــوم عــلــى جنوب  التمهيد  بــيــوتــهــم وقـــراهـــم. 
لــبــنــان، بـــدأ قــبــل إعــــان عــمــلــيــة »ســـهـــام الــشــمــال«، 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  من عملية  أيــام  وبعد 
الأول، إذ جرى تداول فرضية مفادها بأن الهجوم 
ه حزب الله على »شمال 

ّ
كان من المفترض أن يشن

ــرّرت اســتــبــاق الــحــزب،  ــ إســـرائـــيـــل«، لــكــن حــمــاس قـ
وتنفيذ الهجوم بنفسها.

تــــداولــــت أيـــضـــا وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة خطة 
سريّة لحزب الله، هدف فيها إلى استعادة شمالي 
الأراضــي المحتلة، أو الجليل الأعلى، مستفيداً من 
بــرّي وإقامة  هــنــاك، عبر زحــف  المستوطنات  خلو 
الله بتحويل شمال  ليُتهم حــزب  قواعد عسكرية، 
الأراضــي المحتلة إلى ساحة معركة، الأمر الذي لا 

إثبات عليه سوى الإشاعات في »إسرائيل«.
الذرائع لا مصدر لها سوى عقلية الاحتلال،  هذه 
قــطــاع غزة  فــي  الجماعية  ــادة  الإبــ ارتــكــاب  لتبرير 
ــان. إبـــــــادة تـــرافـــقـــهـــا جــهــود  ــنـ ــبـ وقـــصـــف جـــنـــوب لـ
اســتــيــطــانــيــة، والـــتـــرويـــج لاحـــتـــال جــنــوب لــبــنــان، 
بالفشل  اللبنانية«  »الــســيــادة  تتهم  وتصريحات 
في »السيطرة على حزب الله«، ما يعني »ضرورة 
ـــل إســــرائــــيــــل«، وكـــأنـــهـــا الـــضـــابـــط لــلــتــغــيــرات 

ُّ
تـــدخ

السياسية في المنطقة، الذي يتدخل عند الحاجة.
ــع انــعــقــاد  ــام مـ ــعـ ــذا الـ ــدأ مــطــلــع هــ ــذا الـــتـــرويـــج بــ هــ
مؤتمر للمستوطنين، يدعمه وزير المالية بتسلئيل 
سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. 
وفيه ظهرت جماعة »صغيرة جداً«، حسب وصف 
لمنع  الجنوب  باستيطان  تحلم  هآرتس،  صحيفة 
حـــزب الــلــه مــن الــهــجــوم مــن هــنــاك عــلــى إســرائــيــل. 
شر أيضاً كتاب للأطفال باسم »ألــون في لبنان« 

ُ
ن

يتحدث عن »شوق الأطفال إلى جبال لبنان«، كنوع 
بــهــدف »غسل  المــوجــهــة  الصهيونية  الــدعــايــة  مــن 
»إسرائيل  دماغ الأطفال« من أجل تحقيق الحلم بـ
الجنوب، نشرت  العدوان على  بداية  الكبرى«. مع 
خـــرائـــط لأســـمـــاء الـــقـــرى جــنــوب لــبــنــان بــالــعــبــريّــة، 
 عـــن الــخــرائــط والــبــلــوكــات الــتــي تــنــشــر عن 

ً
فــضــا

جــنــوب لبنان مــن أجــل أن »يــخــلــي« الــنــاس أماكن 
وجودهم تجنباً للقصف.

تــلــى ذلـــك أخـــبـــار زائـــفـــة عـــن مــنــشــورات رُمـــيـــت من 
الــســمــاء تــدعــو ســكــان عــالــيــه إلـــى إخــــاء بيوتهم، 
ــــذي  ــقــــصــــف، الأمـــــــر الـ كـــونـــهـــا ســـتـــتـــعـــرض إلــــــى الــ

أمام  أننا  لكن ما يمكن فهمه  بلدية عاليه.  كذبته 
ــــواء عبر  ــفــــزع، سـ اســتــراتــيــجــيّــة لــنــشــر الـــرعـــب والــ
الـــطـــائـــرات الــتــي تــكــســر جــــدار الـــصـــوت فـــي ســمــاء 
لــبــنــان، أو الــتــرويــج لــأخــبــار الــكــاذبــة ذات الــقــوة 
الآنـــيـــة، ويــتــاشــى تــكــذيــبــهــا لاحــقــا ضــمــن تــســارع 
الأحـــداث. أكبر الأكــاذيــب التي يُــروّج لها الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــخـــصـــوص الــــجــــنــــوب، تــتــضــح فــي 
الرسائل التي وصلت إلى هواتف سكان الجنوب، 
وتـــدعـــوهـــم إلــــى إخــــاء بــيــوتــهــم أو الأمـــاكـــن الــتــي 

تحوي أسلحة وصواريخ لحزب الله.
نص الرسالة يفترض أن المدنيين وسكان الجنوب 
يــعــلــمــون أيـــن تــوجــد الــصــواريــخ والأســلــحــة، وهــم 
يعني  هــذا  والسكوت  ذلــك،  بقربها ويسكتون عن 
الــرســائــل أيضاً  الــوقــت نفسه، تفترض  المـــوت. فــي 
أن إســرائــيــل تعلم أيـــن الأســلــحــة، فــي تــجــاهــل تــام 
الــتــي لا يعلم مكانها  الــســريّــة،  للأنفاق والمــخــابــئ 
أحـــــــد. نـــحـــن أمـــــــام مــــزيــــج مــــن نـــظـــريـــات المــــؤامــــرة 
ــرويــــج لأفـــكـــار  ــتــ ــــب والــ ــاذيــ ــ ــانــــدا والأكــ ــبــــروبــــاغــ والــ
ــار شـــديـــدة »الــتــعــصــب«،  ــكــ الاســـتـــيـــطـــان. تــلــك الأفــ
ــم يــــــدعُ إلــيــهــا  ــــف »هـــــآرتـــــس«، الـــتـــي لــ حـــســـب وصـ
الــدعــوات  أمـــام  لــكــن،  حتى سموترتش وبــن غفير. 
الجماعية والــتــحــريــض عــلــى تهجير  الإبــــادة  إلـــى 
المتطرف  اليمين  حكومة  تــرعــى  وقتلهم،  الــغــزيــن 
فــي إســرائــيــل هـــذه الأصـــــوات ولـــو مــن دون تبني 
أفكارها، خصوصاً أن هذه الأكاذيب والأفكار ذات 
صدى في إسرائيل، ككذبة قطع رؤوس الأطفال في 

السابع من أكتوبر.

نبض عيشٍ في الخوف بأنماطٍ سينمائية مختلفة

)Getty /تكريماً للشهيدة الفتاة الفلسطينية هند رجب )كرستي سبارو Hinds Hall أطلق أغنية

في قرية جية 
جنوبي لبنان، 
25 سبتمبر 2024 
)دانييل كاردي/ 
)Getty

)IMDb( يمكن اعتبار الأنمي تجربة جميلة لمحبي الميكا وقتالاتها وألوان الآلات

كاترين دونوف وربيع مروة خلال العرض الأول لـ»بدي شوف« في بيروت، 26 أكتوبر 2008 )جوزيف باراك/ فرانس برس(

مع اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان، تسُتعاد أفلامٌ لبنانية قليلة عن حرب تموز )يوليو(، 
كما يطُرح سؤال كيفية مقاربة السينما للحرب الراهنة، الأعنف والأقسى

الحرب على لبنان

جنوب لبنان ونظريات المؤامرة

استعادة

إضاءة

متابعةأنمي

هناك »33 يوم« )2007( 
للفلسطينية مي المصري 
)الصورة(، وفلسطينيتها 

مُعبأّةٌ بلبنانيةٍ منبثقة 
من عيشها في البلد 

واهتمامها السينمائي 
والأخلاقي والثقافي 
والحياتي به وبشعبه 

وبلاجئين فلسطينيين فيه، 
ومن زواجها باللبناني 

جان شمعون، المهموم 
بفلسطين ولبنان أيضاً. 
في وثائقيهّا المُصوّر 
زمن الحرب الإسرائيلية 

نفسها )2006(، ترافق 
شباباً يعملون في المسرح 

والميديا والطوارئ، 
ويهتمّون بلاجئين ولاجئات 

من الجنوب.

»33 يوم«

فنون وكوكتيل
Friday 27 September 2024 Friday 27 September 2024
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ــثــــري الـــعـــقـــول وتـــــوسّـــــع الآفـــــــــاق. وأمّــــــــا عــن  تــ
تــســمــيــتــهــا بــالــحــمــراء، فــيــعــود ذلــــك إلــــى لــون 
 
ُ
ابون البولونيّ الأحمر الذي تميّزت المدينة

ّ
الط

بــإنــتــاجــه واســتــخــدامــه فــي بنائها المــعــمــاريّ. 
ي )الذي 

ّ
فإذا ما ارتقى زائرُ المدينة برج آزينيل

ارتفاعه 97 مترًا تمتدّ على 498 درجــة،  يبلغ 
ويـــعـــود تـــاريـــخ افــتــتــاحــه إلـــى عـــام 1019، أي 
 أوّل مــا سيجذب 

ّ
مــا يربو عــن ألــف عـــام(، فــإن

ــون الأحــمــر العديدة 
ّ
انتباهه هــو تــدرّجــات الــل

 ثمّة من يرجّح 
ّ
في العمارة البولونيّة. على أن

رأيًـــا آخــر للتسمية، وهــو الانــتــمــاء الــيــســاريّ 
يوعيّ للمدينة.

ّ
الش

ــعـــدّ إحـــــدى الــقــاع  ـ
ُ
 بــولــونــيــا ت

ّ
والــحــقــيــقــة أن

وكذلك  الإيطاليّ،  لليسار  ا  تاريخيًّ الحصينة 
إحـــدى أهـــمّ المـــدن الــتــي قــاومــت الــفــاشــيّــة. ولا 
ــان عــلــى ذكــــر الــحــادثــة  ــيـ مـــنـــاصّ هــنــا مـــن الإتـ
ــعـــت فــــي تـــشـــريـــن الأوّل/  ــتـــي وقـ الـ ـــهـــيـــرة 

ّ
الـــش

أكــتــوبــر عـــام 1926؛ وهـــي مــحــاولــة الاغــتــيــال 
التي تعرّض لها موسوليني في قلب المدينة. 
وقد قام بتلك المحاولة آنتيو تزامبوني، وهو 
شابٌّ بولونيّ في الخامسة عشرة من العمر. 
 أوّل مــن تــعــرّف عــلــى الفتى 

ّ
ــإن )ولــلــمــفــارقــة، فـ

وألقى القبض عليه هو الملازم كارلو ألبيرتو 
خرج پيير پـاولو 

ُ
اعر والم

ّ
پـازوليني، والد الش

 وقوع هذ الحادثة 
ّ
پـازوليني(. ولا شكّ في أن

 على 
ّ

في بولونيا، وعلى يد أحد أبنائها، يدل

ر فــي تاريخ 
ّ
ــوريّ العميق والمــتــجــذ

ّ
الــوعــي الــث

هذه المدينة العريقة.
خرى، هو ما 

ُ
 عن أسبابٍ أ

ً
ه، فضل

ّ
 هذا كل

ّ
لعل

 الإسلامي 
ّ
الــفــن ــا كونتاديني، أســتــاذة 

ّ
دفــع أن

ــي، أســتــاذ 
ّ
ــيّــا گويــديــت

ّ
فــي جــامــعــة لــنــدن، ومــات

 الإسلامي في جامعة 
ّ
علم الآثار وتاريخ الفن

ـــي لبعض 
ّ
ــن بـــولـــونـــيـــا، إلــــى إقـــامـــة مـــعـــرض فـ

المقتنيات الأثريّة، في »المتحف البلديّ للعصر 
بــولــونــيــا، تحت عنوان  فــي مدينة  الــوســيــط« 
إبريل  افتتح في نيسان/  »المعرفة والحرّيّة«، 

الماضي ويختتم هذا الشهر.
عــــدد قطعه  فـــي  المـــعـــرض صـــغـــيـــرًا  كــــان  وإذا 
ه كبيرٌ في معناه، في هذه المرحلة 

ّ
الأثريّة، فإن

اريخيّة التي يسيطر فيها اليمين المتطرّف 
ّ
الت

عــلــى أوروبّـــــــا عـــمـــومًـــا، ويــحــكــم فـــي إيــطــالــيــا، 
اليمينيّة  فالحكومة  الــخــصــوص.  وجــه  على 
ـــى مــقــالــيــد الـــحُـــكـــم فــي 

ّ
ــتـــي تـــتـــول المـــتـــطـــرّفـــة الـ

إيــطــالــيــا تــنــاهــض، فـــي ســيــاســتــهــا، الأجــانــب 
والــعــرب والمسلمين  ــام،  عـ والمــهــاجــريــن بنحو 
ــا يرفض  ا عــامًّ بنحو خـــاصّ، مــمّــا يخلق جـــوًّ

فس.
ّ
الآخر ويحبّذ الانطواء على الن

وتكمن أهمّيّة المعرض في ما يقدّمه للزائر من 
تصوّر عن عظمة الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
يّة في العصور 

ّ
وسموّ مكانتها العلميّة والفن

في  الزاهر وإسهاماتها  وتاريخها  الوسطى، 
الـــرّكـــب الــحــضــاريّ الــعــالمــيّ، وهـــو مــا يجهله 
ــمــي هــذا 

ّ
 مــنــظ

ّ
الـــكـــثـــيـــرون فـــي أوروبّـــــــــا. وكــــــأن

الــحــضــارة  مــعــرفــة   
ّ
إن ــقـــول  الـ ودّوا  ــعـــرض  المـ

حامل 
ّ
حرّر العقول من الت

ُ
العربيّة الإسلاميّة ت

والأحكام الجاهزة والكليشيهات.
ي لزيارة 

ّ
وقد دعانا الصّديق الأستاذ گويديت

المـــعـــرض، بـــل وقــــام بــــدور الــدّلــيــل لــنــا، وكــنــت 
مي 

ّ
بــرفــقــة بــعــض أصــدقــائــه، كــونــه أحـــد منظ

المـــعـــرض. وقــبــل دخــولــنــا إلـــى صــالــة المــعــرض 
 أرافـــقـــه إلــــى إحـــدى 

ْ
ـــي أن

ّ
ـــي گويـــديـــت

ّ
طــلــب مـــن

ــالات المـــتـــحـــف. كـــانـــت الـــصّـــالـــة مــخــصّــصــة  ــ صـ
للقطع الأثريّة العربيّة والإسلاميّة التي تعود 
الوسيط، مثل  العصر  إلــى حقب مختلفة من 
 الآثــار التي يزخر بها المتحف. ما لاحظه 

ّ
كــل

 ثلاثة أرباع 
ّ
ي، وهمس به إليّ، هو أن

ّ
گويديت

تلك المقتنيات كانت عبارة عن أنواع مختلفة 
ا 

ً
من الأسلحة )سيوف ورمــاح ودروع، وأيض

أولــــى الــبــنــدقــيّــات الــتــي اســتــخــدمــهــا الجيش 
العثمانيّ في حروبه(.

 يحتاج 
ْ
قال لي صديقي، والأمر أوضح من أن

 من يزور هذه الصّالة يخرج 
ّ
صريح، إن

ّ
إلى الت

العربيّة  الــحــضــارة  انــطــبــاع عــن  منها ولــديــه 
ها حضارة حرب وعنف ودماء. 

ّ
الإسلاميّة بأن

 الأمــر مقصود من إدارة المتحف، 
ّ
ولا أعني أن

 تكون الحال هــذه، ذلك 
ْ
بل شــاءت الصّدفة أن

كاصد محمد

ــتْ بـــهـــا مــديــنــة  ــ ــرفـ ــ ــمّــــة أســــمــــاء عُـ ثــ
اريخ، 

ّ
الت عبر  الإيطاليّة،  بولونيا 

فة«. 
ّ
و»المثق »الــحــمــراء«  بينها:  من 

فة، فسبب ذلك يعود 
ّ
أمّا عن تسميتها بالمثق

أوّل جامعة  بولونيا،  تأسيس جامعة  إلــى 
في تاريخ أوروبّــا على الإطــاق، عام 1088. 
وقد درس فيها بعض كبار الأدباء والعلماء 
والمفكّرين الإيطاليّين وغير الإيطاليّين، مثل 
يُــرجّــح  شــاعــر إيطاليا الأعــظــم دانــتــي، كما 
اعر الكبير پـيتراركا، 

ّ
بعض الباحثين، والش

والفلكيّ البولنديّ نيكولاس كوبرنيكوس، 
الإيطالي  ــخــرج 

ُ
والم اعر 

ّ
بالش انتهاءً  وليس 

پـازوليني.
ـــعـــدّ جــامــعــة بــولــونــيــا، مــنــذ قــــرون طــويــلــة 

ُ
وت

ب الأجانب 
ّ

وإلى اليوم، مركز استقطاب للطل
 أصــــقــــاع الأرض، والـــذيـــن 

ّ
ــل ــ كـ الــــوافــــديــــن مــــن 

ها، 
ّ
يمضون بعض مسيرتهم الدّراسيّة، أو كل

المدينة  انفتاح  فــي  ه 
ّ
كل هــذا  أسهم  وقــد  فيها. 

وسكّانها على الآخــر، ممّا جعل من بولونيا 
ر لعالمنا 

ّ
ا للتعايش، إذ هي نموذج مصغ

ً
رمز

الكبير، تختلف فيه الألــوان والألسن وتتآلف 
فيه القلوب والأذهان، وتولد الصّداقات تحت 
وحدائقها  مقاهيها  وفــي  المسقوفة  أروقــتــهــا 
ــقــاشــات والــــحــــوارات التي 

ّ
ـــثـــار الــن

ُ
الــعــامّــة، وت

 الــــعــــربــــيّ شـــغـــف الأوروبّـــــــيّـــــــن 
ّ
ــــط ــــخـ أثـــــــار الـ

ولع  ضح 
ّ
يت المــعــرض  هــذا  وفــي  واهتمامهم. 

 العربيّ، ممّا حدا بهم إلى 
ّ
الإيطاليّين بالخط

 بنحو زائــــف، واســتــخــدامــه في 
ْ
تــقــلــيــده، وإن

ى في بعض الأعمال 
ّ
زخرفة كتبهم، بل وحت

يّة المقدّسة.
ّ
الفن

 كبير كتابان إيطاليّان، 
ّ

وقد عُرض على رف
ـــحـــاس 

ّ
ــن ــيــــق مــــن الـ يـــتـــوسّـــطـــهـــمـــا طـــــــاسٌ أنــ

اس 
ّ
ومقلمة غاية في الجمال. وما يميّز الط

والمــقــلــمــة هـــو اســـتـــخـــدام تــقــنــيّــة الــدمْــشــقــة، 
وهــــو تــطــعــيــم المـــعـــدن بــمــعــدن آخــــر نــفــيــس، 
ـــاس فــقــد صُنع 

ّ
ــة. أمّــــا الـــط

ّ
هــب والــفــض

ّ
كــالــذ

ــدّيـــن عــمــر المــالــكــي الـــبـــدري،  لــأمــيــر نــجــم الـ
أحد قوّاد صاحب الموصل بدر الدّين لؤلؤ، 
ــم الأمـــيـــر، إضـــافـــة إلــى  ـــقـــش عــلــيــهــا اســ

ُ
إذ ن

الِمقلمة فكانتْ غاية  مجيد. وأمّا 
ّ
الت عبارات 

أبــيــات لشاعر  ــقــشــتْ عليها 
ُ
ن الــجــمــال،  فــي 

ــيّ، وزخــــرفــــات ورســــومــــات فــلــكــيّــة،  ــلـ مـــوصـ
ــهـــا صُــنــعــت لــصــاحــب المــوصــل  ـ

ّ
ويُــــرجّــــح أن

عّمت كلا القطعتيْ 
ُ
الدّين لؤلؤ. وقد ط بدر 

صف 
ّ
هـــب، وتـــعـــودان إلـــى الن

ّ
ــذ ــة والـ

ّ
بــالــفــض

الث عشر، وقــد صُنعتا 
ّ
الث الــقــرن  مــن  الأوّل 

في الموصل.
ــحــان 

ّ
ـــقـــتْ عــلــى الـــجِـــدار لــوحــتــان تــوض

ّ
وعُـــل

 الـــعـــربـــيّ، تــتــوسّــطــهــمــا لــوحــة 
ّ
ــواع الـــخـــط ــ أنـ

للسّيد المسيح، للرسّام الفلورنسي نيكولو 
وإذا   .)1414  -  1340( جيريني  بــيــتــرو  دي 
مــا تــأمّــلــنــا لــوحــة الــسّــيّــد المــســيــح، فسنرى 
ياقة  على  العربيّة  الكتابة  حاكي 

ُ
ت ــا 

ً
حــروف

وع من المحاكاة واسع 
ّ
لباسه، وكان هذا الن

فنون إسلامية 
في بولونيا الإيطالية

بولونيا  بمدينة  الوسيط«  للعصر  البلدي  »المتحف  يحتضنه  الذي  المعرض،  يقُدّم 
راً عن عظمة الحضارة العربية الإسلامية وسموّ مكانتها العلمية والفنيّة  الإيطالية، تصوُّ

الحضارة  معرفة  إنّ  القول  ودّوا  منظّميه  وكأنّ  الأوروبية،  الوسطى  العصور  في 
العربية الإسلاميةّ تحُررّ العقول من التحامُل والكليشيهات والأحكام الجاهزة

يتضّح في المعرض 
ولعُ الإيطالييّن 
بالخطّ العربي، 

ممّا حدا بهم إلى 
تقليده، وإن بنحو 
زائف، واستخدامه 
في زخرفة الكتب 

والأعمال الفنية 
الدينية

من زخرفة الكتب إلى الأعمال الفنيّة المقدّسة

المعرفة والحرّية 
يوم كانت الحضارة العربية قِبلة العالمَ

يبُرز المعرض أثر 
الحضارة العربية الإسلامية 

في إيطاليا

2425
ثقافة

زيارة

فعاليات

 مانح معظم تلك القطع الأثريّة إلى المتحف 
ّ
أن

ــرق هــو الأسلحة. 
ّ

كــان أكثر مــا يملكه مــن الــش
المغامر،  الرّجل  هــذا  عن   

ً
مقال فرد 

ُ
نا سن

ّ
ولعل

فــرديــنــانــدو مارسيلي  الــكــونــت لويجي  وهــو 
 

ّ
ه، في اعتقادنا، يستحق

ّ
)1658 - 1730(، ذلك أن

. على أيّ حال، جاء المعرض، على عكس 
ً

فعل
ما في تلك الصّالة، بكمٍّ من المقتنيات العلميّة 
 ضئيلة 

ً
زاويــة والجماليّة، مخصّصًا  يّة 

ّ
والفن

للقطع الحربيّة. ولمْ تكنِ الغاية من المعرض، 
القطع الأثــريّــة  ــمَــنْ، عــرض 

ّ
المــنــظ بحسب رأي 

ركيز على أثر الحضارة العربيّة 
ّ
فحسب، بل الت

 الإيــطــالــيّــنْ. لذا 
ّ
الإســامــيّــة فــي المعرفة والــفــن

إلى  الإيــطــالــيّــة  المقتنيات  عُــرضــتْ بعض  فقد 
رق 

ّ
الش القادمة من  الأثــريــة  القطع  تلك  جانب 

البعيد. وينقسم هذا التأثير إلى أنواع، منها 
في  وتأثيرٌ   

ّ
الــخــط  

ّ
فــن تأثيرُ  العلمي،  التأثير 

خرفة وتقنيّاتها.
ّ
الز

حـــال دخــولــنــا صــالــة المــعــرض وجــدنــا أمامنا 
»ديــار الإســـام« ومــا يحيط بها من  خريطة لـــ
عليها  ع 

ّ
تتوز الوسطى،  العصور  في  البلدان 

نــقــاط حــمــراء، تشير إلــى الأمــاكــن الــتــي كانت 
 الأصليّ لتلك القطع الأثريّة.

َ
الوطن

 الأسطرلاب 
ّ
فــإن الأســطــرلاب: كما هو معلوم، 

ــان  ــ مــ
ّ
ــز ــ ــد الــ ــديــ ــحــ ــي تــ ــ يُــــفــــيــــد، بـــنـــحـــو عـــــــــام، فــ

ــريــــق تـــحـــديـــد مـــواقـــع  ــــن طــ ــــــجــــــاهــــــات، عـ
ّ
والات

الأجرام السّماويّة. وقد صُنع هذا الأسطرلاب 
المعروض، على الأغلب، في الأندلس، في القرن 
اني عشر )1280 تقريبًا(. ويتكوّن من عدّة 

ّ
الث

أقـــــراص )لـــهـــذا أطـــلـــق عــلــيــه الـــعـــرب اســــم ذات 
 منها بحسب الرّقعة 

ٌّ
الصّفائح(، يُستخدم كل

ــخــص. وقــد 
ّ

الــجــغــرافــيّــة الــتــي يــكــون فيها الــش
 عربيّة، 

ٌ
 قرص كلمات وحروف

ّ
قشتْ على كل

ُ
ن

إشارة إلى المكان الذي يُمكن استخدامه فيه.
 أحــد أقــراصــه يحمل 

ّ
والمــثــيــر فــي الأمـــر هــو أن

تــــيــــنــــيّــــة، مـــــن أجــــل 
ّ

ــــروف الــــا ــــحـ ــالـ ــ ــــا بـ
ً

ـــقــــوش نـ
ــه من 

ّ
أن الإيطاليّة. وبما  المــدن  فــي  استخدامه 

ا 
ً

الانتشار في تلك الحقبة. كما سنرى أيض
 العربيّ في زخرفة المخطوط 

ّ
محاكاة للخط

الرّابع  القرن  إلى  العائد  المزخرف  الإيطاليّ 
عشر )1314(.

 كانت تلك المحاكات خالية المعنى، ذلك 
ْ
وإن

ــزيــن لا غــيــر، ففي 
ّ
 الــغــرض منها هــو الــت

ّ
أن

سختْ، بصورة دقيقة، عبارة 
ُ
الكتاب الآخر ن

كاملة المعنى، على هيئة قوس أسفله قاعدة 
ي صُــنــع 

ّ
ـــاس الـــــذ

ّ
ــــاس، هـــو الـــط يــعــتــلــيــهــا طـ

ــدّيـــن عــمــر المــالــكــي الـــبـــدري.  لــأمــيــر نــجــم الـ
إلى  يــعــود  إذ  ا،  الكتاب حــديــث نسبيًّ وهـــذا 
امن عشر، وقد قام بنسخه أستاذ 

ّ
القرن الث

ــغــة الــعــربــيّــة فــي »جــامــعــة لا سابينسا« 
ّ
الــل

بروما ميكيلانجلو لانتشي )1779 - 1867(.
وقـــد قـــام هـــذا الـــرجُـــل بــالــتــجــوال فــي أرجـــاء 
ـــا عــــن الـــتـــحـــفـــيّـــات والــقــطــع 

ً
إيـــطـــالـــيـــا، بـــحـــث

 الــعــربــيّ، 
ّ
ــتــي نــقــش عليها الــخــط

ّ
الأثـــريّـــة ال

لينسخها ويترجمها. ولمْ يكن يعنيه أصل 
القطعة الأثريّة أو تاريخها، ما يعنيه فقط 

 العربيّ.
ّ
هو الأسرار المكنونة في الخط

ــــف لانــتــشــي كــتــابًــا مـــن ثــاثــة أجـــزاء 
ّ
وقـــد أل

 الــعــربــيّ المــنــقــوش على 
ّ
يــتــنــاول فــيــه الــخــط

الـــقـــطـــع الأثــــــريّــــــة بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا فــي 
إيطاليا، وتحدّث في كتابه هذا عن ستّ أو 
سبع أسرٍ بولونيّة، يذكرها بالاسم، تحتفظ 
 
ّ
في بيوتها بتحفيّات عربيّة إسلاميّة. وإن

ي 
ّ
 على السّحر الــذ

ّ
ما يــدل

ّ
 هــذا شــيء فإن

ّ
دل

 
ّ
 الخط

ّ
راث العربيّ الإسلاميّ وفن

ّ
مارسه الت

في إيطاليا على مدى قرون طويلة.
كاصد...

ه 
ّ
أن فيُرجّح  ضمن مقتنيات جامعة بولونيا، 
دريس، في الجامعة نفسها.

ّ
استخدم في الت

غة 
ّ
كتاب القانون: عُرضتْ نسخة مترجمة بالل

العبرية من »كتاب القانون« لابن سينا، يرجع 
الخامس عشر،  القرن  إلى منتصف  تاريخها 
وضيحيّة فيها 

ّ
الت الــرّســوم  بــإنــجــاز  قــام  وقــد 

 .)1507  -  1430( ــيــنــي 
ّ
بــيــل ـــي 

ّ
جـــوفـــان ــام  ــرّسّــ الــ

بولونيا،  بها بين مقتنيات جامعة  ويُحتفظ 
ها استخدمتْ في 

ّ
أن ممّا يشير إلى احتماليّة 

والعلوم  المعارف  كانت  وقــد  ا. 
ً

أيض دريس 
ّ
الت

غة 
ّ
نقل إلى أوروبا إمّا عن طريق الل

ُ
العربيّة ت

غة الإغريقيّة.
ّ
العبريّة أو عن طريق الل

مـــخـــطـــوطـــة المـــــقـــــالات الـــخـــمـــس: هــــي تــرجــمــة 
للعالم  كتاب  وهــو  الخمس،  للمقالات  عربيّة 
ــاش فـــي الــقــرن  الإغـــريـــقـــيّ ديــســقــوريــدوس )عــ
القرن  إلى  المخطوطة  وتعود  الميلادي(.  الأوّل 
ــالــث عــشــر، وبنحو دقــيــق، إلــى عــام 1245. 

ّ
الــث

ويتناول الكتاب الأعشاب المستخدمة للعلاج، 
 وصــف للأعشاب الطبّيّة 

ّ
وفــوائــدهــا. ومــع كــل

 المــخــطــوطــة 
ّ
ــــرجّــــح أن ــبــتــة. ويُ

ّ
ثــمّــة رســمــة لــلــن

قلتْ إلى إسطنبول، وقد 
ُ
سختْ في العراق، ون

ُ
ن

جلبها إلــى إيطاليا الــرجُــل الــذي سبق ذكــره، 
أي الكونت لويجي فرديناندو مارسيلي.

تتشكّل  كروية،  هيئة  لها  حاسية: 
ّ
الن المبخرة 

صلان ببعضهما 
ّ
ي كرة متماثليْ، يت

َ
من نصف

عــن طريق ذراع وصــل، وفــي قلب الــكــرة وعــاء 
صــغــيــر لــوضــع الــبــخــور. تــنــتــشــر عــلــى سطح 
الكرة ثقوب تتيح للدّخان، المنبعث من احتراق 
ـــعّـــم 

ُ
ــا. وقـــــد ط ــهـ الــــبــــخــــور، الــــخــــروج مــــن خـــالـ

 العربيّ المنقوش على القطع الأثريّة 
ّ
فيه الخط

بمختلف أنــواعــهــا فــي إيــطــالــيــا، وتــحــدّث في 
كــتــابــه هـــذا عــن ســـتّ أو ســبــع أســـرٍ بــولــونــيّــة، 
يذكرها بالاسم، تحتفظ في بيوتها بتحفيّات 
ما 

ّ
 هذا على شيء فإن

ّ
 دل

ّ
عربيّة إسلاميّة. وإن

راث العربيّ 
ّ
 على السّحر الذي مارسه الت

ّ
يدل

 فــي إيطاليا على مدى 
ّ
 الــخــط

ّ
الإســامــيّ وفــن

قرون طويلة.

فنّ الزخّرفة وتقنياّتها
عُــرضــت فــي هـــذا الــقــســم، عــلــى الــــرّف الــعــلــويّ، 
ثلاثة أباريق من الخزف، اثنان منها يعودان 
ــد صُــنــعــا في  ــسّــــادس عـــشـــر، وقــ ــقـــرن الــ إلــــى الـ
ــالــــث فــهــو  ــ

ّ
ــث مـــديـــنـــة إزنــــيــــق )تــــركــــيــــا(. أمّـــــــا الــ

صــنــاعــة إيــطــالــيّــة، تــعــود إلـــى الـــقـــرن الــسّــابــع 
وألــوانــهــا  نقوشها  فــي  تــحــاكــي  ها 

ّ
لكن عــشــر، 

الـــرّف العلويّ  ــركــيّــة. وفــي وســط 
ّ
الــت الصّناعة 

جـــاج المطليّ 
ّ
ــيــنــة صــغــيــرة مــن الـــز

ّ
وُضـــعـــتْ قــن

الــجــمــال،  بـــاهـــرة  هـــب، 
ّ
ـــون الأزرق وبـــالـــذ

ّ
بـــالـــل

ــؤرّخ صناعة 
ُ
ت أيقونة للمعرض.  خذتْ 

ّ
ات وقد 

الث 
ّ
والث اني عشر 

ّ
الث القرنيْ  ما بين  ينة 

ّ
القن

عشر، في سورية، إبّــان حُكم الأســرة الأيّوبيّة 
ت حولها عبارة تمجّد 

ّ
ط

ُ
على الأرجح، وقد خ

ترياق  أو  ها زجاجة عطر 
ّ
أن  

ّ
ويُظن السّلطان. 

ا، كما 
ً
أو شيء من ذلــك. )أضيفت إليها حديث

نة(.
ّ
هو واضح، القاعدة والفوّهة المسن

زهريتّان وإبريق مملوكي
فثمّة زهريّتان صُنعتا  الأسفل  الــرّف  في  أمّــا 
ون الأزرق 

ّ
ليتِ الأولى بالل

ُ
جاج، وقد ط

ّ
من الز

الأصفر  ون 
ّ
بالل  

ُ
زخـــارف نتها  يَّ

َ
وز الــسّــمــاويّ، 

ي، 
ّ
البن ــون 

ّ
بــالــل ليتْ 

ُ
ــانــيّــة فط

ّ
الــث أمّـــا  هــبــيّ، 

ّ
الــذ

هــبــي. تــعــودان 
ّ
ــون الأصــفــر الــذ

ّ
خـــرفـــت بــالــل

ُ
وز

السّابع عشر، وقد صُنعتا  القرن  كلاهما إلى 
هــريّــات 

ّ
الــز تحاكيان  هما 

ّ
أن  

ّ
إل فينيسيا،  فــي 

ــة فـــي الــهــيــئــة  ــيّـ ــــق الـــعـــربـــيّـــة الإســـامـ ــاريـ ــ والأبـ
خرفة وتقنيّة الصّنع.

ّ
والز

ــلـــي عُـــــــرض إبـــريـــق  ــفـ ــسّـ ــط الــــــــرّف الـ ــ ــــي وســ وفــ
الث عشر )1240 

ّ
مملوكي، يعود إلى القرن الث

ــه صُــنــع فــي مــصــر أو في  ــ
ّ
تــقــريــبًــا(، يُـــرجّـــح أن

سورية، إبّان العهد المملوكيّ. وقد استخدمت 
قشتْ 

ُ
ة، ون

ّ
عّم بالفض

ُ
فيه تقنيّة الدمشقة، إذ ط

غة العربيّة، ومشاهد صيد 
ّ
حوله عبارات بالل

ومشهد يصوّر السّلطان على العرش.
 مــن الــقــطــع والــتــحــفــيّــات الــتــي في 

ٌ
هـــذه بــعــض

خـــــرى، مــثــل الــصّــحــون 
ُ
المـــعـــرض، وثــمّــة قــطــع أ

 
ّ

معدانات والأباريق وما إلى ذلك، لا تقل
ّ

والش
تاريخها  فلها  ذكرناها،  التي  تلك  عن  أهمّيّة 
ا تأثيراتها 

ً
ويل ولها حكاياتها، ولها أيض

ّ
الط

قافة الإيطاليّة.
ّ
على الث

قِبلة العالم
قافة العربيّة الإسلاميّة 

ّ
هذه تأثيرات خفيّة للث

خرى، في العصور الوسطى 
ُ
قافات الأ

ّ
على الث

ى عهد قريب، قد لا ينشغل بها 
ّ
وما تلاها، حت

 أهــمّــيّــة عن 
ّ

ــهــا لا تــقــل
ّ
الـــدّارســـون كــثــيــرًا، مــع أن

أثيرات الكبيرة.
ّ
غيرها من الت

ــيّـــات، وكـــذلـــك  ـــقـــنـ
ّ
ــــذه الـــت ــــد كــــانــــتْ مــعــظــم هـ وقـ

المحاكاة، منتشرة للغاية في إيطاليا وأوروبّا، 
يوم كانت الحضارة العربيّة قِبلة العالم، إلى 
ــدّارســــن والــبــاحــثــن يــقــفــون في  حــــدّ جــعــل الــ
حفيّات والقطع 

ّ
ريبة من أمرهم أمام بعض الت

باليقين  الشكّ  القدرة على قطع  الأثــريّــة، دون 
راث العربيّ 

ّ
في ما إذا كانتْ تلك القطع من الت
ها محاكاة وتقليد.

ّ
الإسلاميّ أمْ أن

)شاعر ومترجم  وأكاديمي عراقي 
مقيم في إيطاليا(

تصويب

مــخــطــوطــة المـــقـــالات الــخــمــس هي 
الخمس،  للمقالات  عربيّة  ترجمة 
ــتــــاب لـــلـــعـــالـــم الإغــــريــــقــــيّ  ــو كــ ــ وهــ
القرن  ديسقوريدوس )عــاش في 
الأوّل الميلادي(. وتعود المخطوطة 
ــالــث عــشــر، وبنحو 

ّ
إلــى الــقــرن الــث

دقــيــق، إلـــى عـــام 1245. ويــتــنــاول 
ــاب الأعــــشــــاب المــســتــخــدمــة  ــتـ ــكـ الـ
 وصف 

ّ
للعلاج، وفوائدها. ومع كل

ــيّـــة ثـــمّـــة رســمــة  ــبّـ لـــأعـــشـــاب الـــطـ
المــخــطــوطــة  أنّ  ويُــــرجّــــح  ــبــتــة. 

ّ
ــلــن ل

ــقــلــتْ إلــى 
ُ
ــســخــتْ فــي الـــعـــراق، ون

ُ
ن

ــــى  ــول، وقـــــــد جـــلـــبـــهـــا إل ــبــ ــنــ ــطــ إســ
إيطاليا الــرجُــل الــذي سبق ذكــره، 
أي الــكــونــت لــويــجــي فــرديــنــانــدو 

مارسيلي.
هيئة  فلها  حاسية 

ّ
الن المبخرة  أما 

كرة  ي 
َ
ل من نصف

ّ
تتشك كــرويــة، 

ببعضهما  ــصــان 
ّ
يــت مــتــمــاثــلــنْ، 

عن طريق ذراع وصــل، وفي قلب 
الكرة وعاء صغير لوضع البخور. 
الــكــرة ثقوب  تنتشر عــلــى ســطــح 
تتيح للدّخان، المنبعث من احتراق 
البخور، الخروج من خلالها. وقد 
ة.

ّ
حاسيّ بالفض

ّ
عّم سطحها الن

ُ
ط

وتعمل المبخرة حسب ميكانيكيّة 
تــعــمــل  ــة«؛ إذ  ــعـ ــامـ ــجـ الـ »الـــوصـــلـــة 
بّت فيها 

ُ
الــتــوازن، التي ث عــوارض 

الــوعــاء، على إبــقــائــه فــي وضعية 
ــد تـــــحـــــرّك الـــــكـــــرة أو  ــنــ ــة عــ ــيــ ــقــ أفــ
دحرج 

ُ
ها كانت ت

ّ
دورانها. ويُظنّ أن

ــان  ــدّخـ الـ فــيــنــبــعــث  الأرض،  عــلــى 
ر، ولا ينسكب البخور منها. 

ّ
المعط

تعود المبخرة إلى العهد المملوكي، 
ما بين  تاريخ صناعتها  ويُــرجّــح 
الرّابع  والقرن  الث عشر 

ّ
الث القرن 

ــد نــســخ  ــ ــة. وقـ ــ ــوري عـــشـــر، فــــي ســ
ــقــنــيّــة في 

ّ
أثـــريـــاء إيــطــالــيــا هـــذه الــت

أشباه  وانتشرتْ  هضة، 
ّ
الن عصر 

ــبــاء 
ّ
ــن تــلــك المـــبـــخـــرة فـــي بـــيـــوت ال

ــى لا 
ّ
بنحو كبير، حــت الإيــطــالــيّــن 

يكاد يخلو منها، آنــذاك، بيت من 
بلاء.

ّ
بيوت الن

كاصد...

يقُام، عند الواحدة من بعد ظُهر الأحد، الخامس من أكتوبر/ تشرين الأوّل المُقبل، ولعَ إيطالي بالخطّ العربي
المناهضة  التعدّدية  كتاب  إطلاق  حفل  نيويورك،  بمدينة  مقام«  »استديو  في 
زهراء  الباحثتَين  بتحرير  وليتلفيلد«  »رومان  منشورات  عن  حديثاً  الصادر  للاستعمار، 
تقاطعي  منظور  تقديم  الكتاب  يحاول  هيرزبيرن.  دايان  وسونيا  )الصورة(  علي 

لنظريات ما بعد الاستعمار والنقد الثقافي.

بعنوان  محاضرة  المُقبل،  الأحد  ظُهر  الواحدة  عند  الإسكندرية«،  »مكتبة  تنظّم 
علم  أستاذ  كاواي؛  نوزومو  يقدّمها  سقارة  شمال  في  الجديدة  الاكتشافات 
شمال  في  المصرية  اليابانية  البعثة  ومدير  اليابانية  كانازاوا«  »جامعة  في  المصريات 
في  الجنائزي  المشهد  تطوّر  عن  الكاشفة  النتائج  أحدث  المحاضرة  تتناول  سقارة. 

شمال سقارة من عصر الأسرات المبكرة إلى العصر الروماني.

العالمَ  »معهد  يطُلق  )الصورة(،  خليفة  خالد  لرحيل  الأوُلى  السنوية  الذكرى  في 
أمُسية  خلال   ،)2023  -  1964( السوري  الروائي  باسم  أدبية  جائزة  باريس  في  العربي« 
ينُظّمها عند السابعة من مساء الأربعاء المُقبل، بمشاركة الباحثة الفرنسية كاترين 
الحاج.  محمود  السوري  والصحافي  سمارة،  رانيا  السورية  والمترجمة  كوكيو، 

تُدير الندوة الكاتبة والقيمّة الفنيّة جمانة الياسري.

حكاية الخطوط من الهندسة والفنون إلى الإبادة عنوان ورشة يقدّمها الباحث 
الفلسطيني عبد الله البياري )الصورة( في فضاء »بيت ريما« بعمّان، عند الخامسة 
والعمارة  الفنون  في  الخطوط  تاريخ  الورشة  تتتبعّ  غد.  مساء  من  والنصف 
والتخطيط وغيرها وصولاً إلى الاستعمار والحداثة وحتى الإبادة في غزةّ، انطلاقاً 

من فيلم »ولد وجدار وحمار« للمُخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد.
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مخطوطة تعود إلى عام 1245؛ وهي ترجمة 
عربية لكتاب »المقالات الخمس« للعالم الإغريقيّ 

ديسقوريدوس

الخفيةّ  التأثيرات  المعرض  يضُيء 
على  الإســامــيــة  العربية  للثقافة 
ــثــقــافــات الأخُـــــرى فــي الــعــصــور  ال
عهد  حتى  تــاهــا،  ــا  وم الوسطى 
الدارسون  بها  ينشغل  لا  قد  قريب، 
عن  أهمّية  تقلّ  لا  أنها  مع  كثيرًا، 
وتكمن  الكبيرة.  التأثيرات  من  غيرها 
أهمّية المعرض في ما يقدّمه للزائر 
من تصوّر عن سمو مكانة الحضارة 
والفنيّة  العلمية  الإسلامية  العربية 
ــيــة،  الأوروب الوسطى  العصور  فــي 
في  عنها  المتغافل  وإسهاماتها 

الركب الحضاري العالمي.  

إسهامات متغافل عنها

مخطوطة.. 
ومبخرة

لوحة للسّيد 
المسيح للرسّام 
الفلورنسي 
نيكولو دي بيترو 
جيريني )1340 
- 1414( تتضمّن 
حروفًا تُحاكي 
الكتابة العربية

المبخرة  وتعمل  ة. 
ّ

بالفض حاسيّ 
ّ
الن سطحها 

حــســب مــيــكــانــيــكــيّــة »الــوصــلــة الــجــامــعــة«؛ إذ 
ــبّــــت فــيــهــا  ــ

ُ
ــتـــي ث تــعــمــل عـــــــوارض الـــــتـــــوازن، الـ

الـــوعـــاء، عــلــى إبــقــائــه فــي وضــعــيــة أفــقــيــة عند 
ــهــا كانت 

ّ
 أن

ّ
ــا. ويُــظــن تــحــرّك الــكــرة أو دورانـــهـ

ر، 
ّ
دحرج على الأرض، فينبعث الدّخان المعط

ُ
ت

البخور منها. تعود المبخرة إلى  ولا ينسكب 
العهد المملوكي، ويُرجّح تاريخ صناعتها ما 
الث عشر والقرن الرّابع عشر، في 

ّ
بين القرن الث

قنيّة 
ّ
سورية. وقد نسخ أثرياء إيطاليا هذه الت

ـــهـــضـــة، وانـــتـــشـــرتْ أشـــبـــاه تلك 
ّ
فـــي عــصــر الـــن

ــبــاء الإيــطــالــيّــن بنحو 
ّ
المبخرة فــي بــيــوت الــن

بيت  آنـــذاك،  منها،  يخلو  يكاد  لا  ى 
ّ
كبير، حت

بلاء.
ّ
من بيوت الن

تأثير فنّ الخطّ
ــيّ شــــغــــف الأوروبـــــــيّـــــــن  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ  الـ

ّ
أثــــــــار الـــــخـــــط

ــضــح ولــع 
ّ
واهــتــمــامــهــم. وفـــي هـــذا المــعــرض يــت

 العربيّ، ممّا حدا بهم إلى 
ّ
الإيطاليّين بالخط

 بــنــحــو زائــــف، واســتــخــدامــه في 
ْ
تــقــلــيــده، وإن

ــى فــي بعض الأعمال 
ّ
زخــرفــة كتبهم، بــل وحــت

يّة المقدّسة.
ّ
الفن

إيطاليّان،  كتابان  كبير   
ّ

رف عُــرض على  وقــد 
حاس ومقلمة 

ّ
الن يتوسّطهما طاسٌ أنيق من 

ــاس والمقلمة 
ّ
الــط الجمال. ومــا يميّز  غاية في 

هــو اســتــخــدام تقنيّة الــدمْــشــقــة، وهــو تطعيم 
ة. 

ّ
والفض هب 

ّ
كالذ نفيس،  آخر  بمعدن  المعدن 

اس فقد صُنع للأمير نجم الدّين عمر 
ّ
أمّا الط

المالكي البدري، أحد قوّاد صاحب الموصل بدر 
قش عليها اسم الأمير، إضافة 

ُ
الدّين لؤلؤ، إذ ن

ــمــجــيــد. وأمّــــا الِمــقــلــمــة فــكــانــتْ 
ّ
إلـــى عـــبـــارات الــت

قشتْ عليها أبيات لشاعر 
ُ
غاية في الجمال، ن

موصليّ، وزخرفات ورسومات فلكيّة، ويُرجّح 
ها صُنعت لصاحب الموصل بدر الدّين لؤلؤ. 

ّ
أن

هب، 
ّ
ة والذ

ّ
عّمت كلتا القطعتيْ بالفض

ُ
وقد ط

الث 
ّ
الث القرن  صف الأوّل من 

ّ
الن إلى  وتعودان 

عشر، وقد صُنعتا في الموصل.

لوحة السّيد المسيح 
ومحاكاة الكتابة العربيةّ

حان أنواع 
ّ

قتْ على الجِدار لوحتان توض
ّ
وعُل

ــيّ، تــتــوسّــطــهــمــا لـــوحـــة لــلــسّــيــد  ــربـ ــعـ  الـ
ّ
الـــخـــط

المسيح، للرسّام الفلورنسي نيكولو دي بيترو 
جيريني )1340 - 1414(. وإذا ما تأمّلنا لوحة 
حاكي الكتابة 

ُ
ا ت

ً
السيّد المسيح، فسنرى حروف

ــوع 
ّ
ــان هـــذا الــن الــعــربــيّــة عــلــى يــاقــة لــبــاســه، وكـ

الحقبة.  من المحاكاة واســع الانتشار في تلك 
في  العربيّ   

ّ
للخط محاكاة  ا 

ً
أيض سنرى  كما 

زخــرفــة المــخــطــوط الإيــطــالــيّ المــزخــرف العائد 
إلى القرن الرّابع عشر )1314(.

 كــانــت تــلــك المــحــاكــاة خــالــيــة المــعــنــى، ذلــك 
ْ
وإن

ـــزيـــن لا غـــيـــر، ففي 
ّ
 الـــغـــرض مــنــهــا هـــو الـــت

ّ
أن

عبارة  دقيقة،  سختْ، بصورة 
ُ
ن الآخــر  الكتاب 

قاعدة  قــوس أسفله  المعنى، على هيئة  كاملة 
اس الذي صُنع للأمير 

ّ
يعتليها طاس، هو الط

نجم الدّين عمر المالكي البدري. وهذا الكتاب 
ــامــن 

ّ
ــا، إذ يــعــود إلـــى الـــقـــرن الــث حــديــث نــســبــيًّ

العربيّة  غة 
ّ
الل أستاذ  بنسخه  قــام  وقــد  عشر، 

في »جامعة لا سابينسا« بروما ميكيلانجلو 
لانتشي )1779 - 1867(.

ــرجُــــل بـــالـــتـــجـــوال فـــي أرجــــاء  وقــــد قــــام هــــذا الــ
الأثريّة  التحفيّات والقطع  ا عن 

ً
إيطاليا، بحث

لينسخها  الــعــربــيّ،   
ّ
الــخــط الــتــي نقش عليها 

ويــتــرجــمــهــا. ولــــمْ يــكــن يــعــنــيــه أصــــل القطعة 
الأثريّة أو تاريخها، ما يعنيه فقط هو الأسرار 

 العربيّ.
ّ
المكنونة في الخط

ف لانتشي كتابًا من ثلاثة أجزاء يتناول 
ّ
وقد أل

ممدوح عزام

الوثائقية فيلم طويل يحكي عن مغامرة الحياة  البرامج  في أحد 
يقاوم  المتحدّي،  المكافح،  العظيم،  السمك  فهذا  السلمون،  لسمك 
 
ً
التيار، محاولا ويندفع صاعداً عكس  القوية،  اقة 

ّ
الدف النهر  مياه 

الــوصــول إلـــى أعــالــي الــنــهــر، حــيــث ســيُــتــاح لــه أن يــضــع بيوضه، 
للتكاثر، وضمان استمرار النوع تالياً. وإذ يلاحظ المصوّر، بعين 
الكاميرا المتعاطفة، شجاعة السلمون، وجرأته، ومغامرته العظيمة 
النهر  تمثيل:  من  فيها  بما  الطبيعة،  فيها  يتحدّى  التي  الخالدة، 
وتحاول  طريقه،  تقطع  التي  المفترسة  والــدبــبــة  العنيف،  ــق 

ّ
المــتــدف

ه لا يكسب 
ّ
افتراس المئات أو الآلاف من الأسماك، ولا تشبع، فإن

م منه البشر 
ّ
ف المشاهدين وحسب، بل يُقدّم درساً قد يتعل

ُ
تعاط

معنى مغامرة الحياة التي تخوضها هذه السمكة الصغيرة، من 
 الصعاب.

ّ
أجل أن تبقى، وتستمر، رغم كل

الحياة   يحكي مغامرة 
ً
فيلماً طويلا يُــقــدّم  آخــر  أنّ مــصــوّراً  غير 

النهر، كي يصطاد  إلى أعالي  السلمون  لدب ينتظر مــرور سمك 
منها ما يستطيع اصطياده، وأكله، وتخزينه في جسده كشحوم 
المصوّر  يبدو  الشتوي.  السبات  قــادرة على تغذيته طــوال فصل 
التعاطف  أن ينتزع  قــوّة   

ّ
الــدب، ويــحــاول بكل التعاطف مع  شديد 

ا. بحيث يمكن لمشاهد محايد، أو مشدود الانتباه إلى التصوير 
ّ
من

ز على ضرورة بقاء الدب المفترس، أن 
ّ
المتقن، والتعليق الذي يرك

الذي يتقافز أمام  يشعر بالكراهية والحقد على سمك السلمون 
النهر، مبتعداً عن يدَيه،  الــدب، ويُسرع مندفعاً داخــل مياه  ي 

َ
عين

وناجياً من الموت.
هل نحن أمام وجهات نظر؟ أم نحن أمام حقيقة الحياة؟ إذ ثمّة 
من يرى العالم من وجهة نظر الدب، لا أعرف شيئاً عن المصوّر، 
ــــدب، أو يــنــاصــرونــه،  ــلــون ال

ّ
غــيــر أن عــالمــنــا يحتشد بــآخــريــن يــمــث

ويختلقون الذرائع له، كي يستمرّ في حياة الافتراس. وهناك من 
ي 

ّ
الكل المجموع  إنهم نحن،  السلمون:  نظر  العالم من وجهة  يــرى 

للبشرية في معظم أنحاء المعمورة ممّن يتعرّضون للافتراس، أو 
ينتظرون دورهم في ذلك، بينما يصارعون الأمواج كي يستمرّوا 

في العيش.
نا لا نستطيع، في مواجهة لغة الطبيعة وصراع 

ّ
تقول الكاميرا إن

البقاء، أن نحدّد موقفاً شبيهاً بموقفنا من قيم الحياة البشرية، 
البشرية. ومع ذلك فإنّ  العدالة  الطبيعة تختلف تماماً عن  فعدالة 
الصورة تقول إنّ الدبّ المفترس لا تهمّه حياة السمكة، ولا يعنيه 
بوصفه   

ّ
إل الحياة  جوهر  يفهم  لا  ــه 

ّ
إن التكاثر،  فــي  استمرارها 

 مخصّصة له وحده، وهو في هذا يشبه إلى حدّ بعيد جوهر 
ً
خدمة

 مختلفة عن 
ً
قدّم حلولا

ُ
نا نستطيع أن ن

ّ
 سلطة غاشمة. غير أن

ّ
كل

للافتراس،  موضوعاً  أنــت  تكون   
ّ

أل عدالة  الوحشية.  العدالة  تلك 
ه يقف على 

ّ
ى على حياتك كائن آخر، لا يميّزه عنك غير أن

ّ
يتغذ

ة، منتظراً مرورك، بينما تعمل أنت من أجل استمرار الحياة. 
ّ
الضف

لا نختار أن نكون سلموناً، ولكن يجب أن نعرف الكثير عن أولئك 
الذين اختاروا أن يكونوا دببة، وأن نعرف أكثر أيضاً عن كثيرين، 
قون 

ّ
الذين يصف وكثيرين جــدّاً، ممّن اختاروا أن يكونوا من بين 

للدببة. 
يضعك كلا المــصــوّرَيــن أمــام ســؤال مــحــدّد: مع من أنــت؟ اختيار 
الالتزام  مــدى  ــحــدّد 

ُ
ت التي  المسألة  النظر هو موقفنا، وهــو  وجهة 

ق للمفترس.
ّ
بكوننا نمجّد الحياة، أم نصف

)روائي من سورية(

الدبّ أم السلمون؟

إطلالة
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أثنى ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، على 
الخدمات التي قدمها مدافع ريال مدريد الإسباني 
سابقاً ومنتخب فرنسا، رافاييل فاران، إلى بلاده، 
 صغيرة 

ّ
وقال ديشان: »انضم إلى المنتخب في سن

جداً، وعلى الفور نجح في فرض نفسه قائداً، 
ليس داخل الملعب فحسب، بل خارجه أيضاً، وكان 
رأيه دائماً محل اهتمام واحترام من الجميع. باب 

المنتخب سيظل مفتوحاً دائماً أمام فاران، فاران 
كان دائماً بمثابة القائد«.

يعود لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش 
إلى أوروبا، بعدما لعب لفترة لصالح نادي 

الشارقة في الإمارات، للتوقيع مع سيسكا 
موسكو الروسي. وخضع بيانيتش للفحص 

الطبي في إحدى عيادات موسكو، بحسب 
صحيفة »سبورت إكسبريس«، التي ذكرت أن 

اللاعب البالغ من العمر 34 سنة سيوقع عقداً مع 
النادي الروسي لمدة موسم واحد خلال الساعات 

القليلة المقبلة مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

استهل الأرجنتيني ماريانو نافوني، الذي لم 
يخض أي بطولة منذ بطولة أميركا المفتوحة، 

مشواره في بطولة اليابان المفتوحة للتنس 
بقوة بفوزه على الإيطالي لوتشيانو دارديري. 

وتفوق نافوني على دارديري صاحب المركز الـ42 
في التصنيف العالمي، بمجموعتين بواقع )4-6( 
و)6-4(. وسيخوض نافوني الدور ثمن النهائي 

في مواجهة الفائز من المباراة بين الأميركيين بن 
شيلتون وريلي أوبيلكا.

ديشان مدرب فرنسا: 
رافاييل فاران كان دائماً 

بمثابة القائد

ميراليم بيانيتش يعود
إلى أوروبا عبر نادي 

سيسكا موسكو

نافوني يستهل مسيرته 
في بطولة اليابان بالفوز 

على دارديري

كشفت الصحف 
الكتالونية، 
وعلى رأسها 
سبورت وموندو 
ديبورتيفو، عن 
اقتراب الحارس 
البولندي 
فويتشيك 
تشيزني )34 
سنة(، من 
التوقيع 
رسمياً مع 
نادي برشلونة 
الإسباني، لكي 
يكون بديلاً 
للحارس الألماني 
مارك أندريه تير 
شتيغن، الذي 
تعرّض لإصابة 
قوية على 
مستوى الركبة 
في مباراة 
فياريال في 
بطولة الدوري، 
ومن المتوقع 
غيابه حتى 
نهاية موسم 
.2025-2024

)Getty( سيعود تشيزني من الاعتزال لكي يكون بديل الحارس تير شتيغن في برشلونة

تشيزني إلى برشلونة؟

Friday 27 September 2024
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سينما

باريس ـ ندى الأزهري

في هذا الفيلم الهنديّ، الذي ليس 
هنديّاً تماماً، محاولة غوصٍ في 
مُــراهِــقــة،  ورغــبــات  مشاعر  ح 

ّ
تفت

واســـتـــكـــشـــاف تــعــقــيــدات عـــاقـــات عــاطــفــيــة 
وجنسية في مجتمع محافظ. يُستنتج في 
أيّ  البنات. لكن، في   

ّ
البنات هــن  

ّ
أن النهاية 

شيء تحديداً: أفي التضامن النسويّ بين أمّ 
وابنتها؟ أمْ في التنافس الخفيّ بينهما؟ أمْ 

في كونهما معاً ضحية الرجل وألاعيبه؟
في 120 دقيقة، يحوم »البنات يبقين بناتاً« 
عاطفياً،  تلاتي،  شوتشي  للهندية   ،)2014(
في أمكنة محدودة، مُصوّراً غموض الكائن 
وارتـــبـــاك مــشــاعــره وتــشــوّشــهــا، عــبــر علاقة 

ثلاثية بين أمّ وابنة وحبيب.
إثـــارة وتشويق  يُـــراد منه تحقيق   

ٌ
غــمــوض

نديم جرجوره

حربٌ إسرائيلية جديدة على لبنان. تكرارها 
ــاسٍ، واعــتــيــادهــا غــيــر حـــاصـــلٍ. إســرائــيــل  ــ قـ
ن فــي أعــمــالــهــا الــجُــرمــيــة، الــتــي تـــزداد 

ّ
تتفن

ــــرى. المشهد  عــنــفــا ووحــشــيــة حــربــا تــلــو أخـ
ة، ولا 

ّ
اللبناني غير بالغٍ، إلى الآن، مشهد غز

تنافس في هذا بين شعبين وبلدين، فالجُرم 
الإسرائيلي واحدٌ، وإبادة فلسطينيي قطاع 
 
ً
ة وفــلــســطــيــنــيــاتــه تـــكـــاد تـــكـــون مــقــدّمــة

ّ
غـــــز

لإبادة، ربما تحصل في لبنان.
 بسياسة وعلاقات دولية وأفعالٍ 

ٌ
هذا مرتبط

 المــشــهــد الــلــبــنــانــي 
ّ
عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة. لـــكـــن

المتكرّر هذا يحضر في سينما، محلية على 
، في حالاتٍ مشابهة. حروب إسرائيلية 

ّ
الأقل

عـــدّة، وأول حــربٍ منها حاصلة عــام 1978، 
قــبــل أربـــعـــة أعـــــوامٍ عــلــى »الـــســـام للجليل« 
)تــصــفــيــة   1993 أيـــــضـــــا:  هــــنــــاك   .)1982(
الحساب( و1996 )عناقيد الغضب( و2006 
 تلتقط مصائب 

ْ
)حرب تموز(. والسينما ـ إذ

 موتٍ 
َ
رفقة عَاش 

ُ
ت ووقائع وأهـــوالًا، وحياة 

ـ تذهب  يتجوّل في أمكنةٍ ويحصد أرواحــا 
 حـــــربٍ لــصُــنــع شـــهـــادات 

ّ
إلــــى يـــومـــيـــات كــــل

بصرية آنيّة، فيكون التوثيق/الريبورتاج/
 بعض 

ّ
التسجيل في مقدّمة الإنتاج، علماً أن

عن  كثيراً  ــر 
ّ

مــتــأخ غير  اللبنانية  السينما 
ــتٍ،  ــر يــحــتــاج إلــــى وقــ ــ الآنــــــيّ، وبــعــضــه الآخـ
 ،

ً
 بمنح مخرج/مخرجة مسافة

ٌ
فالوقت كفيل

لتأمّل أو لمزيد من التأمّل.
 

ٌ
ــان أغـــــــراض ــنـ ــبـ ــلـــى لـ ــل عـ ــيــ ــرائــ لــــحــــروب إســ
ـــمّ بــيــنــهــا تــحــطــيــم مــقــاومــة  ــ مــتــنــوّعــة، والأهـ
ــنـــاصـــر تــلــك  فــلــســطــيــنــيــة، وبــــلــــدٍ بـــعـــضـــه يـ
المـــقـــاومـــة. الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة، الــوثــائــقــيــة 
والروائية، تواكب لحظاتٍ من تلك الحروب، 
ــالاتٍ  ــ ــاتٍ وحــ ــيـ ــومـ  عـــبـــر تـــوثـــيـــق يـ

ً
ــرة ــاشـ ــبـ مـ

وأفعال أناسٍ يتطوّعون لمساعدة مطلوبة؛ 

في فيلمٍ لا حبكة متصاعدة فيه، أو أحداثاً 
تــتــجــاوز إطــــار الــعــاقــة الــثــاثــيــة. فــــإذا كــان 
ــق مــيــرا )16 عـــامـــا( بـــسِـــري )18 عــامــا( 

ّ
تــعــل

 مُــبــهــمــا أحـــاط 
ّ
ـــه مـــن قِــبَــلــهــا، فــــإن

ّ
، أقـــل جـــلـــيٌّ

هو  صلته  كما  نفسه،  بالشاب  الأمّ  بعلاقة 
بالاثنتين. ميرا )بريتي بانيغراهي( تعيش 
داخلية  مدرسة  في  نموذجية  طالبة  حياة 
صـــارمـــة، خــصــوصــا بــالــنــخــبــة، فـــي منطقة 
همالايا الجبلية، شماليّ الهند. مع اقتراب 
مــوعــد الامــتــحــانــات، تــعــود والــدتــهــا أنــيــا 
 .

ً
)داني كسرتي( للبقاء معها، دعماً ورعاية

ــرا بـــالـــطـــالـــب الـــجـــديـــد سِــــري  ــيـ ــاء مـ ــقـ  لـ
ّ
ــن ــكـ لـ

)كساو كيرون( يُثير مشاكل في العلاقة بين 
 منهما نفسها في 

ّ
المــرأتــن، اللتين تجد كــل

مواجهة رغباتها الخاصة.
هكذا يُعرّف ملخص الفيلم العلاقة بينهما. 
ــب تــوضــيــح رغــبــات 

ّ
 الــســيــنــاريــو يــتــجــن

ّ
لــكــن

الأم، ومــاهــيــة ارتــبــاطــهــا بــالــشــاب. غموض 
ــق الفيلم بــه، ولــه أثــر في تخفيف ضجر 

ِّ
وُف

ناتج من تكرار حدثٍ، وضعف حوار. فعلاقة 
المعالم  مــحــدّدة  وغــيــر  مرتبكة  تبقى  كــهــذه 
 هنا مكان 

ّ
الــذي حــل الثلاثي  إلــى  بالنسبة 

الــثــاثــي المــشــهــور فــي الــســيــنــمــا، أي الـــزوج 
ر 

ّ
تست محاولات  هناك  والعشيق.  والزوجة 

ــهــا، إمّـــا لخجلٍ مــن مشاعر 
ّ
ــراف كــل مــن الأطــ

حــبّ  لكتمان  ــا  وإمـ )الأمّ(،  مكانها  غــيــر  فــي 
)الابنة( للحفاظ على صورتها الجديّة في 
أمّـــهـــا باستضافة  لــهــا  المـــدرســـة، ولــتــســمــح 

حبيبها في البيت، وإما لانجرار الشاب إلى 
ه يتقنها، وتتيح له الاستفادة 

ّ
لعبة، يبدو أن

من حنان أمّ وحبّ ابنة.
سِــــري، ابـــن عــائــلــة دبــلــومــاســيــة، اعــتــاد نمط 
لين 

ّ
المتنق والــديــه  عــن  بعيداً  ة، 

ّ
مستقل حــيــاة 

 يعني هذا تقديره لعيشٍ 
ْ
دائماً، من دون أن

يــغــيــب فــيــه الــجــو الأســــري المــحــبّــب. لا شــيء 
أحياناً  تــؤكّــدهــا  مــجــرّد تخمينات  واضــحــا. 
تصرّفات غريبة لأنيلا معه، تثير استغراب 
ــيــــرا واســــتــــنــــكــــارهــــا، أو تـــبـــريـــراً صــريــحــا  مــ
ومنفعياً مــن قِــبــلــه لــتــصــرّفــاتــه عــن ضـــرورة 
إيلاء الأمّ اهتماماً، لتسمح لهما باللقاء، من 
دون تحديده ماهية هذا الاهتمام وحدوده. 
هذا في أجواء اجتماعية، تلعب فيها المظاهر 

والتقيد بالعرف والمراقبة دوراً مزعجاً.
باعتماده نظرات أبطاله المبهمة، واللقطات 
على   

ً
طــويــا الفيلم  لعب  الــثــابــتــة،  الطويلة 

ــبــات المــشــاعــر. فهل 
ّ
حــجــيــة الــعــواطــف وتــقــل

ُ
أ

ــرغــــب فــي  ــاب حـــقـــا، وتــ ــالـــشـ الأم مُـــعـــجـــبـــة بـ

وغير مباشرة عبر اختيار حالات وحكايات 
وعــاقــات والــتــزامــات ومشاكل وتــســاؤلات، 
يعانيها أناسٌ ويعيشها آخرون. فالحروب 
والسينما  متكرّرة،  لبنان  الإسرائيلية ضد 
قها، 

ّ
أو ترصد شيئاً منها، وتوث ترصدها، 

ق بعضاً منها. وهذا أساسيّ لحفظ 
ّ
أو توث

الحاصل أو بعضه، فيكون الحفظ أساسياً 
في كتابة بصرية لذاكرةٍ، فردية وجماعية.

ها تحاول حماية ابنتها 
ّ
الاقتراب منه، أمْ أن

مــن صــحــوة جــنــســيــة، ومــنــعــهــا مــن انــجــرار 
ــر فــي دراســتــهــا؟ 

ّ
إلــى عــاقــة عاطفية ســتــؤث

ة 
ّ
بدق دورهـــا  دانـــي كسرتي  أدّت  الــتــي  الأمّ، 

الإحــســاس  هـــذا  بــإعــطــاء  نجحت  متناهية، 
انجذابها  لنفسها  ــبــرّر 

ُ
ت ربــمــا  بالغموض، 

 
ّ
ــهــا لا تــأخــذه مــن ابــنــتــهــا، طــالمــا أن

ّ
إلــيــه بــأن

دلهي  فــي  المقيم  الأب،  العلاقة.  نكر 
ُ
ت الابــنــة 

الفيلم  ويزورهما بين وقــت وآخــر، لا يهتمّ 
به كثيراً. حتى الكاميرا لا تقترب منه حقاً. 
التمويل  على  قائمة  بعائلته  علاقته   

ّ
كـــأن

ـــه ضــيــف. 
ّ
ــأن وإعــــطــــاء إرشــــــــادات، وعـــومـــل كـ

 ابتعاد الأمّ عنه كان لفترة قصيرة، 
ّ
ومع أن

فالمبرّر الدرامي لاقترابها من الشاب لم يكن 
جليّ الغرض.

يُــقــدّم اقتراحاً  هــذا عــادي في فيلم فرنسي، 
، في 

ْ
صــريــحــا ومــمــكــنــا بــعــاقــة عـــابـــرة. لــكــن

فــيــلــم هـــنـــدي، يـــبـــدو غــريــبــا، ولا ســيــمــا مع 
هذا  على  الفيلم  لعب  للشاب.  الأمّ  ملاطفة 
ه لم يجرؤ على تقديم علاقة 

ّ
الالتباس، كأن

الارتــيــاح، فوضع  بعدم  ثير شعوراً 
ُ
ت كهذه 

للمُراهِقة،  الجنسية  الأفعال  في  الجرأة   
ّ

كل
مع نفسها ومع الشاب.

يصعب الــحــكــم فــي فــيــلــمٍ هــنــدي عــلــى مــدى 
ــار الـــجـــنـــس المــــوحــــي. بــمــعــنــى  ــهــ ــة إظــ ــاديــ عــ
ـــف، فـــي لــقــطــات مُــقــرّبــة 

ّ
ــتـــوق  الــــصــــورة تـ

ّ
أن

تعابير  عند  الشخصيتين،  على  ــرة 
ّ
ومــؤط

الــوجــه، وحــركــات صريحة شــديــدة الــدلالــة. 
كشف الــحــوار المــبــاشــر بــن الــشــابــن كيفية 
أصولها،  على  الجنسية  الــعــاقــة  مــمــارســة 
 
ُ
ــاءات. الــقــبــلــة، مُــثــيــرة ــ ــحـ ــ بــمــا يـــتـــجـــاوز الإيـ
بها سابقاً 

ّ
تعليقات في أفلام بوليوود لتجن

ولندرتها حالياً )أفــامٌ عدّة تشتهر بسبب 
ها فعل 

ّ
وجــود قبلة، وفــي هــذا دليل على أن

ف 
ّ
ع(، تحضر في فيلم سينما المؤل

ّ
غير متوق

هذا )كتابة المخرجة(، والإنتاج المشترك مع 
راهِقة 

ُ
الغرب. تحضر وترافقها ممارسات الم

ــسّـــي. كما  مـــن دون مــــواربــــة فـــي تــجــديــد حـ
صبغ صفات على الأم وابنتها غير مُقنعة 

ُ
ت

تــمــامــا، ولا سيما فــي زمــن الأحــــداث، أوائــل 
تسعينيات القرن الـ20.

الأزياء أيضاً لم تكن مقنعة. فالأم لا ترتدي 
الـــســـاري، كــمــيــرا الــتــي تــرتــدي، خـــارج الـــزيّ 
)تنورة  المحتشم، ملابس عصرية  المدرسي 
 يــنــدر رؤيـــة فــتــاة بلباس 

ْ
(، إذ

ً
قصيرة مــثــا

يُــبــرز ساقيها فــي دلــهــي، بعد ثــاثــة عقود 
على زمن الفيلم، فكيف إذاً في بلدة صغيرة 
آنــذاك؟ الإصــرار على إظهار المرأتين بأفكار 
سابقة لعصرهما، وبملابس عصرية جداً، 
وحــديــثــهــمــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة دائـــمـــا، كل 
 وغير متماشٍ، لا مع الواقع 

ً
هذا بدا مُفتعلا

ــادة. فهل  ــتـ ــعـ ولا مـــع الــســيــنــمــا الــهــنــديــة المـ
يتماشى مع إنتاج مشترك، يطلب تغييرات 
كهذه؟ ما مدى تأثير ذلك في مضمون فيلمٍ 
وأسلوب صنعه؟ هناك فضول لمعرفة ذلك، 
فــي سينما هــنــديــة تميل الــيــوم كــثــيــراً إلــى 
الإنتاج المشترك مع الغرب، لتحقيق سينما 
فنية خارج إطار بوليوود. فهل يحدث هذا 

على حساب المحتوى؟

حــــروب إســرائــيــل فــي لــبــنــان غــيــر منفصلة 
ــيــا عـــن حـــربـــه الأهـــلـــيـــة، ولا عـــن الــســابــق 

ّ
كــل

عــلــى انــدلاعــهــا )13 إبــريــل/ نــيــســان 1975( 
ولا عن اللاحق على نهايتها المزعومة )13 
أكتوبر/ تشرين الأول 1990(. ففي السابق 
إلــى اشتعالها.  تـــؤدّي  بـــذورٌ  اندلاعها  على 
كثيرٌ  المزعومة  نهايتها  على  الــاحــق  وفــي 
ــقــة، ومــلــفــات غــيــر منتهية، 

ّ
مــن أســئــلــة مــعــل

ونـــفـــوس،  وأرواح  ــادٍ  أجــــســ فـــي  وتـــأثـــيـــرات 
كما في عمارة وعيشٍ وتفاصيل جمّة. مع 
المرتبة  تلك  المحلية  السينما  تبلغ  لن  هــذا، 
بالسابق  الحرب،  تلك  مقاربة  في  المطلوبة 
نهايتها  على  باللاحق  كما  اندلاعها  على 
ــــروب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــحـ ــ المــــزعــــومــــة؛ وتــــلــــك الـ
المتكرّرة، وآخرها ذاك الحاصل منذ اغتيال 
إبراهيم عقيل، القيادي في »حزب الله«، في 

20 سبتمبر/أيلول 2024.
قراءة أفلامٍ لبنانية، تتناول الحرب الأهلية 
والــــحــــروب الإســرائــيــلــيــة ضـــد لــبــنــان وفــيــه 
»فــيــه« جــــزءٌ أســاســي مــن الــحــرب  )وهــــذه الـــ
الأهلية(، تحتاج إلى حيّز آخر. المشهد الآنيّ 
، والــيــومــيّ مُشبع بقهرٍ وألـــمٍ. 

ً
يـــزداد قــســوة

مــهــجّــرون ومــهــجّــرات يــبــحــثــون عــن مـــأوى. 
 بــهــم/

ّ
ــة وشــــواطــــئ تـــكـــتـــظ ــنـ ــكـ شـــــــوارع وأمـ

 شــيــئــا يبعث 
ّ
 شــــيءٍ يــضــيــق، لــكــن

ّ
ــل . كـ

ّ
بـــهـــن

على راحــة، فكثيرون/كثيرات يجهدون في 
ناجعِ،  دعــمٍ  عن  ويبحثون  فعّالة،  مساعدة 
ــر، ويُــلــحّــون  ويــتــحــرّكــون مــن أجـــل فــعــلٍ خــيِّ
سٍ 

ّ
على إيجاد أمكنةٍ وأغراضٍ ومنافذ لتنف

 بقوّة جُرمٍ إسرائيلي 
ً
لمن يترك أرضاً وبلدة

.
ً
يزداد وحشية

صنع عن لحظةٍ كهذه؟ 
ُ
، أيّ سينما ست

ْ
لكن

ــــصــــاب، الـــذي 
ُ
أي فــيــلــمٍ يـــقـــدر عــلــى مــنــح الم

تعبيرٍ  فــي  اً 
ّ
حق وكــثــيــرات،  كثيرون  يعيشه 

عن ألمٍ وقهرٍ وانكسار؟ أي لقطةٍ تكفي، وأي 
صورة تقول، وأي كلامٍ يصلح؟

»البنات يبقين بناتٍ«: 
نزاعُ عاطفة أمْ 

حماية أمّ لابنتها؟ 
)الملف الصحافي(

حرب جديدة على لبنان: »إنهّا إسرائيل يا عزيزي« )فرانس برس(

26

ق له أثر  غموض مُوفَّ
في تخفيف ضجر ناتج 

من تكرار حدث

أيّ سينما لبنانية 
ستُصنع عن حربٍ 
إسرائيلية جديدة؟

تحاول الهندية شوتشي 
تلاتي أنْ تخرج على نظام 

الإنتاج البوليوودي في 
بلدها، لكنهّا تقع في 

مغالطاتٍ تتمثلّ بانتفاء 
واقعية مسائل عدّة

أحجية عواطف وغياب حبكة سينمائية

أي فيلم يكفي؟ أي لقطة تصلح؟

الفيلم الهندي »البنات يبقين بنات«

عن حربٍ إسرائيلية جديدة على لبنان

¶ »ملح البحر« لليلى بسمة، تمثيل 
ناتالي عيسى )Getty( وجورج مطر 

وهبة شيحان وربيع عبدو: بعد 
أسابيع قليلة، تبلغ نايلة 18 عاماً، 

وتستعدّ لبدء عامها الجامعي الأول. 
، هناك تحدّيات جمّة: فعائلتها 

ْ
لكن

 شقيقها البكر مُقيمٌ 
ّ
مُحافظة، رغم أن

في كندا، ويريدها معه. علاقة حبّ 
تكتمل بأول فعل جنسي، وارتباكات 

جمّة في الاجتماع والأهل والحياة 
ف 

ِّ
اليومية. فيلمٌ قصير )19 دقيقة( يُكث

بصرياً شيئاً من حالة لبنانية صعبة.

¶ I Shall Not Hate لتال بارْدا: وثائقي 
جديد )2024( يروي حكاية عز 

الدين أبو العيش )الموقع الإلكتروني 
»مهرجان ملبورن السينمائي  لـ

الدولي«(، ابن مخيم جباليا، وأول 
طبيب فلسطيني يعمل في مستشفى 

إسرائيلي. مقتبس من كتاب له 
بالعنوان نفسه، يعاين الفيلم أحوال 
فلسطينيين وفلسطينيات يعيشون 

في مخيمات فلسطينية في بلدهم 
، ويحاول إيجاد مشتركات يُبنى 

ّ
المحتل

عليها لفعل سلميّ، في مقابل وحشية 
ل هنا بمقتل بناته 

ّ
إسرائيلية، تتمث

الثلاث وابنة أخيه في قصفٍ مباشر.

¶ Incoming لدايف وجون شِرْنين، 
 )Getty( تمثيل إيزابيلا فيرْييرا

ومايسن تاميس ولورن غراي وتوماس 
باربوسكا ورافاييل أليخاندرو: مُجدّداً، 

يغامر منتجون عديدون في تمويل 
راهقة وأول الشباب. 

ُ
أفلامٍ ترتبط بالم

في جديد الثنائي شِرْنين، يستعدّ 
أربعة طلاب جدد في المدرسة الثانوية 

للمشاركة في حفلتهم المدرسية 
الأولى، وهم يُعدّون أنفسهم لشيءٍ غير 

مألوف... ومرعب )نتفليكس(.

¶ A Quiet Place: Day One لمايكل 
غو 

ْ
يون

ْ
سارنوسْكي، تمثيل لوبيتا ن

)Getty( وجوزف كوين ألكس وولف 
ودْجِمون هونسن: عندما تتعرّض 

ذه 
ّ
نف

ُ
مدينة نيويورك لغزو فضائي ت

مخلوقات غامضة، تحاول امرأة، مع 
ناجين آخرين، إيجاد طريقة ما للنجاة 

ونه لوهلة 
ّ
بحيواتهم من موت يظن

ه 
ّ
ه قريبٌ للغاية. سريعاً، يُدركون أن

ّ
أن

يتعيّ عليهم البقاء »صامتين« تماماً، 
 المخلوقات الغامضة تلك تنجذب 

ّ
لأن

إلى أدنى صوت.

وَر، تمثيل 
ْ
¶ Grave Torture لجوكو أن

تي ورضا راهاديان 
ْ
رادينا موف

َ
ف

وكريستين حكيم )Getty(: بعد مقتل 
والديها في تفجيرات انتحارية، 

دت سيتا الإيمان بأي شيء، 
َ
ق

َ
ف

وأصبح هدفها في الحياة العثور 
على الشخص الأكثر خطيئة. عندما 

يموت هذا الشخص، تريد دخول قبره 
 عذاب القبر غير موجود، 

ّ
لتتأكّد أن

 لا شيءَ حقيقي. مع ذلك، هناك 
ْ
وأن

عواقب وخيمة لغير المؤمنين.

أفلام جديدة

Friday 27 September 2024
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غاب بلايلي عن منتخب 
الجزائر منذ كأس أمم 

أفريقيا 2023

بوتافوغو يقُصي ساو باولو ويتأهل إلى نصف 
نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس

الترجيح  الأخير بركلات  باولو على أرض  تمكن بوتافوغو من إقصاء ساو 
للمباراة،  الأصــلــي  الــوقــت  فــي   )1-1( البرازيليين  الفريقين  تــعــادل  بعد   )5-4(
ليبرتادوريس لأول مــرة منذ 51 عاماً، وهو  إلــى نصف نهائي كــأس  ليتأهل 
تياجو  الأرجنتيني  أو فلامينغو. ووضــع  بينيارول  فيه  الــذي سيواجه  الــدور 
ـــ15 مــن المــبــاراة، على  الـ ألمـــادا فــريــق ريــو دي جانيرو فــي المقدمة فــي الدقيقة 
ملعب مورومبي، معقل ساو باولو، إلا أن الأرجنتيني أيضا جوناثان كاليري 
ربع  إيــاب  لقاء  من   )87 )د.  القاتل  الوقت  في  الأرض  لصاحب  التعادل  أدرك 
النهائي، بعدما تعادل الفريقان البرازيليان سلباً في مباراة الذهاب. ومع التوتر 
 
ً
الشديد، اشتبك الجالسون على مقاعد بدلاء الفريقين في الوقت المحتسب بدلا

البدلاء،  مقاعد  على  كــان  الــذي  رافينيا  بطرد  المشاجرة  وانتهت  الضائع.  من 
الفريقان  اضطر  وهكذا  بوتافوغو.  بديل  فرنانديز،  جونيور  روبرتو  وكذلك 
التي حسمها بوتافوغو )5-4(، بعدما تمكن  الترجيح،  إلى الاحتكام لركلات 
ماتيوس  نيستور، وســجــل  رودريــغــو  لتسديدة  التصدي  مــن  حــارســه جــون 
مارتينز هدفه ليمنح فريق ريو تذكرة العبور لنصف نهائي البطولة القارية، 

بعد غياب عن هذا الدور دام 51 عاماً.

فليك: ليفاندوفسكي أفضل رأس حربة مؤخراً
روبــرت  البولندي  مهاجمه  أن  فليك،  هانسي  الألمــانــي  برشلونة،  مــدرب  اعتبر 
ليفاندوفسكي، الذي سجل الأربعاء هدف الفوز لبرشلونة أمام خيتافي، هو 
»أفضل رأس حربة في العقد الأخير«. وفي تصريحات أدلى بها بعد الفوز على 
خيتافي )1-0( في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال فليك 
عن المهاجم البولندي: »بالنسبة إليّ، هو أفضل رأس حربة في العقد الماضي. 
اللعب أمام المرمى والتسجيل، وهو يحقق ذلك. لديه لاعبون من  وظيفته هي 
حوله يمكنهم مساعدته، وهو رائع أمام المرمى«. وعن المباراة، أكد فليك، الذي 

واجه أمس خيتافي للمرة الأولى منذ وصوله إلى الإدارة الفنية لبرشلونة، أنهم 
المدريدي  الفريق  أمــام  المباريات  أن  له  وأوضــحــوا  الكتالوني سبق  الــنــادي  في 
تكون »عادة« متكافئة للغاية، وأعرب عن شعوره بالفخر تجاه تنافسية لاعبيه، 
وأضاف ذاكراً: »لقد قاتلنا طوال المباراة بعقلية رائعة. وأنا سعيد بالجماهير، 

لأنهم استجابوا عندما كنا بحاجة إليهم«.

الكولومبية كاميلا أوسوريو تتقدم لثاني أدوار 
الصين المفتوحة على حساب تومليانوفيتش

استهلت الكولومبية كاميلا أوسوريو، المصنفة الـ 59 عالمياً بين لاعبات التنس 
بالفوز  الـ 1000 نقطة،  المفتوحة ذات  المحترفات، مشوارها في بطولة الصين 
واجهت  بالبطولة،  مشوارها  بداية  وفي  تومليانوفيتش.  آيلا  الأسترالية  على 
الـ 22 عاماً صعوبة في بداية المباراة، وسقطت في المجموعة الأولى،  صاحبة 
انتصار بنتيجة )6-1( و)3-6(  إلى  لكنها تمكنت بعد ذلك من قلب تأخرها 
و)6-3(، في مباراة استمرت ساعة و56 دقيقة. وبهذا الفوز، تأهلت الكولومبية 
أنيسموفا،  أمــانــدا  الأميركية  ستواجه  إذ  الصينية،  البطولة  أدوار  ثــانــي  إلــى 

المرشحة الـ 34 للقب. 

بطولة فرنسا: إيقاف مدرب بريست ثلاث مباريات
إيقاف  الأربــعــاء،  القدم  لكرة  الفرنسي  الــدوري  لرابطة  التأديبية  اللجنة  أعلنت 
مــدرب بريست إيريك روي ثــاث مباريات بعد طــرده في مباراة فريقه ضد 
أن  اللجنة  الماضي. وأوضحت  الأحــد  يــوم  الخامسة  المرحلة  تولوز في  ضيفه 
روي ممنوع من الحضور على دكة البدلاء وفي غرفة الحكام وجميع المهمات 
الرسمية لثلاث مباريات بعد مشادة مع الحكمين الرابع والرئيسي بشأن ركلة 
الـ 35 عندما كان بريست متقدماً  الدقيقة  جــزاء احتسبت لصالح تولوز في 
الجزاء  لركلة  أبو خلال  المغربي زكريا  الدولي  المهاجم  وانبرى  بهدف نظيف. 
وأهدرها، وتلقى روي بعدها مباشرة بطاقة صفراء، قبل أن يطرد بعد ثوانٍ 

قليلة بسبب احتجاجاته. 

الجزائر ـ أشرف شكري

يقترب مدرب منتخب الجزائر الأول فلاديمير 
بيتكوفيتش )61 عاماً(، من الفصل في قائمة 
مباراة  بخوض  والمعنية  النهائية  اللاعبين 
ــد مــنــتــخــب تـــوغـــو فـــي الــعــاشــر  مــــزدوجــــة ضـ
والــــرابــــع عــشــر مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
المقبل، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة 
أفريقيا 2025، وهو  أمــم  كــأس  مــن تصفيات 
موعد سيشهد بنسبة كبيرة وجوهاً جديدة 

وأخرى عائدة لتشكيلة محاربي الصحراء.
معلومات  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
ــار مــن مــصــدرهــا فــي الجهاز  ضمن هــذا الإطـ
ل عدم ذكر 

ّ
الفني لمنتخب الجزائر، الذي فض

أربــعــة أســمــاء تملك  بــأن هناك  فيد 
ُ
ت هويته، 

الخضر في  لــدخــول تشكيلة  وافـــرة  حظوظاً 
هـــذا المــوعــد، يتقدمهم مــوهــبــة هــيــرتــا برلين 
الألمـــانـــي إبــراهــيــم مــــازة، الــــذي جـــرى تأهيله 
رســــمــــيــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(، وأصــبــح بــإمــكــان المـــدرب 
اللاعب  كان  بعدما  استدعاؤه،  بيتكوفيتش 

مدريد ـ العربي الجديد

ــرّر مــــدافــــع مــنــتــخــب فـــرنـــســـا ونـــــــادي ريــــال  ــ قــ
فــاران )31  السابق رافائيل  مدريد الإسباني 
عــامــا(، وضــع حــدٍ لمسيرته الاحــتــرافــيــة التي 
حقق فيها الألقاب المحلية والقارية والدولية 
بعدما أعلن اعتزاله رسمياً عقب معاناته من 
الإصابة التي حرمته من الظهور بشكل جيد 

مع فريقه كومو الإيطالي.
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة مـــــاركـــــا الإســــبــــانــــيــــة أن 
ــاران انــضــم إلـــى قائمة  ــ الــفــرنــســي رافــائــيــل فـ
كــبــيــرة مــن الــنــجــوم الــذيــن قــــرروا وضـــع حــدّ 
لمسيرتهم الاحترافية. ويعَدّ النجم الهولندي 
مــاركــو فـــان بــاســن واحــــداً مــن أعــظــم لاعبي 
كرة القدم على الإطــاق، إذ سجل 300 هدف 
من  عانى  ولكنه  الاحترافية،  مسيرته  خــال 
تــوالــي الإصــابــات، وهــو السبب الــذي أجبره 
عــلــى الاعــــتــــزال مـــبـــكـــراً، وبــالــضــبــط فـــي عــام 
1993 حين كان يبلغ من العمر 28 عاماً فقط، 
عــقــب إصــابــتــه فــي الــكــاحــل ألــزمــتــه الاعــتــزال 
بــعــد عــامــن مــن ذلـــك. وكــانــت آخـــر مبارياته 

قـــد لــعــب لــلــفــئــات الــســنــيــة لمــنــتــخــب ألمــانــيــا. 
وأضـــــاف المـــصـــدر نــفــســه أن المـــــدرب الــســابــق 
لمنتخب سويسرا يتوجه أيضاً لإعــادة نجم 
الــتــرجــي الــتــونــســي يــوســف بــايــلــي، الغائب 
نهائيات  منذ  الجزائر  منتخب  تشكيلة  عــن 
كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، أي 
مــنــذ مــغــادرة المــــدرب جــمــال بــلــمــاضــي، حيث 
أظهر هذا اللاعب مستويات كبيرة مع فريقه 
الحالي خاصة في المسابقة الأفريقية، وهذا 
يُضاف إلى تراجع مستوى سعيد بن رحمة، 
البعيد عن المشاركة مع فريقه ليون الفرنسي 

في آخر ثلاث مباريات.
ــأة المـــتـــوقـــع حـــدوثـــهـــا فـــي قــائــمــة  ــاجـ ــفـ أمــــا المـ
الـــاعـــبـــن المــعــنــيــن بـــخـــوض مــعــســكــر شهر 
إمكانية  في  فتتمثل  الأول،  تشرين  أكتوبر/ 
دعـــوة الــجــنــاح الأيــمــن المــحــتــرف فــي سبارتا 
روتــردام الهولندي كاميل نغلي، الذي سبق 
الجزائري،  للمنتخب  السنية  الفئات  ل 

ّ
أن مث

لكن اللاعب السابق في نادي غرفشاب هناك 
فــــي هـــولـــنـــدا خـــطـــف الأضــــــــواء بــمــســتــويــاتــه 
ــالــــي، واســـتـــطـــاع  الـــكـــبـــيـــرة فــــي المــــوســــم الــــحــ

مـــع مــنــتــخــب »الـــطـــواحـــن الــهــولــنــديــة« أمـــام 
الأول عام 1992  أكتوبر/ تشرين  بولندا في 
فــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم، ومـــن ثــم تــحــوّل 
إديــن  البلجيكي  النجم  أعــلــن  كما  لــلــتــدريــب. 
هــــازارد اعــتــزالــه لعب كــرة الــقــدم نهائياً، عن 
ــك بـــعـــد مــســيــرة  ــ عـــمـــر يـــنـــاهـــز 32 عــــامــــا، وذلــ
حافلة بالألقاب، بدأت من فريق ليل الفرنسي 
ــروراً بــنــادي تشلسي الإنــكــلــيــزي فــي عام  ومــ
2012، ووصـــولًا إلــى ريـــال مــدريــد الإسباني 
فــي 2019. وقـــرّر هــــازارد وضــع حــدٍّ لمسيرته 
الملكي  الــنــادي  مــع  نهاية عقده  بعد  الكروية 
فــي صــيــف 2022، فــي وقـــت كـــان فــيــه العديد 
مــن المشجعين يــرون أنــه مــا زال لديه الكثير 
ليقدمه بدل الاعتزال المبكر، ليسير بذلك على 
فــي عالم كرة  الكبيرة  الأســمــاء  خطى بعض 
القدم لمختلف  التي اعتزلت لعب كــرة  الــقــدم، 

الأسباب.
مـــن جــهــتــه، قـــــرّر الــنــجــم الــفــرنــســي الــســابــق 
إيــريــك كــانــتــونــا اعـــتـــزال لــعــب كـــرة الــقــدم في 
عـــــام 1997 بــشــكــل مـــفـــاجـــئ جــــــداً، فــــي وقـــت 
لــم يتوقع فيه أحــد ذلـــك، حــن كــان يبلغ من 
العمر 30 عــامــا فــقــط. وجـــاء هــذا الــقــرار بعد 
مــســيــرة رائـــعـــة لــاعــب مـــع نــــادي مانشستر 
مــن عام  الــتــي استمرت  الإنــكــلــيــزي،  يونايتد 
1992 وحتى 1997، إذ سجل خلالها 64 هدفاً 
فــي 143 مــبــاراة، ويــعــود السبب إلــى فقدانه 
كانتونا،  أكــده  حسبما  والحماسة،  الشغف 

وليتوجه بعد ذلك صوب التمثيل.
أما النجم الهولندي باتريك كلويفرت، فكان 

تسجيل ثلاثة أهــداف في ستة مباريات، ما 
الخضر  منتخب  تمثيل  فــي  حــظــوظــه  يــزيــد 
توغو. وسيشهد  مباراتي  من  انطلاقاً  الأول 
القدم  لكرة  الــجــزائــر  لمنتخب  الــقــادم  الظهور 
آينتراخت  عـــودة لاعــب  أيــضــا  كبيرة  بنسبة 
الغائب  شايبي،  فــارس  الألمــانــي  فرانكفورت 
عن الخضر منذ معسكر مارس/ آذار الماضي. 
ورغــــــم أن المـــــــدرب فـــاديـــمـــيـــر بــيــتــكــوفــيــتــش 
لتوفر  مــن حساباته  بــرر استبعاده  قــد  كــان 
العديد من الأسماء في مركزه، إلا أن مصادر 
المــدرب  أن  أكــدت  قــد  الجديد« كانت  »العربي 
الــبــوســنــي اتــخــذ ذلـــك الـــقـــرار بــســبــب مشكلة 
انضباطية صدرت عن النجم السابق لنادي 

تولوز الفرنسي في لقاء بوليفيا الودي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، خــــرج حـــســـام عــــــوار، نجم 
منتخب الجزائر، عن صمته تجاه الشائعات 
الـــتـــي شــكــكــت فـــي إصـــابـــتـــه قــبــل الــســفــر إلــى 
مونروفيا لمواجهة ليبيريا، بشهر سبتمبر/ 
ــلــــول الـــحـــالـــي، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة  أيــ
ــة لـــكـــأس  ــلــ ــؤهــ ــيـــات المــ ــفـ ــتـــصـ ــن الـ ــ الـــثـــانـــيـــة مـ
ــــوار في  ــال حـــســـام عـ ــ ــم أفــريــقــيــا 2025. وقـ أمــ
لـــه، وفــقــا لفيديو نــشــره حساب  تــصــريــحــات 
»أفــريــكــا فـــوت يــونــايــتــد« عــلــى منصة إكــس، 
 

ّ
والمتخصص في شؤون الكرة الأفريقية: »كل
اللعب ضــد ليبيريا غير  مــا قيل عــن رفضي 
صــحــيــح، لــقــد أجـــريـــت الــفــحــوصــات الطبية 
ــا مــع  ــ ونــتــائــجــهــا عـــنـــد المـــــــدرب الـــوطـــنـــي، أنـ
الــجــزائــري بنسبة 100، وهــنــاك من  المنتخب 

يُحاول نشر أخبار سيئة عن فريقنا«.

ــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة،  ــــداً مـــن أبــــرز لاعــبــي كـ واحـ
الفوز  أكــبــر بعدما سجل هــدف  وبـــرز بشكل 
لــنــادي أيــاكــس أمــســتــردام فــي نــهــائــي دوري 
ــام 1995، عــنــدمــا كــان  أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي عــ
يبلغ من العمر 18 عاماً، وانتقل بعد ذلك إلى 

الإسباني  وبرشلونة  الإيطالي  ميلان  أندية 
ونيوكاسل يونايتد الإنكليزي، قبل أن تبدأ 
مسيرته في التراجع بشكل ملحوظ، لينضم 
إلــــى فــــرق فــالــنــســيــا الإســـبـــانـــي وأيــنــدهــوفــن 
الهولندي وليل الفرنسي، قبل أن يقرّر وضع 

حـــد لمــســيــرتــه فـــي عـــام 2008 وهـــو يــبــلــغ من 
العمر 32 عاماً.

ــن لاعــبــي  بـــــــــدوره، يُـــعـــتـــبـــر ريــــــان مـــيـــســـون مــ
والذي  توتنهام هوتسبيرز،  نادي  أكاديمية 
ــــاض مــبــاراتــه  ــى الـــفـــريـــق الأول وخـ ــل إلــ وصــ
الأولــــى فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
قــبــل  لمـــوســـمـــن  ــام 2014، واســـتـــمـــر  ــ الــــقــــدم عـ
رحيله صوب فريق هال سيتي عام 2016 في 
صفقة قياسية للنادي آنذاك، ولكن لاعب خط 
الــوســط خــاض موسماً واحـــداً قبل إصابته 
بكسر في الجمجمة، عقب اصطدامه بغاري 
ــاراة فـــريـــق تــشــلــســي على  ــبــ كــاهــيــل خــــال مــ
ملعب »ســتــامــفــورد بـــريـــدج«، وهـــو مــا دفعه 
إلى تلقي العلاج لفترة طويلة، واستمر حتى 
شهر فبراير/ شباط 2018 حين أعلن اعتزاله 
ــقـــدم عـــن عــمــر يــنــاهــز 26 عــامــا،  ــرة الـ لــعــب كــ

وتوجه بعد ذلك نحو عالم التدريب.
ــذ الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرجــيــو  كـــمـــا اتـــخـ
أغويرو قرار اعتزال لعب كرة القدم رسمياً في 
عام 2021، وذلك بعد وقت قصير من انتقاله 
إلى نادي برشلونة قادماً من فريق مانشستر 
سيتي، بسبب المشاكل التي يُعاني منها على 
مستوى القلب، إذ خاض مباراته الأخيرة مع 
الــفــريــق الــكــتــالــونــي ضـــد فــريــق ديــبــورتــيــفــو 
ألافــيــس فــي الــــدوري الإســبــانــي الــتــي أقيمت 
في 30 أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام، 
بعد  الطبية  لفحوصات  ذلــك  عقب  ليخضع 
شعوره بعدم الارتياح في الصدر، التي أكدت 

معاناته من مشاكل في القلب.

نجوم اعتزلوا كرة القدم مُبكراً قبل فاران4 أسماء تقترب من منتخب الجزائر قبل التصفيات
يستعد مدرب منتخب 

الجزائر فلاديمير 
بيتكوفيتش لإعلان قائمة 

اللاعبين النهائية

عانى رافائيل فاران من 
إصابة على مستوى 

ركبته، ليقرر اعتزال كرة 
القدم نهائياً

)Getty/يريد بيتكوفيتش مواصلة نتائجه الجيدة مع منتخب الجزائر )ريتشارد بيلهام

الأهلي المتوج بلقب أبطال أفريقيا )محمد دبوس/الأناضول(

)Getty/الزمالك حامل لقب الكونفيدرالية )أيمن عارف

)Getty( 2024 انضم فاران لصفوف كومو الإيطالي في صيف

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

مــن جديد،  الــكــرة المصرية  تعيش 
لــيــلــة مــن لــيــالــي الــتــاريــخ، وحــدثــا 
كـــثـــيـــراً، حــيــنــمــا يلتقي  يــتــكــرر  لا 
الأهــلــي بطل دوري أبــطــال أفــريــقــيــا،  نظيره 
الــزمــالــك بــطــل الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بحثاً عــن لقب 
بــطــل كـــأس الــســوبــر الأفــريــقــي نسخة 2024. 
الليبي  الحكم  يديرها  التي  المــبــاراة،  وتمثل 
المصرية،  الكرة  قطبي  بين  الشلماني،  معتز 
دقيقة   90 فــي  يلتقيان  تــاريــخــيــة، حيث  قمة 
صعبة تحت شعار لا بديل عن الفوز، وحصد 
 2025-2024 الجديد  الموسم  وافتتاح  الكأس 

كأس السوبر 
الأفريقي

قمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي  المصرية  القدم  كرة  عملاقا  يلتقي 
بطل  هوية  لتحديد  قاري  نهائي  في  والزمالك 
السوبر الأفريقي لكرة القدم، في قمة تحتضنها 
جماهيري  بحضور  السعودية  العربية  المملكة 

مصري مرتقب

تقرير

فريق  لكل  قــاريــة كبيرة، وهــي فرصة  بكأس 
لإضافة لقب إلى رصيد بطولاته يزيد به من 
الأفــريــقــي، حيث  الــســوبــر  عــلــى صعيد  غلته 
 ثماني مــرات من قبل كان 

ً
تــوج الأهلي بطلا

أولها عام 2002 وآخرها عام 2021، فيما توج 
 للسوبر أربع مرات، كان أولها 

ً
الزمالك بطلا

عام 1994 وآخرها عام 2020. ويراهن الأهلي 
الفني  المرتقبة على خبرات مديره  القمة  في 
الألــقــاب  كــولــر صــاحــب  مارسيل  السويسري 
التسعة في موسمين، ومعه كتيبة كبيرة من 
الــاعــبــن مــثــل محمد الــشــنــاوي فــي حــراســة 
المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي 
ربــيــعــة ويــحــيــى عــطــيــة الـــلـــه وأشــــــرف داري 
ويـــوســـف أيــمــن فـــي الــــدفــــاع، ومــــــروان عطية 
وإمـــام عــاشــور وأكـــرم توفيق وعمر الساعي 
الشحات  تــاو وحسين  الوسط، وبيرسي  في 
ووسام أبو علي ومحمود كهربا في الهجوم، 
الأهلي  مــدرب  ويعتمد   .3-3-4 لعب  بطريقة 
وســام  الفلسطيني  هــدافــه  على  كبير  بشكل 
أبوعلي الذي لمع بشدة، وتوج هدافاً للدوري 
المصري في 2024، وأصبح من أهــم صفقات 
الأهــلــي عــلــى الإطـــــاق، وبــــات المــهــاجــم الأول 
فــي التشكيلة حــالــيــا. ويــراهــن الــزمــالــك على 
مدربه البرتغالي جوزيه غوميز الذي حصد 
ــذلـــك فــاز  لــقــبــا غــالــيــا »الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة«، وكـ
على الأهلي )2-1( في آخــر مباراة جــرت بين 
الفريقين في الدوري المصري الموسم الماضي، 
قــويــة يتصدرها محمد  جــانــب تشكيلة  إلــى 
صــبــحــي ومــحــمــد عــــواد فــي حــراســة المــرمــى، 
وعمر  المجيد  عبد  وحسام  المثلوثي  وحمزة 
السعيد  الله  وعبد  بنتايك،  ومحمود  جابر 
وناصر ماهر وأحمد مصطفى زيزو وكونراد 
ميشالاك وعمر فرج وسيف الدين الجزيري، 
بطريقة لعب 4-3-3. ويعتمد الفريق الأبيض 
بشكل كبير على أفضل لاعبيه في آخر خمس 
سنوات زيزو في ترجيح كفته في ظل قدراته 
الكبيرة صانعاً للألعاب وهدافاً حاسماً، إلى 
جانب زميل آخر من كبار اللاعبين هو عبد 
الــذي  المخضرم  الألــعــاب  السعيد صانع  الله 

يعد قوة ضاربة مهمة في التشكيلة.
ــبـــاراة عــلــى لــقــب كـــأس الــســوبــر  ولـــن تــكــون المـ
ــقــــي، أول مــــبــــاراة عـــلـــى الـــلـــقـــب تــجــمــع  الأفــــريــ
الفريقين، بل سيناريو مكرر من قمة تاريخية 
ســابــقــة جـــرت أحــداثــهــا قــبــل 30 عـــامـــا، حيث 
شــهــد عـــام 1994 مــواجــهــة كــبــرى بــن الأهــلــي 
الــســوبــر الأفــريــقــي،  والــزمــالــك على لقب بطل 
وجرت وقتها خارج مصر أيضاً على غرار ما 
يحدث في نسخة 2024 المقامة في السعودية، 
وأقيمت القمة التاريخية في جنوب أفريقيا، 
ووقتها توج الزمالك تحت قيادة مديره الفني 
المــصــري الــكــبــيــر الـــراحـــل مــحــمــود الــجــوهــري 
 لكأس السوبر الأفريقي، بعدما فاز على 

ً
بطلا

الأهـــلـــي تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه الإنــكــلــيــزي آلان 
هاريس بهدف دون رد، سجله أيمن منصور، 

مواجهة خاصة بين 
نجمي الفريقين زيزو 

ووسام أبوعلي

قمة مرتقبة بين الغريمين التقليديين )الأناضول(

وحصد الكأس وأصبح أول نادٍ مصري يتوج 
بالسوبر الأفريقي.

وجـــرت قبل أربـــع ســنــوات، وتــحــديــداً فــي عام 
الأهلي  بــن  تاريخية  أخـــرى  مــواجــهــة   ،2020
والـــزمـــالـــك، وأطـــلـــق عــلــيــهــا نــهــائــي الـــقـــرن في 
المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا 
بــنــظــام  تـــمـــت وقـــتـــهـــا  ــتــــي  نــســخــة 2020، والــ
المباراة النهائية الواحدة قبل العودة لجولتي 
الذهاب والإيــاب، ونجح الأهلي وقتها تحت 
بيتسو  أفريقي  الجنوب  الفني  مديره  قيادة 
الزمالك  على  الــفــوز  تحقيق  فــي  موسيماني 
الــبــرتــغــالــي جــايــمــي باتشيكو  قـــيـــادة  تــحــت 

ــكـــؤوس. وقــــال: »نــبــدأ  بــالــبــطــولات وإحـــــراز الـ
صعبة  الزمالك  مع  بمواجهة  جديداً  موسماً 
ــا تــطــالــب  ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ ــــك والـــجـــمـــاهـــيـــر دائـ دون شـ
ــنــــؤدي ونــخــوض  ــــاب، وســ ــقـ ــ بـــالـــكـــؤوس والألـ
المباراة لهذا الهدف، خاصة أن كأس السوبر 
في  نوفق  ولــم  الجماهير،  غالية على  بطولة 
إحراز لقبها الموسم الماضي«. وتابع مارسيل 
كولر: »الحالة الفنية للاعبين في تطور، لكننا 
لا نزال في بداية الموسم، وهو أمر نضعه في 
التشكيلة  تثبيت  فــي  سبباً  وكـــان  الاعــتــبــار، 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي أدى بــهــا الأهـــلـــي مــبــاراتــي 
أفريقيا،  أبطال  دوري  في  الكيني  غورماهيا 

بــهــدفــن لـــهـــدف، مـــن تــوقــيــع عــمــرو الــســولــيــة 
ومحمد مجدي قفشة للأحمر، ومحمود عبد 
 
ً
الرازق شيكابالا للأبيض ليتوج الأهلي بطلا

لدوري أبطال أفريقيا، وينهي لمصلحته أول 
وآخر قمة جرت بينه وبين الزمالك في نهائي 
بــطــولــة قــاريــة لــأنــديــة، وكــانــت ضــربــة بــدايــة 
القارية  الألقاب  على  للسيطرة  الأهلي  عــودة 

مجدداً بعدما غاب قبلها عن التتويج.
الفني  المدير  أكــد مارسيل كولر  ومــن جانبه، 
الفوز  أن  صحافية،  تصريحات  فــي  للأهلي، 
بــالــبــطــولــة هــــدف كــبــيــر بــالــنــســبــة لـــه اعــتــاد 
عــلــيــه فـــي ظـــل المــطــالــبــة الــجــمــاهــيــريــة دائــمــا 

ومــنــحــنــا الــفــرصــة لــاعــبــن آخـــريـــن، وأتــمــنــى 
ــكـــل جــــيــــد، وحـــصـــد  اســــتــــغــــال الـــــفـــــرص بـــشـ

الكأس«. 
وأعرب جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، 
ــاري لـــه مع  عـــن أمــلــه فـــي حــصــد ثــانــي لــقــب قــ
ــدايـــات عــام  الــفــريــق مــنــذ تــولــيــه المــهــمــة فـــي بـ
2024، وتدشين بداية قوية للموسم وإسعاد 
الجماهير. وقال: »راضٍ تماماً عن استعدادات 
منها،  عانينا  التي  الضغوط  في ظل  الفريق 
بسبب تأخر انتهاء الموسم الماضي، وحاولنا 
مباريات  فيها  خضنا  الــتــي  الأيـــام  استغلال 
وديـــــــة، ثــــم مـــبـــاراتـــي الـــبـــولـــيـــس الــكــيــنــي فــي 

للاعبين  الفرصة  ومنح  الكونفيدرالية جيداً، 
لاســـتـــعـــادة حــســاســيــة المـــبـــاريـــات، والـــدخـــول 

بقوة في الموسم الجديد«.
وتــابــع: »مــبــاريــات الــقــمــة لــهــا أهــمــيــة قصوى 
ــالــــك، وهــــــذه المــــرة  بــالــنــســبــة لــجــمــاهــيــر الــــزمــ
الــفــريــقــان عــلــى كـــأس غــالــيــة، ودون  يتنافس 
ــلـــعـــب أفــــضــــل مـــســـتـــوى،  ــقـــدم فــــي المـ ــنـ شــــك سـ
ولــديــنــا تــشــكــيــلــة مــمــيــزة مـــن الـــاعـــبـــن، رغــم 
الماضي  المــوســم  الغيابات منذ  وجــود بعض 
للإصابة، وأثق في قدرة اللاعبين على تنفيذ 
أهــم  هــو  والــتــعــاون  جــيــد،  بشكل  التعليمات 

أسلحة الفريق«.
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القاهرة ـ العربي الجديد

وســــــــــــط مـــــــشـــــــاركـــــــة مــــــصــــــريــــــة – 
ســـــعـــــوديـــــة، تـــــبـــــدأ مـــــســـــاء الــــيــــوم 
الــجــمــعــة مــنــافــســات كــــأس الــعــالــم 
لــكــرة الــيــد »ســوبــر غــلــوب« فــي نسخة 2024، 
الفترة الممتدة من  التي تقام في مصر خــال 
الثالث من  إلــى  الــجــاري  أيــلــول  27 سبتمبر/ 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، عــلــى الصالة 
المغطاة بالعاصمة الإداريــة، عبر سلسلة من 
العربية  الجماهير  خلالها  تترقب  المباريات 
ضربة بداية قوية للأندية. وتنطلق مباريات 
فيها  تسعى  صعبة  بمواجهات  الأول  الــيــوم 
الأنـــديـــة الــعــربــيــة لــبــدايــة قـــويـــة، حــيــث يلعب 
الزمالك مع تاوباتي البرازيلي في المجموعة 
الأولى، ويلتقي الأهلي المصري فريق سيدني 
الأســتــرالــي فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، ويتقابل 
الــخــلــيــج الـــســـعـــودي مـــع كــالــيــفــورنــيــا إيــغــلــز 
ــيـــركـــي فـــي المــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، واخـــتـــار  الأمـ
أيـــام 27 و28 و29 سبتمبر  الــدولــي  الاتــحــاد 
تـــقـــام مـــبـــاراتـــا دور  ــم  ثـ ــدور الأول،  ــ الــ ــة  ــامـ لإقـ
الأربــعــة فــي الأول مــن أكــتــوبــر، وتــقــام مــبــاراة 
تحديد الميدالية البرونزية، ثم النهائي في 3 
أكتوبر. وتقام بطولة »سوبر غلوب« بمشاركة 
تسعة أندية تتنافس على اللقب والميداليات، 

»سوبر غلوب« 
كرة اليد

»سوبر  اليد  لكرة  العالم  كأس  منافسات  الجمعة،  اليوم  مساء  تنطلق 
 27 من  الممتدة  الفترة  خلال  بمصر  تقام  التي   ،2024 نسخة  في  غلوب« 
سبتمبر/ أيلول الجاري إلى الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بمشاركة 

3 أندية عربية، هي الأهلي والزمالك المصريان، والخليج السعودي

3031
رياضة

تقرير

وجـــرى تــوزيــعــهــا عــلــى 3 مــجــمــوعــات، لتضم 
وفيزبريم  المصري  الزمالك  الأولــى  المجموعة 
المــــجــــري وتـــوبـــاتـــي الـــبـــرازيـــلـــي، فــيــمــا تــضــم 
المجموعة الثانية الأهلي المصري وبرشلونة 
ــدنــــي الأســـــتـــــرالـــــي، بــيــنــمــا  ــيــ الإســــبــــانــــي وســ
تــضــم المــجــمــوعــة الــثــالــثــة كــالــيــفــورنــيــا إيغلز 
وماغديبورغ  السعودي  والخليج  الأميركي 
ــي. وتــــعــــوّل الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة على  ــانــ الألمــ
نسخة  تقديم  في  والخليج  والزمالك  الأهلي 
جـــيـــدة، والــحــضــور بـــن فـــرق المـــربـــع الــذهــبــي 
على  ميدالية  وحصد  اللقب  على  والمنافسة 
الأقـــل فــضــيــة، خــاصــة مــع إقــامــة الــبــطــولــة في 
مــصــر ووســـــط حـــضـــور جــمــاهــيــري مــرتــقــب. 
ومـــن المــتــوقــع أن تلقى الــفــرق الــعــربــيــة دعما 
الوقت  النسخة، في  جماهيرا كبيرا في هــذه 
الــــذي نــجــح فــيــه نــاديــا الأهــلــي والــخــلــيــج في 
خوض لقاء تحديد المركز الخامس بالنسخة 

الــســابــقــة، والـــــذي فــــاز فــيــه الــفــريــق المــصــري، 
بــعــد انـــتـــصـــاره عــلــى الــخــلــيــج بـــفـــارق ركـــات 
ــلــــي المـــواجـــهـــة بــعــد  الـــتـــرجـــيـــح. ويــــدخــــل الأهــ
ــداد قـــويـــة، بــخــاف انــطــاق  ــ خــوضــه فــتــرة إعـ
وفاز  المــصــري،  المحترفين  في دوري  مسيرته 
ــاراة لـــه عــلــى ســبــورتــيــنــغ )31- ــبــ فـــي آخــــر مــ
22(، واطــمــأن على جــاهــزيــة لاعــبــيــه. واخــتــار 
الأهــلــي تشكيلة قــويــة لــخــوض بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم لــأنــديــة، تــحــت قـــيـــادة مـــديـــره الفني 
وتضم  مادسن،  ستيفان  الدنماركي  الجديد 
إبراهيم  الرحمن حُميد ومحمد   من عبد 

ً
كلا

المــرمــى، وإبراهيم  وعــبــد الرحمن طــه حـــراس 
المصري وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيري 
وعمر خالد كاستيللو وعمر سامي وإسلام 
راضــــي ويــاســر ســيــف وســيــف هــانــي فوكس 
وأحمد عــادل ومحسن رمضان وعبد العزيز 
إيهاب ومحمد لاشين ونبيل شريف ومحمد 
مجدي ومحمد صــاح ومــعــاذ عــزب ومحمد 
شـــومـــان وأبـــــو الـــفـــتـــوح حـــمـــاصـــة. ويــتــســلــح 
الفريق الأحمر بخبرات مدربه، بالإضافة إلى 
لاعبين برزوا في الأشهر الأخيرة بشكل لافت، 
مثل أحمد خيري وكاستيللو وعبد الرحمن 
فيصل ومــحــســن رمــضــان والــقــائــد المخضرم 
ــاب عــبــد  إبــــراهــــيــــم المــــصــــري والـــــحـــــارس الــــشــ
الرحمن حميد في تحقيق مشاركة تاريخية 
وبلوغ المربع الذهبي أو المباراة النهائية. ولا 
الــذي  الــزمــالــك،  إلـــى  بالنسبة  الــحــال  يختلف 
بــدأ مسيرته هــو الآخـــر فــي دوري المحترفين 
المصري، وحقق الفوز في آخر بروفة له أمام 
دلفي )38-18(، واطمأن على جاهزية العديد 
اليد  مونديال  الزمالك  ويخوض  لاعبيه.  من 
فــرنــانــدو باربيتو  الفني  قــيــادة مــديــره  تحت 
 مـــن كـــريـــم هـــنـــداوي 

ً
ــا بــرفــقــة قــائــمــة تــضــم كــ

ومحمود خليل فلفل ويوسف ناجي حراس 
المــرمــى، وأحــمــد الأحــمــر وأكـــرم يسري ومــازن 
ــد مـــؤمـــن صفا  ــمـ ــام وأحـ ــ ــا وعـــبـــد الـــلـــه إمـ رضــ
ومــحــمــد عــبــد الــغــنــي وأحــمــد حــســام وأحــمــد 
سامح وزياد حشاد وعمر الوكيل بكار وعمر 
الــفــولــي وشــــادي خليل ويــوســف عـــزو وبــال 
ــر صــــــادق بــيــبــو ومـــحـــمـــود عــلــي  ــمـ ــــال وعـ جـ
طــارق ومحمد مؤمن صفا. ويعتبر  ومحمد 
أحمد الأحمر النجم الأول في التشكيلة، إلى 
جــانــب لاعــبــن آخــريــن أصــحــاب خــبــرات، مثل 
فــلــفــل وكــريــم هـــنـــداوي حــــارس المــرمــى وعمر 
وأكـــرم يسري ومحمد وأحــمــد مؤمن  الوكيل 
صـــفـــا. وحـــرصـــت إدارة الـــزمـــالـــك عــلــى رصــد 
مــكــافــآت مــالــيــة خــاصــة لــاعــبــي الــفــريــق في 
حـــال الـــوصـــول لــلــمــربــع الــذهــبــي بــن الأربــعــة 
لكرة  العالم  الكبار في ختام منافسات كأس 
مونديال  السعودي  الخليج  ويــخــوض  الــيــد. 
التأهل  بــعــد  بــخــبــرات لاعــبــيــه  الــيــد متسلحاً 
ــلـــى الـــتـــوالـــي،  ــــأس عــــالــــم عـ لــــخــــوض ثــــالــــث كــ
واكــتــســب خــالــهــا الــكــثــيــر مـــع حــصــولــه على 
ــــي آخــــــر مـــشـــاركـــتـــن لـــه،  ــز الـــــســـــادس فـ ــ ــركـ ــ المـ
إلـــى جــانــب امــتــاكــه مــجــمــوعــة مـــن الــاعــبــن 

تقام بطولة »سوبر 
غلوب« بمشاركة 9 أندية 

تتنافس على اللقب

كونكاكاف يكشف عن الملاعب 
المضيفة للكأس الذهبية 2025

وليفيز ستاديوم في سانتا كلارا  أنجليس  لوس  دخلت ملاعب صوفي ستاديوم في 
 عن أربعة ملاعب في تكساس، ضمن 

ً
بكاليفورنيا وأليجاينت في لاس فيغاس، فضلا

قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة الكأس الذهبية العام المقبل. وأعلن اتحاد 
المدن الأميركية  الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف(، عن  القدم في أميركا  كرة 
التي تشهد بعض مباريات الكأس الذهبية، إضافة إلى فانكوفر في كندا، بإجمالي 14 
ملعباً في 11 مدينة. وشهدت قائمة الملاعب مفاجآت جديدة، مثل ملعب يو إس بنك في 
مينيابوليس وملعب باي بال بارك في سان خوسيه وبي سي بليس في فانكوفر، والتي 
تقام عليها مباريات الكأس الذهبية لأول مرة في تاريخها. وتأكدت استضافة مباريات 
في الملاعب المعروفة، مثل ملعب إيه تي آند تي في أرلينجتون بتكساس وملعب ديغنيتي 
آر جي وشل إنرجي في  بــارك في كارسون بكاليفورنيا وملعبي إن  هيلث سبورتس 

هيوستن بتكساس، بالإضافة إلى ملعب ستيت فارم في فينيكس.

سيلفا يقود أتلتيكو مينيرو 
لنصف نهائي كأس ليبرتادوريس

مينيرو  أتلتيكو  فــريــقــه  سيلفا  ديــفــرســون  قـــاد 
للفوز بثنائية نظيفة على فلومينينزي في إياب 
الفريق  ليعوض  ليبرتادوريس،  نهائي كأس  ربع 
بذلك خسارته بهدف نظيف في لقاء الذهاب على 
الــنــهــائــي أمــام  ملعب مــاراكــانــا، والــتــأهــل لنصف 
لديبورتيفو  الــســابــق  الــاعــب  ووقـــع  بليت.  ريــفــر 
أتلتيكو  ثنائية  على  وخيتافي  وليفانتي  ألافيس 
مــيــنــيــرو، لــيــمــنــح فــريــقــه بــطــاقــة الــتــأهــل لنصف 
في  تأهل  الــذي  بليت  ريفر  إذ سيواجه  النهائي، 
وقــت ســابــق على حــســاب كــولــو كــولــو التشيلي. 
وافتتح سيلفا التسجيل في الدقيقة 50 من زمن 
اللقاء، قبل أن يُسجل الهدف الثاني والحاسم في 

الدقيقة قبل الأخيرة من انتهاء المباراة.

المصراتي يعتزل اللعب دولياً 
ويفضح الاتحاد الليبي لكرة القدم

أعــلــن الــنــجــم الــلــيــبــي المــعــتــصــم بــالــلــه المــصــراتــي 
لم يتجاوز 28 عاماً،  اللعب دولياً وسنه  اعتزاله 
إذ شرح الأسباب الذي قادته لاتخاذ هذا القرار 
يبرّر فيه غياباته خلال  الجريء، في وقت كان 
أو  تـــارة،  عائلية  بمشاكل  المــاضــيــة  المــعــســكــرات 
يُــرجــع ذلـــك لمــعــانــاتــه مــن الإصـــابـــة تــــارة أخـــرى، 
كما هاجم الاتحاد الليبي لكرة القدم، مؤكداً أن 
غير  لــقــراره  الأول  السبب  هو  الاحترافية  غياب 
المتوقع. وظهر المصراتي في حوار مع قناة »ليبيا 
منتخب  يمثل  لــن  أنـــه  وأعــلــن  الليبية،  الأحـــــرار« 
تفكير  »بعد   :

ً
قائلا  

ً
مستقبلا المتوسط  فرسان 

عميق واستخارة، قررت أن أعتزل اللعب دولياً، 
أنا آسف لذلك، لكنه خارج إرادتــي، لأن الظروف 
غير ملائمة نهائياً، تمنيت أن أقدّم شيئاً لبلدي 
لعلمي  أوروبــــا،  أبــطــال  فــي دوري  مــع فريقي  مــبــاريــات  ألعب  ولشعبي، خاصة عندما 
بأن الجميع يشجعونني من جميع أنحاء ليبيا«. وأضاف المصراي متذرعاً بالظروف 
الصعبة التي تصادفه دائماً في المعسكر: »في كل معسكر نفاجأ بوجوه جديدة، في 
نعلم  ولا  نعرفهم،  لا  أرباعهم  وثلاثة  الطائرة،  في  مرافقاً   20 يرافقنا  الأحيان  بعض 
مــا هــو دورهـــم فــي المنتخب، وعلى سبيل المــثــال مــا حــدث فــي مــبــاراة نيجيريا خلال 
طــائــرة خــاصــة، وعند  فــي  أننا سافرنا  يومها  أتــذكــر  أفريقيا 2019،  كــأس  تصفيات 
وصولنا إلى الفندق، صُدمنا بأن الأوضاع غير مريحة، لأن أشغال بناء وصيانة كانت 
لم نكن نستطيع  التمارين،   »عندما كنا ننهي 

ً
إقامتنا«. وتابع قائلا تجري في مكان 

النوم، في حين تنتظرنا مباراة مهمة.  النوم بسبب صوت الآلات، الإزعــاج يمنعنا من 
لنا، رغم  الظروف  لم يستطع المسؤولون إرســال مبعوث ليستكشف ويضمن أفضل 
أنه أمر طبيعي، فكل المنتخبات تقوم بهذه الخطوة، شعرنا بالإزعاج، خاصة أن كوننا 
أفضل  المنتخب  يكون  أن  المفترض  ومــن  أنديتنا،  هــذا مع  نعيش  محترفين يجعلنا لا 
من النادي، كما أن الإداريين لا يتكلمون حتى اللغة الإنكليزية، فنضطر نحن اللاعبين 
للترجمة في المطار من أجل الإجــراءات الإداريــة. هذه هي كمية الفوضى الموجودة في 

المنتخب، مع احترامي لجميع الإداريين«.

في  الجديدة  بالتجربة  أنه مستمتع  وأظهر  الجديد،  فريقه 
مسيرته الرياضية، التي قادته بعيداً عن ملاعب كرة القدم، 
إلــى منتخب  إنــه انضمّ  الــذي يملك تجربة مميزة، إذ  وهــو 
فرنسا ونافس على اللعب باستمرار مع بطل العالم 2018.
وشــــرع كـــابـــوي، الــــذي خـــاض ســبــع مــبــاريــات مــع منتخب 
فرنسا لكرة القدم خلال مسيرته الدولية، وسجل خلالها 
هدفاً وحيداً، في خوض منافسات السلة مع الفريق الجديد، 
له، يوم السبت الماضي. وقد  بعدما شــارك في أول مباراة 
شهدت المواجهة هزيمة فريقه بفارق ضئيل )70-75( أمام 
سي بي خورخي خــوان تــارتــاروس، وسجل لاعــب تولوز 
للموقع  ســؤال  على  ورداً  نــقــاط.  السابق خمس  الفرنسي 
في  أعجبته  التي  المميزة  الصفات  بعض  حــول  الإســبــانــي 
لعبة كرة السلة، بعد التجربة الأولى التي خاضها، أوضح 
الأمر يحفزني كثيراً،  النقاط، هذا  : »تسجيل 

ً
كابوي قائلا

والتسديد المتواصل أمر جيد، في كرة السلة أتحمل الكثير 
مــن المــســؤولــيــة«. وســيُــواصــل كــابــوي خــوض التجربة إلى 
حين العثور على عرضٍ جديد يعيده إلى عالم كرة القدم، 
ذلك أن لاعب منتخب فرنسا سابقاً لا ينوي اعتزال اللعب 
نهائياً إلا في حال طال ابتعاده عن الملاعب، وقد أشار في 
تصريحه للموقع الإسباني إلى أنه لم يعد يتابع مباريات 
سيطر مباريات كرة السلة على 

ُ
كرة القدم باستمرار، إذ ت

اهتمامه. وبرز كابوي مع فريق تولوز الفرنسي في بدايته 
مــســيــرتــه، وقـــد كـــان مــرشــحــا لينحت مــســيــرة مــمــيــزة في 
عالم الاحتراف، إذ خاض الكثير من التجارب في الدوري 
الإنــكــلــيــزي مــع نــاديــي تــوتــنــهــام وواتـــفـــورد، قــبــل أن يحط 
أنه  الـــدوري الإسباني مع فريق فياريال، غير  الــرحــال في 
تــعــرّض لإصــابــات حـــدّت مــن فــرصــه فــي فــرض حضوره 
على تشكيلة منتخب فرنسا، مع قوة المنافسة في مركزه.

لندن ـ العربي الجديد

جلب إيتيان كابوي )36 عاماً(، لاعب منتخب فرنسا لكرة 
الــقــدم ســابــقــا، الاهــتــمــام بعدما قــرر الانــضــمــام إلــى فريق 
الرابع  القسم  الذي ينشط في  ليليانا  جيتيكسا جوفينس 
الدولي  الــاعــب  إذ وقــع  السلة،  الـــدوري الإسباني لكرة  مــن 
الــســابــق عــقــداً، وذلـــك مــنــذ أن أصــبــح حـــراً بنهاية التجربة 
بانتهاء  الــقــدم،  لكرة  الإسباني  فياريال  فريق  مع  الأخــيــرة 
كابوي  أن  الإسباني  ريليفو  وأكــد موقع  المــاضــي.  المــوســم 
اتــخــذ خــطــوة مــفــاجــئــة نــحــو مهنة جــديــدة بــعــيــداً عــن كــرة 
القدم، إذ إنه يتدرب منذ عدة أسابيع مع نــادي جيتيكسا 
جوفينس لكرة السلة، الذي يوجد مقره بالقرب من مدينة 
فالنسيا، وذلــك بعد فشله في العثور على تحدٍّ جديد في 
عالم كرة القدم، وقد حصل أخيراً على رخصة للتدريب مع 

إيتيان كابوي

على هامش الحدث

فشل عدد من 
نجوم كرة القدم 

في الحصول على 
عروض جيدة 

مثل الفرنسي إيتيان 
كابوي، الذي اختار 

ممارسة كرة السلة 
أخيراً

النسخة السابقة 
شهدت منافسة 
قوية بين الفرق 
المشاركة )روني 
)Getty/هارتمان

أحكم ماغديبورغ الألماني قبضته على لقب مونديال الأندية لكرة اليد 
في النسخ الثلاث الماضية، بعد فوزه في النسخة الفائتة على مواطنه 
الألماني أكثر من عصفور  الفريق  التتويج، ضرب  برلين. وبهذا  فوكس 
بحجر واحد، حيث رفع عدد ألقابه إلى 3، ليفض الشراكة مع فوكس 
برلين في المركز الثاني، وابتعد بفارق لقبين فقط عن برشلونة، صاحب 
الرقم القياسي في الفوز بالبطولة )5 مرات(، كما أن الفريق عادل الرقم 

القياسي للبارسا في عدد التتويجات المتتالية للقب )3 مرات(.

ماغديبورغ يحكم قبضته

وجه رياضي

أفضل  نتائج  تحقيق  فــي  ويــأمــل  المحترفين، 
مــن مــشــاركــتــيــه فــي آخـــر نسختين والــوجــود 
البطولة. ولن  الكبار فــي ســبــاق  بــن الأربــعــة 
تــكــون بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــيــد سهلة 
فــــي نــســخــتــهــا 2024 فــــي ظــــل مـــشـــاركـــة فـــرق 
اللقب، مثل برشلونة  كبيرة مرشحة لإحــراز 
الألمــانــي وفيزبريم  الإســبــانــي ومــاغــديــبــورغ 

صــعــوبــة المـــنـــافـــســـات الـــتـــي تــنــتــظــر الــثــاثــي 
العربي الأهلي والزمالك والخليج في نسخة 
2024. وشهدت آخر نسخة للبطولة في 2023 
نــجــاح نـــادي مــاغــديــبــورغ الألمــانــي فــي حصد 
الــلــقــب الكبير بــعــد فـــوزه عــلــى فــوكــس برلين 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة، وحــــل نـــادي  الألمـــانـــي فـــي المــ
برشلونة الإسباني ثالثاً، والذي يعد من أبرز 

المجري، وهو الثلاثي الأوروبي الذي يتصدر 
ــــرش الــلــعــبــة  ــلـــوجـــود عـــلـــى عـ الـــتـــرشـــيـــحـــات لـ
ــــى مع  والــحــصــول عــلــى المـــراكـــز الــثــاثــة الأولـ
المــفــاجــأة وصناعة الحدث،  أنــديــة تبحث عــن 
وسيدني  الأمــيــركــي  إيــغــلــز  كاليفورنيا  مــثــل 
الأسترالي وتوباتي البرازيلي، التي تطورت 
كــثــيــراً فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وهـــو مــا يزيد 

المرشحين في نسخة 2024 للمنافسة وحصد 
الــلــقــب، بينما جـــاء الــثــنــائــي الــعــربــي الأهــلــي 
خامساً والخليج سادساً، وفاز وقتها الأهلي 
بعدما  الترجيح  برميات   )4-5( الخليج  على 
 )30-30( للمباراة  الأصلي  الوقت  في  تعادلا 
أداء رائــــع، وكــاهــمــا يبحث عــن تطوير  بــعــد 

مركزه خلال نسخة 2024.

في  معاناته  عالمياً  ـــ12  الـ المصنف  تسيتسيباس  ستيفانوس  الــيــونــانــي  النجم  واصـــل 
البطولات الأخيرة، وخرج من الدور الأول لبطولة طوكيو المفتوحة للتنس بخسارته أمام 
وكان  و6-2.  و6-1   4-6 التصفيات  من  الصاعد  ميكيلسن،  أليكس  الأميركي  منافسه 
تسيتسيباس الذي خسر نهائي بطولتي غراند سلام )رولان غاروس 2021 وأستراليا 
الشهر  أقيمت  التي  للتنس  المفتوحة  أميركا  لبطولة  الأول  الـــدور  مــن  خــرج  قــد   ،)2023
الماضي. وكان ستيفانوس تسيتسيباس قد أعلن في الشهر عينه أيضاً أنه أنهى تعاونه 

التدريبي طويل الأمد مع والده أبوستولوس.

صورة في خبر

خروج باكر لتسيتسيباس في طوكيو

Friday 27 September 2024 Friday 27 September 2024
الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 م  24  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3679  السنة الحادية عشرة الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024 م  24  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3679  السنة الحادية عشرة
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قصر النظر
740 مليون حالة بحلول عام 2050

محمد الحداد

توقعت دراسة جديدة أن يتجاوز 
انتشار قصر النظر في العالم 740 
مليون حالة بحلول عام 2050 بين 
المراهقين. يعاني نحو واحــد من كل ثلاثة 
ــفـــال ومـــراهـــقـــن حــــول الـــعـــالـــم مـــن قصر  أطـ
الــنــظــر، وفــقــا لتحليل الــبــيــانــات الـــذي نشر 
المجلة  في  الحالي  24 سبتمبر/أيلول  يــوم 
الباحثون  وأفــاد  العيون.  لطب  البريطانية 
أن الجنس الأنثوي، والإقامة في شرق آسيا 
أو المناطق الحضرية، والمستوى التعليمي، 
كــلــهــا عـــوامـــل رئــيــســيــة تــؤثــر عــلــى انــتــشــار 

المرض، وفقاً للنتائج.
يــقــصــد الـــبـــاحـــثـــون بــقــصــر الــنــظــر الــحــالــة 
التي يكون فيها من الصعب رؤية الأشياء 
عن بعد. وهــي حالة تبدأ عــادة في مرحلة 
الطفولة المبكرة وتميل إلى التفاقم مع تقدم 
 صحية 

ً
الحالة مشكلة هــذه  العمر. وتظهر 

عــامــة رئــيــســيــة، وخـــاصـــة فـــي دول جــنــوب 
شــــرق آســـيـــا. لــكــن أحـــــدث مـــراجـــعـــة عــالمــيــة 
لانتشاره لم تصل إلا إلى عام 2015.  يقول 

)Getty /يدعو الباحثون إلى مزيد من النشاط البدني ووقت أقل أمام الشاشات )إريك لافورغ

لــلــدراســة، يــاجــون تشين،  المــؤلــف الرئيسي 
الأستاذ بقسم صحة الأم والطفل في كلية 
الــصــحــة الــعــامــة بــجــامــعــة صـــن يــــات صــن، 
فـــي الـــصـــن، إن الــــدراســــة الـــجـــديـــدة تــهــدف 
إلـــى الــحــصــول عــلــى صــــورة أكــثــر تحديثاً 
عــن انــتــشــار المــــرض، بــهــدف إعـــام سياسة 
قدر  الوقائية.  والجهود  الصحية  الرعاية 
الفريق البحثي انتشار قصر النظر الحالي 
والمستقبلي حتى عام 2050 بين الأطفال من 
سن خمسة إلى 19 عاماً. استعان الباحثون 
ــر  ــاريــ ــقــ ــتــ ــاث والــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن الأبـ ــ ــدد كـــبـــيـــر مــ ــ ــعـ ــ بـ
نــشــرت حتى  الــتــي  الــصــلــة،  الحكومية ذات 
ما  البحث  وتضمن   .2023 يونيو/حزيران 
مجموعه 276 دراسة، شملت خمسة ملايين 
ومليوناً  ومراهقاً،   

ً
طفلا و945  آلاف  و410 

و969 ألفاً و90 حالة من حالات قصر النظر، 
من خميسن دولة على مستوى العالم، مع 
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار المــتــغــيــرات الجغرافية 

والزمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ــد« أن  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ يـــضـــيـــف تـــشـــن لــ
الــتــحــلــيــات كــشــفــت عـــن زيــــــادة فـــي مــعــدل 
الانـــتـــشـــار الإجـــمـــالـــي لمــــرض قــصــر الــنــظــر، 

بأكثر مــن ثــاثــة أضــعــاف بــن عــامــي 1990 
و2023، إذ ارتــفــع مــن 24% فــي الــفــتــرة بين 
1990 و2000 إلى 25% في الفترة من 2001 
إلى 2010، تلتها زيادات أكثر حدة إلى %30 
إلــى 2019، و36% في  الفترة مــن 2011  فــي 
الــفــتــرة مــن 2020 إلـــى 2023، أي مــا يــعــادل 

نحو طفل من كل ثلاثة أطفال ومراهقين.
ــتــــشــــار بــن  وفـــــي حــــن تــــجــــاوز مــــعــــدل الانــ
المــراهــقــن مــعــدل الانــتــشــار بــن الأطــفــال، إذ 
بلغ ذروته عند 54% خلال الفترة من 2020 
إلى 2023، فإن الزيادة المطلقة بين الأطفال 
من عام 1990 إلى عام 2023، كانت ضعف 
ــقـــن تــقــريــبــا. وكــشــفــت  الــــزيــــادة بـــن المـــراهـ
النتائج أن مــعــدل الانــتــشــار كــان أعــلــى في 
والمــتــوســط  المنخفض  الــدخــل  الــبــلــدان ذات 
المرتفع، وكان  الدخل  ذات  بالبلدان  مقارنة 
أعلى في اليابان وأدنــى في بــاراغــواي بين 

عامي 1990 و2023.
وفـــقـــا لـــلـــدراســـة، ارتــبــطــت بــعــض الــعــوامــل 
بــمــعــدل انــتــشــار أعـــلـــى، ولا ســيــمــا الإقــامــة 
في إقليم شرق آسيا بنسبة انتشار بلغت 
بنسبة  الــحــضــريــة  المـــنـــاطـــق  فـــي  أو   ،%35

ارتــفــعــت نسبة  كــمــا  بــلــغــت %29.  انــتــشــار 
ــة بــــن الإنــــــــاث لـــتـــصـــل إلـــــى %34،  ــ ــابـ ــ الإصـ
والمــراهــقــن إلــى 47%، والــطــاب فــي مرحلة 

التعليم الثانوي إلى %46.
بــنــاء على الأرقـــام والاتــجــاهــات حتى عام 
انتشار  أن يصل معدل  المتوقع  2023، من 
قــصــر الــنــظــر الــعــالمــي الإجــمــالــي إلـــى نحو 
 740 مـــتـــجـــاوزاً   ،2050 ــام  عــ بــحــلــول   %40
مــن 600 مليون في  ارتفاعاً  مليون حــالــة، 
ومن  المؤلفين.  تقديرات  2030، حسب  عــام 
المتوقع أن يكون المعدل أعلى بين الفتيات 
ــبـــاب،  والـــشـ الأولاد  بــــن  مـــنـــه  ــابــــات  والــــشــ
2030؛  عـــام  فــي   %31 مــقــابــل   %33 بنسبة 
و40% مقابل 35.5% في عام 2040؛ و%42 
مقابل 37.5% على التوالي، في عام 2050. 
الجنسين  الاخــتــاف بين  الباحثون  يفسر 
الفتيات يصلن  بــكــون  المـــرض  انتشار  فــي 
إلــى سن البلوغ أســرع من الأولاد، ويملن 
ــهــــواء الــطــلــق  إلــــى قـــضـــاء وقــــت أقــــل فـــي الــ
والمزيد من الوقت في الأنشطة القريبة، كما 
يقترحون، ويدعون إلى المزيد من النشاط 
البدني ووقــت أقــل أمــام الشاشات لجميع 
الباحثون  والمــراهــقــن. كما توقع  الأطــفــال 
أن يكون انتشار قصر النظر أعلى بكثير 
بــن الأطــفــال الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بين 
13 و19 عــامــا، مــقــارنــة بــالأطــفــال الأصــغــر 
الــذيــن تــتــراوح أعمارهم بــن 6 و12 عاماً، 
مـــع مـــعـــدلات مــتــوقــعــة تــبــلــغ 43% مــقــابــل 
 %24 مــقــابــل  و%49   ،2030 عـــام  فـــي   %21
في عام 2040، و52.5% مقابل 27.5% على 

التوالي، في عام 2050.

تضمن البحث ما 
مجموعه 276 دراسة، 
شملت خمسة ملايين 

و410 آلاف و945 
 ومراهقاً، ومليوناً 

ً
طفلا

و969 ألفاً و90 حالة 
من حالات قصر النظر

■ ■ ■
التحليلات كشفت 
عن زيادة في معدل 
الانتشار الإجمالي 
لمرض قصر النظر، 

بأكثر من ثلاثة 
أضعاف بين عامي 

1990 و2023

■ ■ ■
من المتوقع أن يصل 
معدل انتشار قصر 

النظر العالمي الإجمالي 
إلى نحو 40% بحلول 

عام 2050

باختصار

تهدف دراسة جديدة إلى الحصول على صورة أكثر تحديثاً عن انتشار قصر النظر،  لإعلام سياسة الرعاية الصحية والجهود 
الوقائية. قدر الفريق البحثي انتشار قصر النظر الحالي والمستقبلي حتى عام 2050 بين الأعمار من خمسة إلى 19 عاماً

هوامش

رشا عمران

هــل مــن عــاقــلٍ مــا زال ينتظر موقفاً داعــمــا للضحايا 
العرب من المجتمع الدولي )بما فيه العربي(، أو موقفاً 
يهدف إلى لجم جنون إسرائيل ومنعها من الإيغال في 
جرائمها المستمرّة منذ نكبة 1948؟ ... يبدو المجتمع 
الدولي اليوم، ومنذ ما يقارب العام، أي منذ بدء العدوان 
أكتوبر/  السابع من  إثــر عملية  غــزّة  الإسرائيلي على 
 لهذا 

َ
 المثالية

َ
تشرين الأول )2023(، التي أعطت الذريعة

ه يتابع 
ّ
العدوان ولدعم المجتمع الدولي له، يبدو كما لو أن

الــخــارق«  »البطل  فيها  ع  يُشجَّ ستيشن«  »بــاي  لعبة 
ل لبطله 

َّ
الذي لا يستطيع الصمود أمام قوّته أحدٌ، ويُهل

 ضحية تسقط، ليتراكم عدد القتلى والضحايا 
ّ

مع كل
إلى نهاية اللعبة التي يتفوّق فيها »البطل« بجدارة. 

م 
ّ
! ألــيــس المــجــتــمــع الـــدولـــي هــو الــــذي يتحك

ً
لــكــن مــهــا

بمفاتيح »البلاي ستيشن« الواقعية الحالية وأزرارها؟ 
وأزرار  الــوســائــط  الــذي يسيطر على مركز  هــو  أليس 
ــه فــي هذه 

ّ
الــجــهــاز؟ هــل يُــصــدّق أحـــدٌ أنّ مــا يــحــدث كــل

د أنّ إسرائيل قرّرت ذلك؟ ...  جرَّ
ُ
المنطقة المنكوبة هو لم

مضى ذلــك الــزمــن الــذي كــان فيه الــعــرب يعتقدون أنّ 
ــرفــة مــن عالم 

ُ
الــعــالــم يخضع لإســرائــيــل، بــاتــت هــذه ط

الحقيقة،  النظرية في  تلك  أكثر رعباً من  الواقع  قديم، 

قرّران 
ُ
الواقع يقول إنّ إسرائيل والحركات المقاومة لها ت

 لماذا 
ّ

ن، وإل
َ
فاق دولي غير مُعل

ّ
خطواتهما بناءً على ات

 دائماً لحروب غير 
ً
تبقى هذه المنطقة المنكوبة عُرضة

مــحــســوبــة الــعــواقــب والــنــتــائــج، ولمــــاذا تــبــقــى شعوبها 
ــنــزوح والــلــجــوء،   للموت المــجّــانــي والــتــشــرّد وال

ً
عُــرضــة

بينما تبقى شعوب الدول التي تقود المحاورَ في منأى 
عن الخراب، وعن تداعيات الحروب ونتائجها الكارثية؟

يومَين  خــال  لبنانيةٍ  مدنيةٍ  ضحيةٍ   600 مــن  أكثر 
بينهم  الــلــه(،  حــزب  مقاتلي  بينهم  نحسب  )لا  فقط 
، وبينهم عائلات سورية لجأت 

ً
ما يتجاوز 50 طفلا

إلى لبنان هرباً من حرب العقد الماضي في سورية، 
بينهم صبايا وشبان في أوّل أعمارهم، حركة نزوح 
 

َ
 يطاول طريق

ٌ
، وقصف

ٌ
ها آمنة

ّ
د أن

َ
نحو مناطق يُعتق

ــهــــروب، أبــنــيــة ســقــطــت بــأكــمــلــهــا عــلــى ســاكــنــيــهــا،  ــ ال
الخوف من الحرب والموت يصبح هو السيّد في بلد 
ن بعد مــن نسيان هــول ماضيه. ومــع ذلــك، 

ّ
لــم يتمك

لا   ،
ً
ــدة ــ واحـ  

ً
إدانــــة نسمع  ولا  تــمــامــا  الجميع  يصمت 

. لكن مهلا أيــضــا! بــدأت إسرائيل 
ً
 ولا عــربــيــة

ً
دولــيــة

 
ً
 محمّلة

ً
عدوانها على لبنان وهي تجرّ وراءهــا عربة

فــي مدينة  ألـــف ضــحــيّــة فلسطينية  مــن 40  بــأكــثــر 
صغيرة كغزّة، لم تحرّك ساكناً في المجتمعَين الدولي 
دولــة عربية )لا  عــن  هــل سمعتم  الرسمي.  والعربي 

لتسجّل  الإسرائيلي  السفير   
ً
مثلا استدعت  غربية( 

احتجاجها على ما يحدث؟ هل أعلنت أيّ دولة عربية 
ى 

ّ
حت أراضيها  الإسرائيليين  السيّاح  دخــول  منعها 

لمــاذا  غـــزّة؟  بــإيــقــاف عــدوانــهــا على  تقبل حكومتهم 
سيفعلون ذلك؟ من أجل لبنان؟ هل صدّق اللبنانيون 
يعني  مصيرهم  وأنّ  اً، 

ّ
حق الشرق  سويسريو  أنهم 

أحداً أكثر ممّا يعنيه مصير أهل غزّة؟
ــزوم مــــا لا  ــ ــ ــذه المــنــطــقــة المـــنـــكـــوبـــة ل ــ ــعـــوب هـ نـــحـــن شـ
، نحن 

ً
فــعــا الحمر  هــنــوده  العالم،  يــلــزم، سقط متاع 

مـــتـــروكـــون لــنــتــحــوّل ضــحــايــا مـــغـــامـــرات الــســيــاســة 
الــقــرون  ــوداً لصفقات  الــدولــيــة، مــتــروكــون لنكون وقـ

ــنــووي  ـــفـــاقـــات الـــســـاح ال
ّ
وصـــراعـــات الاقــتــصــاد وات

وأحــــام الإمــبــراطــوريــات، نــحــن مــتــروكــون لتجارب 
اني، حين يقرّر سادة العالم موتنا  م والمجَّ عمَّ

ُ
الموت الم

علينا أن نــمــوت، لــن يــوقــف هــذا المـــوت لا الــدعــاء ولا 
الــصــراخ ولا الــبــثّ المــبــاشــر لــلــمــوت. لــن يوقفه شيء 
سوى رغبة من قرّره وقرّر مصيرنا الراهن والقادم.

 
ُ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي أقــــرأ ــتـــواصـ فـــي صــفــحــات مـــواقـــع الـ
لبنان: »كم نحن وحدنا«. كنت قرأتها  لأصدقاء من 
ا كتبناها 

ّ
غــزّة، كن  في صفحات أصدقائنا في 

ً
قبلا

ــراراً، نــحــن الــســوريــن، حــن كـــان الــنــظــام الــســوري  ــ مـ
الــلــه وفــصــائــل فلسطينية  وحـــلـــفـــاؤه )مــنــهــم حــــزب 
ويفتكون  يــومــيــا،  يــقــتــلــون شعبنا  الــنــظــام(  حــازبــت 
بما يخصّه. وأتصل بصديق في مدينتي الساحلية 
قــرأت عنها،  التي  الانــفــجــارات  في سورية أسأله عن 
 ما يحصل لها 

ّ
 »نحن شعوب تستحق

ً
دها قائلا

ّ
فيؤك

قاتلة،  لأيديولوجيات  أنفسنا  نبيع  ء، 
ّ

أذل نا 
ّ
لأن وبها 

؟ 
ً
م مصائرنا لخونة«، وأفكر: هل نحن هكذا فعلا

ّ
ونسل

تنا بأيدينا فرصتنا النادرة للخروج ممّا نحن 
ّ
هل فت

أن »الربيع العربي« ومساراته، 
ّ

فيه عندما اختلفنا بش
لاهثين وراء عقائد تحمل معها انقساماتنا وموتنا، 
ت بنا 

ّ
 ما حل

ً
نا، كما قال صديقي؟ أم أنّ لعنة

َّ
ه، ذل

ّ
أو أقل

ها؟
ّ
لنعيش هذه الهزائم القاتلة كل

نحن لزوم ما لا يلزم

وأخيراً

هل فتتّنا بأيدينا فرصتنا 
النادرة للخروج ممّا نحن 
فيه عندما اختلفنا بشّأن 

»الربيع العربي« ومساراته؟
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